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مسال مقدمة لبل ررح ا ماصتكير 


دالطافكت 


تنورف 11 


لام لاؤؤاع 2 


نميل كتب حامء.ووع7700.دكمةططو/ /نصاغط | 


نينا 5 3 وقد 7 ندل 


الحمك للة » والصلاة والسلام على رسول آاللة .+ 


. ش )1( 
وبعد ٠‏ مميقول صلى الله عليه وسلم ١‏ " لايشكر الله من لابيشكر الناس "| ومسن 


هذا المنطلق آأرى لزاما على أن أعترف بالجميل والفضل لآهله ... فأاتهم دم 
بالشكر والتقدير لجامعة أم القرى الفثية التى أتاحت لس الفرصة للدراسة 
فيها ++ والاستفادة من مثاير العلم يها وعلى رأسها معالى مديرها الدكتور 
راشك الراجح ... ثم أشكر كلية اللغة الحربية التى شرفت بالائنتماء اليها 
+++ وعلى رأسها سعادة عميدها الدكتور عليان ين محمد الحازمى فقكد كان 
لايآلو جهدا ولا يدخير وسعا قى دقع طلاية الى الأمام ..ه. ومساعدتهيلم 
فى جميع متطلباتهم ... فجزاه الله عنهم حير الجزاء ...هه وان أنسئ لا أنتسى 
من له الفضل بعد إلله سعادة إأستاذى المخلص الدكتور عيد البصير عبد التة 
حسين.2. فقد كان زدءا لى فى كل معضلة ..ء وانى لأقولهاصادقاء لقد كان 
خير موجه ومرشد لى فى هذا البحث ... وكم ‏ آفدت من عذمة الغزيسسسييرءه 
ومنهجه القذ. فى اعنإده ...+ أسأل الله آن يثبية حسن الثواب لقسبسساء 


مآ أولانى إاياه من اهتمام ومتابعة ممه 
كما أشكر سلفا أصحاب السعادة أعضاء لجئة المناقشة الموقريين 2 سائلا 
الله العلى القدير أن ينفعنى بحسن توجيهاتهم وملاحظاتهم القيمسة ... وأشكر 


كل من أسدى الى تصحا آو وجهة نظر من أساتذتى الكرام » وزملائى الأوقفيسساء 


والله. الهادى الى سبيل الرشسسادء 


٠ الحديث فى مسند أحمد + “تر ع؟,: وسئن أبى دذاود > 5/رمه؟‎ )١[( 


اللهم انا نحمدك وتستغفرك' .ونتوب اليك ونعوذ بك من فتنسيه 
القول كما تعوذث بك عمن فتنه العمل »وتعلي وتسلم على عيدك ورسولتلك 
محمد وعلئ آله وصحبه وسلم تسليما كشير] . 

وبعكث _ 


فقد كان مما لفغت نظرى وشّد انتباهى »إن معظم الدارسين للآدب 


العريى فن الاندلس فى القديم والحديث ,«يلتقون عند امرين ١‏ 

الامر الاول + وضع هذا الادب فى مقابل الادب العربى فى المشرق 
وكآننا امام ادبين مستقلينء,لاامام ادب عريى واحدء.ومن ثم يرتبون 
على هذه النظرة المشهجية الخاطكقة2.احكاما فدية مغلوطة ٠‏ 

الامر الثانى . النظر الى الادب العريي فى الاندلس على انه 
'مجرد صدى للادب العربى فى المشرق »وهى مقولة مترتبة بالطيع 
والوضح على المقولة الاولى «ءالتى تكاك لكشرة ترديدها تآخذ طايع 
آالمسلمات ٠‏ 

حتى القلة القليلة من الباحثين الذين بأخذون جائب الدفاع 


عن الادب العربى فى الاندلس فى القديم والحديث يشطلقون فى دقاعهم 


من نفس النظرة المنهجية الخاطكة التى تستند اليها الطائكثقة 
الاولي عو من ثميبالفون فى اضفاء طايع الاستقلال عليه »و يتلمسون له 


ملامح متميزة »ويضيفون اليه من المناقب والمزايا ماشاء لهم 


حماسهم وكرمهم ٠‏ 


والواقع ان الإدب العربى فى الاندلس ليس تابعا للادب العريبى 
فى المشرق وليس مستقلا عنه لسبب يدهى جد|ا هو انه جِؤ: من 
الادب العربى 0... لايوصف بالتبعية أوالاستقلال ..٠‏ 

ولذلك فان هذه الدراسة المتوافعة التى اتقدم بها الى جامعة 
أم القرى الفتية لاتنقى عن الادب العربى فى الاندلس تلأتلسيريه 
بالادب العربى فى المشرق .ومع هذاترفض منهج الطائفة الاولى بشقيها 
أفيى القديم والحديث +٠٠‏ ولاتئكر عليه حقه الطبيعى فى التمفتسشق 
والتجدد. والايتكارءومع هذا ترفض متهج الطائفة الشانية بشقيها 
فى القديم والحديث ٠‏ 

انها تحاول ان تطرح القضية فى ظل مفهوم جديد تقع ب سه 
الادب العربى فى الاتدلس فى سياقه المحتوم من الادب العزيى العام 
يحسبائك جز "| منته ٠.‏ تريطه يه وحدة لااتفصام لهاءيحرسها الدين 
واللغة.وتقاليد الفن .. 

وفى ضوء هذا المفهوم اخترت لاطروحة الماجستير المقدمة 
لقسم الدراسات العليا بكلية اللغة العرييبةءقضية طالما اسهد 
الخلاف حولها ... وهى قضية التجديد بل الابتكار فى ل-- ذا 


الادب .وجعلت مجال البحتث فى فن الشكثر منه 2فكان عنوان إالرسالة 


" انتجديدات الاندلسيين فى النشر العربى " ٠‏ وافعا فى الاعتبانر 


المثر فى الادب العريى العام + 
وقد اقتضت طببعة الدراسة انيجىء البحت فى ٠‏ مدخل ,وثلائسسة 


ابواب .وخاتمسلة ٠.‏ 


اما المدخل ٠‏ فقد وقفته على معالجة قضية ” الادب العريى فى 
الاندلس بين الاتباع والابتداع "0. ا 

وقد اقتضت منى معالجة هذه القضية ان إتتبع جذورها تاريخيا 
من يوم أن اطلق كافى الكفاة ابو القاسم اسماعيل الصاحب ين 
عياك الوزير الخطير لمؤيك الدولة:قالته المشهورة . " هذهبضاعتنا 
ردت الينا" تعليقا على موسوعة (العقد) الادبية الجليلة لصاحبها 
الاديب المثقف الاندلسى العظيم ابى عمر احمد بن محمد بن عيكد ريه 
وطارت مقولة الصاحب فى ارجاء العالم الاسلامن كل مطارءيدعمهسنلا 
مكائة الرجل الادبية ومنصبه المرموق .++ وجعلت تتردد فى اسسواق 
الادب ومحاقل الثقاقة... حتى التقطها الحسن بن محمد بن الربيسب 
القيرواتى ..٠©‏ ثم ابو يحيى بن المعلم الطنجى ...٠‏ واستغلاكقا. 
استغلالا مشكر!؛ فى اذكاء الاحقاد الثقافية بين العدوتين ٠٠+‏ وجعملا 
يرميسان الاندلسييين فى شكون القكر والادب بالقصور والاهمال ٠...‏ 

وهنا انتفض العالم الجدل على بن سعيك بن حزم غاضيا ٠٠‏ قكتب 
رسالة فى فضل اهل الائدلس يرد بها على ابن الربيب .٠‏ واتيريى 
اسماعيل بن احمد الشقتدى فكتب رسالة حارة فى أظهار فضل الاندلس 
واشهارمحاسن اهلها يرد بها على ابن المعلم ٠+٠‏ 

وقد إنقشعت هذه المعركة الحادة عن اتجاه خطيرء»., هو الاحتكام 
الى شى* يالخ الخطورة فى الدراسة الفكرية والفنية -... اضر 
بقضايا الادب والفكر اإضرارا بالغاءذلك هو الانحياز الى العصبييسة 
الاقليمية عن الغالبية العظمى من الدارسين المتقدمين ٠+٠‏ وكان 


من اوضح هذه الآثار تقسيم الادب العريى الى مشرقى وإندلسبى +٠‏ 


أمآا فى العصور الحديثة والمعاصرة .ققد استبدل الدارس ون 
للادب العربنى فى الاندلس الاقليمية العلمية بالعصبية الاقليبية 
محتكمين الى نظرية الناقد الفرئسى " هيبوليت تين" التى تعتسصسد 
فى مشهج الدرس الاديى على مقولات ثلاث . الجنس »والزمان 2والمكان ٠‏ 

ومن المفارقات العجييةءان الدارسين المحدثين حين يعالجون قضايا 
الآدب العربى في المشرق يحتكمون الى مقولة " الزمان" فيفقسوئه 
الى العصور المعروفة : الجاهلى .والاسلامى .والاموى .والعباسى 
والدول المتتابعة,والحديث ٠‏ 

اماحين يعالجون قضايا الادب العريى فى الاندلس فيحتكمون السى 
مقولة : "المكان" . 

وهكذا تبرز من جديد قضية الادب الاندلسى باز ]* الادب المشرقى.+ 

العصبية الاقليمية فى القديم :والاقليمية العلمية فى الحديدث 
مسقولتان عن تشوية الدراسات فى الادب العربى بعامة ,.والادب العربى 
فى الاندلس بخاصة +.. 

قد نسى هؤلاء الدارسون ان الادب العربى فى الانئدلس والادب 
العريى فى العراق والشامءومص عوالجزيرة العربية سواء ...وكما 
لايصح ان بقال ٠‏ ادب عراقى وادب شامى )وآدب مصرى +٠0١‏ لايصص نسح 
كذلك ان ببقال ١‏ ادب اندلسى ..٠‏ لان ا!لتقاليد الفئية إلتى تحكسسم 
كل هذه الفروع واحدة ... 

ائه إذب عريى ٠٠‏ وكقى -+.ه 

واية ذلك انه اذ] تلألآنتجم اإدبى كبير فى اى من هذه الاقاليم 


فان ستاه لايليث ان ينعكس فى سائر الاقاليم ٠‏ واذا ظهر جنئس ادبى 


جديد فى أي منها ٠٠.٠‏ قان صداه لايلبث ان يتردد فى سائرها ...+ 
وامامنا المثل الشاخص فى " فن التوشيس” فقد تجم فى الاندلس ...+ 
وكتيت " نوتته " الموسيقية فى مصر عوذاع امره في بقية الاقاليم . 

ونحن مع ذلك لاننئكر اثر البيقة المكائية فى الآدب .ولكنسا 
ننكر آن اشرها هو الشّىء الحاسم فيه ٠...‏ فقد تؤثر فيه تأشيرا 
قشريا خارجيا قد لايتعدى الموضوعات والاغراض 2 إما التأتُي سس سر 
الجوهرى الداخلى فهو وقف على التقاليد القنية وحدها التى 
تتجاوز حدود الجنس والزمان والمكان ٠‏ 

وأمامناالآن الادلة الواضحة . فالمذهب الادبى اليوم يظهر قلى 

اص الارض قلا يلبث انيتردد صداه في سائرها .+٠.‏ بل انه قد ينقضى 
امره تماما فى موطن ظهوره»ولكئة يزدهر فى مواطن اخرى نائية 
عنه ..:. ذلك ان الادذب يتغذى من الادب لامن شى* خارج عله ام+. 

اذن قالادب العربى في الاندلس ليس تقليدا للادذب العريى فسبسى 
المشرق ٠٠++‏ بل هو جز* ممه .+.ء 

وفى ضوء هذا المفهوم الواضم اخترت ثلاثة اعمال إدبية من 
(فن النثر) فى الاندلس هلابرز ملامح التجديد بل الابتقار فيمط نلا 
ولافعها فى. مكانها الفنى [لملائم فى السياق العام للادب العريبى 
ككل ٠.‏ 


وقد وقفت غلى معالجة كل عمل من هذه الاعمال بابا مسكتقلد ٠‏ 


الباب الاول ؟ 


وقد اخترت له قصة تعالج تجرية خيالية,عنوائه . 
(رحلة ابن شهيد فى ارض الجن ) أفى ( رسالة التوابع 
والزوابع ٠)‏ 
وقد قسمته الى ثلاثة فصول ٠‏ 
الفصل الاول : ( ابن شهيد بين ادباء الجن ونقادهم) ٠‏ 
وقد وئفت هذا الفصل على تشاول القضايا الآتية ؟ 
(1) شياطين الشعراء . 
(ب) توابع الكتاب ٠‏ 
(ج) نقاد الجن . 
(كد) ]ديباء حيوآن الجن . 
الفصل الثانئى + ( البتا*+ الفنى لقصة التوابع والزوابع) ٠+‏ 
وقد وقفت هذا الفصل على تناول القضايا الآتية ٠+‏ 
(1) الوسائل الفتية المستخدمة فى القصة ٠.‏ 
(بغ) المصادر الملهمة بالقصة . ظ 
(ج) بين " التوابع والزوايع" و " رسالة الغقران" ٠‏ 
(د) خيال ابن شهيد ٠‏ 
الفصل الكثكالث + ( قيم نقدية لابن شهيد ) + 
وقد وقفت هذا الفصل على تشاول القضايا الآتية ٠.‏ 
(1) الادب المتجدد ٠‏ 
(ب) اختلاف الذوق الادبى باختلاف العصور ٠‏ 


(ج) علاقة التكوين النفسى بالتكوين الجسدى وائر ذلك فى الادب ٠‏ 


) 1٠١ ( 


(د) الموهبة والمعرفة + 
(ه) السرقات الادبية ٠‏ 
(و) اللفظ والمعنى ٠‏ 
(ز) وحدة العمل الادبيى + 


الباب الثائى ٠:‏ 


وقد إاخترت له عملا فئيا يحتفن تجرية ماطفية »عتوائه 3 
(اعترافات ابن حزم العاطفية) او ( طوق الحمامة) ٠‏ 
وقد قسمته الى ثلاثة فصول * 
الفصل الاول ؛ ( الحب قبل الطوق وبعده) . 
وقد وقفت هذا الفصل على تناول الفضايا الآتية »* 
(1) مؤلفات قبل (طوق الحمامة) ٠‏ 
(ب) مؤلقات بعد (طوق الحمامة) . 
(ج) اشر السالفين فى ( طوق الحمامة) ٠‏ 
د اشر (طوق الحمامة) فى الخالفين . 
الفصل الثانى . ( تجارب ابن حزم الذاتية وتحليله التفسى لعاطفة 
الحب وشخصيات المحبين ) ٠‏ 
وقد وقفت هذ) آالفصل على معالجة القضايا الآثتية ؛ 
(1) تجارب ابن حزم الشخصية . 
(بغ) تجارب يرويها عن غيره من الثقات + 
(ج) تحليله النفسى لعاطفة الحب ٠.‏ 


(د) تحليله النفسى لشخسيات المحيين . 


)1١( 


الفصل الثالث ؛ ( الملامح الفنية والفكرية فى " طوق الحمامة") . 


وقد وثفت هذا الفصل على معالجة القضايا الآئية ٠»‏ 


(1) ملامج مشتركة بين " طوق الحمامة" وغيره ٠‏ 


ف 


(ب) ملامح ينفرد بها " طوق الحمامة' عن غيره ٠‏ 


(ج) مفهوم نظرية " الحب" عند اين حزم + 
(د) منائشة آراء المستشرقين حول الحباعند ابن حزم . 
(ه) الوسائل الفنية فى " طوق الحمامة" ٠.‏ 

(و) ا خصائص إسلوب ابن حزم بوجه عام + 


الباب الثالث > 


وقد .اخترت له قصةتحتضن تجرية ذهتية عنوائه )؟ 
(مغامرة الفكر بين رياض الفن) او قصة ( حى ين يقتقضان) 
لابن طفيل ٠‏ 
وقد فسمثه الئ ثلاثة فصول ٠‏ 

الفقصل الاول : ( قصة حى بن يقظان ونظائرها +٠‏ 


وقد وقفت هذا الفصل على معالجة القضايا الأتية ٠.‏ 


(1) تظائر سبقت ( قصة حى بن يقظان) لابن طفيل - 

(ب) نظائر كتبت بعدها ٠‏ 

(ج) موازئة بسن (حى بن بيقظان) لابنسينا و(حى ين يققان) 
لان طقيل ٠‏ 

(د) نظائر واقعية ؛ تاريخية.»ومعاصرة ٠‏ 


(ه) خبال ابن طفيل ٠‏ 


) 16١ ( 


الفصل الثانئى : ( حى بن يقظان) فى جزيرة المجهول) ٠‏ 
وقد وقفت هذا الفصل على معالجة القضايا الآتية ٠‏ 
(1) الرحلة البحرية للطفل الرضيع (حى) فى التابوت ء 
(ب) (حى) على شاطىء المجهول ٠‏ 
(ج) الظبية الظش.ر + 
(د) (حى) وتجاريه فى الكون والحياة ٠‏ 
زه لقاء (حى) مع (ابسال) ٠‏ 
(و) رحلة (حى) فى رققة (ابسال) الى جزيرة (سلامان) ٠‏ 
(ن) حياة التآمل ٠.‏ 

القصل الثالث : ( قصة حى بن يقظان بين القن والفكر) ٠‏ 
وقد وققت هذا الفصل على معالجة القضايا الآتية > 
(1) ماهو فنءوماهنئ فكر فى رائعة ابن طفييل ٠‏ 
(ب) العناصر القرآئية فى بناء القصة . 
(ج+) (المعرفة الحسية)فى القصة :(متهجها .ومصدزها)ء 
(د) (المعرفة الحدسية) فى القصة ( منهجها ومصدرها . 
(ه) موقف الاسلام من المعرفة الحدسية ٠‏ 

خاتهة ٠‏ 
وقد وففتها على تسجيل نتائج البحث ٠‏ 


والحمد لله في الاولى والآخرة ٠‏ 


: 5 الى ” 74 ها لوي 
و | . اد ْ 
ف تعر ك3 الآند لس بين الا شاع والابتداع 4 


)0( 
حدثو|ا ٠.‏ ان الصاحب بن عباد حين تصفح كتاب العقاهدد 


(؟) 


لابى حمر أحمد بن محمد بن عبد ريه قال مستشقيا ؟ 


"0 


هذه يضاعتئنسا 


ةيغب.٠‎ )13/5( ترجمته فى يتيمة الدهر("#/؟5١):معجم الادباء‎ )١( 
٠ )155 الوماة زس‎ 
ويضم كتاب " اخلاق الوزيرين” لابى حيان جملة كبيرة من اخباره‎ 
وقد الف فيه الشيخ محمد حسن ال ياسين كتايا وئشر عددا من‎ 
.اشارهة:وهناك مجموعة من رسائكلةه حققها الدكتور ان عبد الوهسساب‎ 
عزام “وشوقى ضيف #2 القاهرةسئة + 5؟إاهءاما اخباره السياسية‎ 
ففى الكتب التى تناولت تاريخ بنى بويه.ينظر أبن.. خلتك ان‎ 
ب‎ 16 
٠" (؟) ترجمته »واخياره فى تاريخ علما* الاندلس لابن الفرضى وقليم‎ 
(114)ءوجذوة المقتبس للحميدى رقم (؟/9١)ءوفى " بغية‎ 
الملتمس " للضيى رقم (م؟9*) و " مطمح الانفس " لابين غشاقسسان‎ 
(ص مه)»ءوقى معجم الادباء لياقوت (4/ر١5!1؟ 1 84؟5؟)ءوفى " وقيات‎ 


ل 


الاعيان" (١/؟” ‏ 9"8)ءوفى " المطرب لابن دحية (ص )16١‏ وما 


بعدها +٠‏ واقرآ حياته مفصلة فى كتاب " ابن عبداريه وعقده". 


لجبراثيل جبور ( بيروت سئشة9؟5ام) ء* 


) 1١ ( 


ردت اليناءظنتنت ان هذا الكتاب يشتمل على شى*مناخيار بلادهم فاذا 


' افق 
هو يشتمل على آخبار بلادنا .ء. ولاحاجة لنا بم " ٠ه‏ يقصد ارصاحب 


() 
(العقد) عيال فى موسوعته الادبية الكبيرة على مجهودات المشارقة ٠.٠١‏ 


وانه لم يقدم فى هذا الميداإن جديدا * 


ومن الحقّ ان كتاب " العقد" يعتبر زبدة ماوعته م« القلات 


للصاحب بن عياك يه .. ولكنه كان حريا به ..٠‏ وهو صاحب الذوق 
المثقف .عوالذهن المثرف ان يستوقفه مايثكمين به هذا الكثاي الغعتى 
الانيق + من جمال فى التبويب #وروعة فى الترتيب ,وخلاية فسسسي 
الاخراج ٠+‏ مما جعله بين المؤلفات عقداءء وفى المشهج قريدا . 
علىانه لميدر قى خلكد كاقى الكفاة ان ابا عمر انما الف 
كتابه الجلبيل ٠+.“‏ وحشد فيه ماحشد من هنون العرب فى الشعنل والشككدر 
والخبرو الامثال والحكم .. وعلوم الانساب +. والعروض والطقغلب 
والموسيقى .. بل وغراشب المترجمات عن الفرس والهئودءو الاغريق 
من ضروب الحكمةءوافائين العظات .. ليكون فى المقام الاول ٠2‏ زاكآ 


5 با »ومرجعا مقتعا تطلاب المعرفقة ولشّداة الادب فى ارض الاندلس ٠‏ 


هذا الي ان ايا القاسم الصاحب يِن عياف +٠‏ لو كان يعلم 


(+) معجم الادباء (كر4؛!؟ ب ملم؟) ٠‏ 

(4) ذكر هذا الكتاب فى المراجع القديمة ياسم " العقد" واول من 
اضاف آلية كلمة "الفريد” الابشيهى فى كتابه "المستطرف" عانظر 
(ابن عبد ربة وعانده 4 دء جبر اشثيل حبور (ص 9ع سا ءه ) وآنقرنر” 


كتاب " الادب الاندلسى " ده احمد هيكل ( ضهه؟ ب وه )+ 


ان كتايا (العئد) سييصيح آخر المطاف واحد! من الاصول القلبلسة 
والامهات المعتمدة ++ والتى فلن يستفغنى عنها باحت او دارس لآدا ب 
لغة العرب فى مغرب الارض ومشرقها سوا* بسواة .. لتروق قلسي 
الامر كثيرا قبل آن يطلق ثالته المشهورة ٠.‏ 


ولو كان يعلم ايضا أن هذه الموسوعة الغالية الثرية ستودى 


للخالفين من طلاب المعرفة فى هذه الامة بعض ماضاع من لسسسسسرات 
السالفين من الرواد +٠‏ اذا لغالنى فى تقديرهاءواستقيلها بها 


تستحقه من تجلة وتوقير 0.. 
والعجب العجيب ان الصاحب بن عبان تجاهل ان (محقد) ابى عمنى 
ليس كله يضاعة مشرقفية وان فيه ماريخا لبعض من خلفا* ينى امية 
(5ز] - 0 
فى الائدلس ٠٠+.‏ كما ان فيه جملة صالحة من شعر ابى عمر تقسةهة 
الذى تحدى به إشعار المشارقة »وز احمقي بعض فنونه صريع الغوانتىن 
3( 
مسلم ين الوليد ٠‏ ترى ٠٠‏ هل كان موقف الصاحب من العقد وصاحبه 
يتصل من قريب اوبعيد يموقف المتئبىي من اين عيد ريه ...4 
فى مسجد عمرو بن العاص ٠٠٠‏ وبعد حديث حرى بينهما قال المتئنيى 
الاانشدنىي لمليح الاتدلس ‏ يقصد ابن بك ربه فقاأنشد بعضا جفمعتن 


رقائق شعرة »قلما اكمل الاندلسى إنشانة ؛ استصاده ابو الطيب “كلم 


(ه) العقد (#تزرممع ا ١٠ءه)‏ شم أحمد .آمين و أخرون عدار الكتساب 
العربىي »بيروت زوع وه ( #ل 


(؟) العقد رز مرموهك ٠ )#+6١‏ ., 


07 


صفق بيديه 2وقال + يابن عبد ربه ٠*ء.لقد‏ تآتيك العراق حبو|ا ٠.٠‏ 

فهل كان لاعجاب المتنبى بشعر ابن عبد ريه ٠٠‏ ثم لتلقيببهة 
ابياة بمليح الاندلس ملة بموقف ابن عباكد منالعقد وصاحب العقد ؟ 

نحن تعلم سلفا نوع المشاعر التى كان يضمرها كافى الكقفاة 
لاحمد بن الحسين +٠‏ ومشهور ذائع بين المتآدبين ماقبالة عنهة مسسى 
كتابه اللاذع (الكشف عن مساوىء شعر ملم . 

وليس من شك فىإنه من حقنا ان نتوقف امام هذا كله .. 

تلك هى إابرنز معلمة فى تاريخ الادب العربى «وفعت خطا قاورقا 
بين المشارقة والإندلسيين +٠‏ وجعلت تعمق نوعا منالحساسية القائمة 
بين مشرق العرب ومقريهم ©.. وريما ماتؤال تعمل عملها حدسى 

3) 

اليوم فى تفوس المثقفين ٠‏ 

على كل حال لقد نجحت مقولة الصاحب بن عباد وكتب ليها 
البقاء .. وجعلت تفعل افاعيلها بين اهل الادب يتلقفها الظلف من 
السلف +٠٠‏ حتى اصبحت تهمة تخلف الاندلسيين عن اهل المشرق قضية 
شبه مسلمة ٠٠‏ و الادهى من ذلك اآناهل المغرب المصاقبين لسممسسسسرب 


الاندلس قد استقرتهذه المقولة ييشهم +٠‏ وجعلوايعيرون عرب الاندلس 


(/ا) ابن خلكان (كر١؟1) ٠.‏ 

(4) وفيات الاعيان (1/ر."؟) ٠‏ 

() برجع الى مقالات نشرتها مجلة الدوحة التى تصدر بقطر لثلائتة 
من كتاب المغرب من امثال عبد الكريم خليفة,وعياس الجرارى 
ومحمد مرآألى وطاكفة من كتاب المشرق من امثال رجاء النقاش 
ومحمد جاتر الاتصارى وفهمى هويدى سئة 18486 1985م ٠‏ ومسعحع 


إلاسف فقد توقفت هذه المجلة المهمة ٠+‏ 


( 117 ) 
١ ٠‏ 
وينسبون البِهم التقصير فى مختلف شكون التفكير .ء٠٠.‏ وظلت مشاعبلر 
الغيرة.والتنافس تغذى هذه القضية بين العدوتين ٠٠٠١‏ حتى تحسرك 
ابو على ين الربيب القيروانى #فكتب إلى الوزير ابى المغيرة عبد 
الوهاب بن حرم “رقعة يوجه فيها اللوم الى اهلالاندلس .٠‏ ويتهم 
فيها اهل العلم مناهلها بالتقصير ٠٠٠‏ وبشير الى مقولة الصاحسب 


ابن عباك السالقة عن كتثاب " العقد" ... حيث يقول :+ 


" انى فكرت فى بلدكم اهل الاندلس ٠.٠‏ مع كثرة علما“خسسة 


ووفور آدباعه ,ثم هم مع ذلك فى غاية التقصير #ونهاية التقريط .2 


. مناجل ان علماء الامصار دوئوا فشضاكل اعيائهم, وقلدوا الكتب مآشثر 
اقطارهم .. فأبقو]ا لهم ذكرا فى الغابرينءولسان صدق فى الآخرين 
وعلماؤكم مح استظهارهم على العلومءكل امرى* منهم قاعم فى لله 
لاببرح «وثايت على كعبه لايتزحزح يخاف ان صنفا ان يعنف9؛:+..ا لم 
يتعب نفسا احد مبهم فى مفاخر بلدهءولم يستعمل نقسا فى فضاكسسل 
ملوكه ,ولابل قلما بمناقب كتابه ووزراعه “ولاسود قرطاسا بفحاسن 
قضاته وعلماكهي2على انه لو اطلق ماعقل الاغفال من لسائهءويسسدسط 
ماقبضي الاهمال من ببائنهءلوجد للقول مساقا عولم تضق عليه المسالك 


هنالك «ولكن هم كل واحد منهم ان يطلب شأو من تقدمه من رؤسساء 


)٠(‏ الذخيرةفى محاسن اهل الجزيرة لابن بسام (قاجاص ه؟١)ات‏ ؟ 
احسان عباس ٠‏ 
(11) ترجمته فى الصلة (ص016”)ءالجذوة رص ”؟)ءاللنبغية رقم(1١١)‏ » 


المغخغربا (ص ه١)ءالمطمح‏ (ص؟؟) التشح (ك/ر"١5‏ ب 5١4‏ ع ١٠05)ء‏ 


رما 


العلهما# ليحوز قصب السيبق ٠+ء‏ فقاأذ! ادرك تلك اإلبغية ,عوجاءته يبصد 


المنية دفن علمه معهءوماتذكره وانقطع خيره ٠...‏ 

فان قلست انه كان ذلك من علمائكم .والفواكتيا لكنها لم تصل 
اليشاءفهذه دعوى لم يصحبها تحقيق ملانئه ليس بينتا وبينكم الا روحة 
راكب 2او دلجة قارب عءلو نفث يبلدكم مصدور لاسمع بيلدنا من قلى 
القبور »عفضلا عمن فى الدور والقصورءوتلقوا قوله بالقبول كمسلا 
تلقوا دبسوانابن عبد ريه الذى سماه " العقد" على انه يلحقه 
يه بعض اللومءاث لم يجعل فضائل بلدهة »واسطة عقده,ومشاق ب 
ملوكه يتيمة سلكه »لكنه اكشر وطول 2واخطآ المفصل واطال الهلن 
بسيفه .غير -مفصلى »وقعد به ماقعد باصحابه مزترك مايعنئيهم عواغقفال 
مايهمهيم 2 فارشد اخاك ارشدك الله ان كان عندك فى ذلك الجليلة 

)15( 

وبيدك فصل القضية " . 

وواضح من مضمون هذه الرسالة ان ابن .الريبيب يشن هجوما عللى 
اهل. الاندلس ٠-٠‏ ويتهمهم بالاهمال والتقصير +٠٠‏ ويحاول ان يجصعصطل 
منمقولة الصاحب سنك ا للفاعءءء ش ا 

وينبرى له ايوالمغيرة عبدالوهاب بن حزم ٠+٠‏ فيرد عليه 
برقعة يتهمه فيها بالتحامل 2والظلم والابتعادعنالشصفة والعدل ٠.ء‏ 
ومما جاء فيها > 

" سآلت سؤال العالم .+. وبحثت يحث اليقظان المتفاقلل 


وادعيت الحيرة»وآانت اهدي فى تلك الفلا »من قارط اإلقطا علتعلم 


٠. )1 85 صره”!‎ ١+ ١!ق( الذخيرة‎ )١؟(‎ 


)18 ( 


اين المخطى* والمصيب عوكيف الجواب والمجيب »والله يوفق من 
المراجعة لما يرضيك .ويكون وفق !إمانيك ومااجهل انى ابتهل على 
نفسى بهذ|الدعاءءلمن اسر حسودافى ارتغاء ٠٠0.0‏ وغفراغفر) له ذا 
العقوق ..+. وما اشبهنا بالغريبة التى خيرها يدفن وشرهعا 
يعلن »يتعب احدنا نفسه عوبيرهق حسه ءونتاكج فكره محجوبدبة 
ويناة صدره غير مخطوبة2وقد جاهرتتا وحقك بالظلم مجاهرة انا 
اعجب كيف انقاد كريم طبعك لها ءوانا اعلم انزعندكم لتا تواليف 
(؟1) 

تطيرون بها... ثم ختم رقعته بذكر جملة من توالييق اهل الاندلس" . 

ويظهر ان مراجعة إابى المغيرة عبدالوهاب بن حزم لابى على ين 
الربيب لم تقشع ابنعمه العالم الجدلى الاديب + ايا محمد على يبن 

)15( 

احمد بن سعيد بن حزم قاندفعح يؤلف رسالة مستفيضة يذكر شيها 
فضاكل الاندلس وماشر اهلهاءوإحصاءعلمائها من المصاصرين والسايقين 
وذكر اسماء تواليفهم وتحديد الموضوعات التى كتبوا فيها من فقله ظ 
وتنفسير وحديث وجدل وتاريخ وخططءوانساب »واخبار .ولغة وثتعطغعرر 
وفلسفة.وطب »وهندسة وحساب مع المقارنة .بين علماء الاندلس وعلساء 
المشرق *٠‏ يجنم فيها من طرف خفى الى تفضيل علماء الاندلس وآدباقه 
على نظراكقهم من المشارقة بحيث تخرج من رسالته ثلك التى يمسوق 
الحديث فيها مساق اهل المنطق والجدل فىاقامة الحجج والبراهيتن 


وبسط المقدمات المعتمدة على التحلييل ,والتعليل المفضية الى 


(19) الذخيرة (ق! جا ص« ")ا . 


)1١4(‏ ستعرفابه ونذكر ترجمته فى الباب الثائى من هذا البحة.. 


) ٠+ ( 


نتائج يرصدها رصدا بحيت تخرج وفق هواه +.+ فاذا بالإاندلس من 
احسن الاقاليم أن لم يكن احسئها قاطبة ء»واث] يجوها من افضل 
الاجواء وموقعها من خير المواقع +٠.‏ وإذ| باهلها من اذك ىن 
النشاس +++ وعلمائشها من ارصن العلما:ءواديائها من ازكى اديبا* 


الارض حسا »وابرعهم تعبير] ٠.‏ 
وعكذ!ا يبدآ ابو محمد دفاعه عناهل الاندلس فى رسالتة يعبارات 


1 


تنم عن قحوى مقصوده منها محدداهدفه يقوله : " ... وفى وصطول 
كتابى على هذه الهيكة حيئما وصل كقاية لمن غاب عمنه من أاخيار 


(ه١1)‏ 
تاليف اهل بلدنا مثلما غاب من هذا الباحكث الاول ..." . 


ثم بيقول ١‏ " وائك وإن كنت المقصود والمواجه فائما المئراد 
مناهل تلك البلاك ممن نأى عحنهم علم ما استجلبة السائل المامضسى 
(15) 

وماتوفيقى الا بالله ..." . 

شم يتدفع أبو محمد فى سرد فضائكل اهل الاندلس فيقول ٠‏ 

" فأمة مآشثر بلدتا ققد الفا فى ذلكاحمد بن محمث اللرازى 
الشاريخى كتباجمة »منها كتاب ضفخم ذكر فيه مسالك الاندلس ومراسييها 
وامهات مدنهاءواجنادها الستة »وخواص كل بلد منها ,ومافيه مما 


)١9/( 
وهو كتاب مريح مليح أء‎ ٠+ ليس فى غيره‎ 


(ه١)‏ انظ نقم الطييب (8/ر ١‏ 1) ط دار صادن + 
(15) انظر تفج الطيب (#ثر١١).‏ 
(1) انظر نفحالطيب (/را1"١) +٠‏ 


ثم ينتقل بعد ذلك الى بيان فضل اهل الاندلس وماهم عليه مسن 
رفعة المنزلة وعلو الشان +++ ويذكران رسول اللة صلى الله علييه 
وسلم قد امتدح بلاد الاندلس :ووصف اهلها بصفات الملوك على 
الاسرة مستشهد! بحديث لام حرام بنت ملحان زوج أبى الوليد عبادة بن 
الصامت رضى الله تعالى عتهماءويؤكد اين حزم ان رسول الله صلسى 
الله عليه وسلم انما عني بذلك اهل الاندلس .محاولا يذلك انيضفى 
على الاندلس نوعا من القداسة ٠.٠‏ ويسكمر ابن حزم فى رده على 
آين الربيب القيروائى مبينا لدان اكثر يلاد العرب قد قصر اهلبها 
فى بيان فضائلها فيقول ١‏ " والذى نعاه علينا الكاتب المذتكور 
لو كان كما ذظر لكنا فيه شركاء لاكثر إمهاآت الحو اضرءوخلات ل لى 
آالبلاد »ومتسعات الاعمال فهذهالقيروان يلدالمخاطب لنيا ما اذكر امى 
رأيت فى اخبارها تأليفا قير المعرب عن اخبار المغرب وحاشا تآليف 
محمد بن إاسحقٌ الوراق فانه الف للمستتصر رحمه الله تعالى لي 
مسالك افريقية وممالكها ديوانا ضخماءوفى اخبار ملوكهم كتيسلبا 
جمة »وكذلك الف ايضا فى اخبار تيهرت ووهر ان:»وتونس «وسلجما سسسة 
والبصرة وغيرها .. تآليف حساناء و محمد هذا اندلسى الاصعطغعستل 
والقرع آباوّه من وادى الحجارة ومدفته بقرطبة وهجرته اليها م..ء... 

)18( 

وان كانت نشآته بالقيروان +.. ٠+"‏ 
فاين حزم بريد أن بِبِيِن أنه ليس اهل الاندلس الذين قصرواقفى 


تخليد ماثر. بلدهم قحسب وائنما هناك بلدان كثيرة لم يعرف عنيها 


٠ )154/15#« المصدر السايق (ص‎ )١148( 


) 156 ( 


تاليف ...٠‏ بل ان الذى كتب تاريخ بلد انالاسلام فى افريقية إندلسى 
الامل ٠‏ 

ثم يستمر ابو محمد فى سرد ماثر بلده وعلمافها ويقارن 
الاأقعاليم الاندلسية بغبيرها .+.ه مبتدقا بعملدته ومدينته المشهورة 
قرطبة فيقول + " واما فى قسم الاقاليم فان قرطبة مسقظ رؤوسهتا 
ومعقد ثماثيئنا مع سر من رأى فى اقليم واحدءفلئامن الفهم والذكاء 
ما اقتضاه اثليمناءوان كانت الإانوار لانأائينا الامفريةعن مطالغيا 

)19( 

على الجزء المعمور" ٠.‏ شم يقول عن اهلها . " فكان إهلهيا 
من التمكن فى العلوم»والتّفاذ فيها عند من ذكرنا وقد صدى ذلك 
وابانته التجريةعفكان اهلها من التمكن فوعلوم القلبل راتءات 
والروايات 2,وحفظ كثير من الفقه ,والبصر بالنحو والشعر .واللفة 
والخبرءوالطب والنجوم يمان رحب القناء 17 !1". ثم تطرق للحديتث 
عن القبيروان ويغداكد التى كانت حاضرة الدنيا ومعدن كل فضيلة 
والمحلة اإلتى سبق اهلها الى حمل الوية المعارف والتدقيق فى 
تصريف اآلعلوم .ورقة الاخلاق 2»والشباهة. والذكاء,وصة الائنكانر 
وتقاذ الخواطر 2 كما ذكر ابن حزم الى انقال "١‏ وما اإعللم 
فى اخبار .بغد]ك ثكأليفا غير كتاب أحمد بن ابى طاهر + واما ساشنل 
التواريخ التى الفها اهلها فلم يخصوا بلدتهم بها دون ساكلير 


(!1) 
البلاد للم" ٠‏ 


(169) المصدر السايق (ص ١”4‏ ب )١58‏ . 
(٠؟)‏ المصدر السايق رص 14|] س 8" ٠ )١‏ 


(1؟) المصدر السابق رص ه١1) ٠‏ 


) 58 ( 


وعن البصرة التى يقول غنها انها غين المعمورة .... يقول 
" وما اعلم فى اخبار البصرة غير كتاب عمر بن شبة»وكتاب لرجل 
من ولدالربيع بن زياك المنسوب الى ابى سفقيان .:.٠‏ قى خغلطط 


١‏ (؟؟) 
البصرة وقطائعها " ٠.‏ وعن الكوقة قال , ” ولااعلم فى اخبار الكوفة 
(؟؟) 


مم 


غير كتاب عمر بن شية" .. الى انقال ١‏ " واما الجبالءوخراسسسسان 
وطبرستان دوه وتلك الممالك الكثيرة الشخمةفد اعلمفى فى * اساي 1 


تأليفا قصد اخبار ملوك ثلك التواحى .وعلماشهاءوشعرائه-دسا 
(14؟) 


واطباكها ٠. "...٠.‏ 
ثكمينتقل ابن حزم آلى ذكر اهل الغلم فى الاندلس فى مجتال 
التأليف . " فيذكر فى تفسير القرآن الكريم كتاب ابى عبدالرحمسن 
بقى بن مخلد +٠‏ واصفا اياه بأئه الكتاب الذى لم يؤلف متثله 

(5؟) 
ولاتفسيرمحمد بن جرير الطبرى “ولاغيرة ٠.٠٠0‏ 
وفى الحديث الشبوى الشريف ٠٠‏ يذكر مصتقدا لصاحب هذا التفسير 
رثتبه على اسماء الصحابة .رضى الله تعالى عنهم ء وشرح منهجه فية 
بأنه روق فيه عن الف وثلاثمائقة صاحب ونيف »شم رتب احاديث كسبل 


صاحب على اسماء الفقه وابواب الإاحكامءفهو كما يقول ؟'" مصستف 


(؟؟) المصدر السايق ص ه"! --158) ٠+‏ 
(*1) المصدر السابق (صه !"5‏ 186) + 
(*9) المصدر السابق (ص له"! س 98؟1١) ٠‏ 


(ه؟) المصدر السايق رص لما - )١"598‏ + 


( *5؟ ) 

(55) 
ومسند +++ ويصف صاحيهيأئه ثفقة ضايط ,متقن فى هذا المصتف »مسسسن 
حيث جودة شيوخه ءلانه روى عن مائتى رجل واريعة وثمائين رجط للا 
ليس فيه عشرة فعفا *»وسائرهم اعلام مشاهير مهدو ولابى عبد المرحمسسن 
هذا ايضًا مصنف فى فضل الصحابة.والتايعيين ومن دوئهم... وبآن 

(190؟) 
هذا المصنتفا آريبى فيه على مصنف سعيد بن متصور وغيرة ٠٠٠‏ واصبحست 


تاليف هذا الامام كما يقول ابو محمد «قواعد للاسلام لانظير لها ععه 


وائه كان متحيز الايقلد احداكءلائه كان ذ! شاصة من أحمد بن حنبل 


ثم آشاد يعد يجهودهم فى احكام القرآن »والسنة التبوية.وفى 
الفقه على مختلف مذاهبه ٠٠٠‏ وعدد منمصئفاتها ماشاء الله لسسيهة 
أ نيعيد ٠.‏ 

واما تصائيفهم فى اللغة فيذكر " الكتاب البارع الذى القسه 


1 ففة 
اسمة المقصور والممدود.والمهموزءلم يؤلف مثلة قى بِابية. ٠٠‏ 'وكتاب 


الاقعال لمحمد بِن عبدالعزيز المعروف باين القوطية بزيادات اين 


)1 
طريف ويصفه " بأنه لم يؤلف مثله فى بايه " ٠٠+‏ 


(5؟) المصدر السابق (ص98١) ٠‏ 
(؟1) المصدر السابق (ص 594 )١‏ ء 
(48؟) المصدر السايق (صإ9١)اء‏ 
(59) المصدر السابق (ص ؟#/ا١) ٠‏ 


(+*) المصدر السابق (صض؟09١) ٠‏ 


(5؟) 


وذكر ايضا فى هذ! المجال كتابا لابى على اسماعيل بن القاسسم 
يبارى به كتثاب الكامل لآيى العياس الميرك ء+ء. ويثئىي على هذ! 
الكتاب قائلا . " ولعمرى لكن كان كتاب ابى العباس اكثر تعلوا|ا 

٠‏ 1ع 

وخيرا فان كتاب ابى على اكثر لغ ةوشعرا ...” . 

وينتقل ايو محمد الى الحديث عن جهود الاندلسيين فى الشعلر 
فيقول "١‏ ومما القافى الشعر كتاب عيادة بن ماء السماء فى الخبار 
شعراء الاندلس «كتاب حسن ٠٠٠‏ وكتاب الحداقق لابى عمر احمد بن 
مرج »عارضيه كتاب الزهرة لابى يكر محمد بن داود رحمه الثله تعالى 
وآبو عمر اورد ماكتئتى باب »فى كل ياب مائة بيتءليس فيها باب 
تكرر اسمه لابى يكرءولم يورد فيه لغيرائدلسى شيئًا 2 واحسن 
الأخثيار 2واجاد فبلغ الغايةءواتى الكتاب قردا فىمعئاه ٠.0٠٠‏ شسم 
يقول " ومنها ‏ اى مما الفافى الشعر ‏ كتاب التشبيهاته . 
اتثعار اهلالاندلس جمعه |يوالحسن على بن محمد بن ابى السين 
الكاتب وهو حنئن بعد ++ء ومما يتعلق بذلك شرح ابنى القاسس سم 

55) 

الافليلى لشعر المتثبى موهو حسن جدا ءءء" ٠‏ 

وفى التاريخ ٠‏ تحدث عما احخرزه الاندلسييون من باع طويل فسميى 
تدوين الاخبار +++ وفى مقدمة ذلك تواريتم احمد بن محمد بنموسى 
الرازى فى مجالات الخنرى كالطب .والفلسفة. وغين ذلك مما يعد مدن 


إفرضة 
جهود اهل الاندلس ٠+٠‏ 


(51) نفس المصدر السابق (ص95١) ٠‏ 
(+7؟) نفس المصدر السابق (صض09ا١1)‏ + 


(**) نفس المصدر السابق (ص *لا]) ٠‏ 


(؟ ) 


وفى آخر هذه الرسالة + يغعلل ابن حزم سبب ذكره لهذه التآا ليف ... 
وأآنها مستحقة للذكر لكوئها تدخل تحت الاقسام السبعة التى لايولتف عاقل 
كما يقول- الا فى أحدها . وهى اما شىيء لم يسيق اليه باختراعهءآو شداى:* 
ناقص بتمهء أو شىء مستغلق يشرحه +++ أو شى+ طويل يختصره 2 أو شطلليء 
متفرق يجمعه »أو شى* مختلط يرتبه ٠.٠0‏ أو شىء أخطا فيه مؤلقه 
يصلحه ..." (ع*) .+ 

..٠‏ ثم يتحدث آبو محمد عن مكائة الاتدلس بصفة عامة بالئسبة لما 
جاورها من البلدان «فيقول + " ويلدنا هذا على يعده مويتيبوع العلم 
ونأيه من محلة العلماءءفقد ذكرئامن تاليف آهله ما ان طلب م تله سسا 
بارس و الاهوان»وديار مشر »وديار ربيعة»واليمن والشام؛ آعون وجود ذلمسسسك 
على قرب المسافة فى هذه البلاد من العراق التى هى دار لهجرة القهبم 


نا 


وذويه »ومراد المعارف وآريابها "٠0.0‏ + (هم) 

ثميقارنئن فى آخر المطافايين بعض رجال الفكر والادب من أضقللل 
الاندلس يغيرهم ممن يوجد فى اليلدان الاخري .فيقول : " ونحن إذا ذكرتتا 
آبا الاجرب جعونة بن الصمة الكلابى عفى الشعر لم تياه به الا عجري برا 
والفرزدق لكوئه فى عصرهماءولو أنصف لاستشهد بشعره فهو جار على مذهب 
الاواكل لاعلى طريقة المحدكثين +٠‏ واذا سمينا بقى بن مخلد لمتباه به 
الا محمد بن آسماعيل البيخارى ومسلم بن الحجاج التيسابورى #وسليمان ين 


الإشعت السجستائى واحمد بن شعيب النسائى م٠٠٠‏ ويذكر أيضا فى المعمسدسر 


(ء؟) المصدر السابق ص لإلا١ ٠‏ 


)78( 


أحمد بن دراج القسطلى ,ويعتبره من فحول الشعراء ... اذ هو كما يقول 
لايتآخر عن شأو بشار وحبيب والمتشبى " ٠‏ (25") 

وقى البلاغة + يذكر آحمكد بن عبدالملك بن شهيد. و أنه له من التصرف 
فى وجوه البلاغة وشعابها مقدار يكاد ينطق فيه يلسان مركب من لسانى 
عمرو وسهل ٠.٠‏ أى عمرى بن مسعدة وسهل بن هارون " ٠‏ (60) 

٠‏ وبعد مقن آكثر من قرنين من الزمان على رسالة أبى محمد اين 
حزم فى الرد على ابن إلربيب يأتى على بن موسى بن سعيد فيكتب تكملسسة 
لرسالة ابن حزم السالفة الذكرءيستدرك فيها مبافاته فى زمائه وما اإستجد 
بعد عصره من علماء ومؤلفين مع ذكر ميؤلفاتهم»وموضوعات بحوثهم التتى 
حورت من الدراسات مالم يكن قد وجد فى عصر ابن خزم + 

من ذلك ماألف حول القرآن الكريم مثل كتاب " الهداية" من تآليف 
العاليم الزاهد أبى محمد مكى بن أبى طالب ..٠.‏ الى تأليف أخرى قللى 
اعراب القرآن بلغت نحو سبعة وسبعين تآأليفا ٠.‏ 

شم ذكر ما آلف فى الحديث .وآصول الدين »وآصول الفقه ... ودتدتكىيى 
كتبا لأبى الوليد ين رشدءوتو اليف لأبى حيان الكبين +.. وكثبا آإخغلرى 
فى التحو واللغة والشعر ... (ه") 

وعم 4 
ولاشك آن استدراك ابرسعيد أو تذييده على رسالة. ابن حزم يعد 


7 0 
احصاء دقيق)اً لمؤلفات الاندلسيين حتى الشلث الشائى من القرن السابع 


(5) المصدر السابق ص ٠+ ١9*#*‏ 
(م*) المصدر السابق ص هلاا ٠‏ 


(و؟) النفحس راه١‏ 7 ه١1‏ +٠*وكذلك‏ ص ولا! ‏ هملز ٠.‏ 


(8؟؟ ) 


الهجمطرى ٠‏ (890) 
على أن داشرة رحى هذه المعركة بين آديا: الاندلس »وبين من رماهصم 
بالتقصير والاهمال لم تقف عند هذا الحد ... بل ماليثت أن إحتدسم ست 
الحرب من جديد بين أيى الوليد اسماعيل بن محمد الشقئدي المتوفقغسى 
( سنة 84 ) وبين أبى يحيى بن المعلم الطتجنى ائثر محاورة جرت بينهيسا 

فى مجلس أبى يحيى ين زكريا صاحب مدينة سيتة اء 

فأنشا أبو الوليد الشقندى رسالة حارة الاسلوب مونقة العبارات قى 
اظهار ففائل الاندلس وابراز محاسن أهلهء»وتخليد مأشرهم فى ثقاقة 
العرب ٠‏ (40) 


ومن الحق أن نقول + ان هذه الرسالة تعد خير ماكتب قن قله 


القضية انف هى من ناحية تعتبر أثرا أدبيا شديد الروعة من حر ْ 
الاسلوب ٠٠٠‏ ومن ناحية أخرى تعتبر سجلا حافلا بمفاخر الاندلسيين فى الفكر 
والاجتماع والتاريخ ٠‏ 

يبد أأيو الوليد رسالته مطاولا ومفاغخراءواضعا أندلسه الحبيب لى 
قنة عالية لايصل اليها بر العدوة الافريقى فيقول ٠‏ 

" الحمد لله الذى جعل لمن يفخر بالاندلس آن يتكلم ملء فيه 


ويطتب ماشاء فلا يجد من يعترض عليه عولامن يثنيه ,اذ لايقال للذيار * 


(59) يرجع آلى رسالة ابن سعيد فى " مجموع رسائل فضاكل الاتدلس واهلها" 


ص؟؟ - م؟ وقى نفم الطيب ج #ءص 2-161 5وإاءوكذلنك من ص 1199ب 141+ 


)4٠0( .‏ برجع الى رسالة الشقندى صمم ومابعدها فى " مجموعة رساك ل 


فضاعل الاندلس واهلها" .وكذلك الشقح ,نج *؛ نص 85م( وما بعدهاء . 


(؟؟ ) 


يامظلم عولالوجه النعيم . ياقبيح ... أحمده علس أن جعلئى ممن أنشاتسسه 
وحبانى يأن كنت ممن أظهرتهة2عقامتد فى القكر ياعى .وأعانتى على القضل 
كرم طباعن ٠‏ 

آأما بعد فقانه حرك متى ساكناءوملاً عينى فارغاءفخرجت عن سجيتي قلى 
الاغضاء مكرها الى الحمية وإلاباء.»منازع فى قضل الاندلس أراد أن يرق 
الاجسنماع »ويآأتى بما لم تقبله التواظر »والاسماعءوان يفضل بر العدوة على 
بر الاندلس »فرام أن يفضل على اليمين البيسارءويقول . الليل أضو! من 
الشهار *٠+‏ فيامن نفخ فى غير ضرمءورامصيد البزاة بالرخمءكيف تتكلرر 
يما جعله الله قليلا 2»وتتعزز يما حكم الله أن يكون ذليلا »ماه ذه 
المباهتة التى لاتجوزءوكيف تبدى أمام الفتاة العجون ..؟ 

أقفن حبياءك آيها المغرد بالشحيب +٠٠‏ المتحبب الى الغوانى بالمشيب 
الخفضيب » آين غرب عقنك #وكيف نكص على عقبه فهمك وتبك ..؟ 

أيلغت العصبية من قبلك أن تطمس على نورى بصرك وليك ٠..؟‏ 

ثم ينتقل بعد ذلك الى المطاولة بملوك الاندلس +وايد!ة مزاياهيم 
الحضارية والعقتية, و الاخلاقية والنفسية فيقول > 

" آما قولك الملوك هناءفقد كان الملوك منا آيضا .+ ان كان الآن كرسى 
جميع بلاكد الغرب عندكم بخلافة بينى عبد المؤمن٠٠+‏ فقد كان عندثا بخلاقف سس مس سق 
القرشيين ..ء 

وكان من حسنات ملكهم المتصور بن عامر ...م الذى بلع فى بلتلكلد 

التصارى غازيا الى البح الاخضر ٠...‏ وقد قيل فيه من الامداح 0 


الكتب ماسمعصته وعلمت حتى قصد من يغداد: وعم شبره أقاصى البلاد.ءه+ وقد سمعت 


ما كان من الفنتيان العامرين 2 فجاهد ومنذرن ..وخيرزْان ٠.٠٠‏ وسمعت من الملوك 


العريية ١‏ بمو عبادءوينو صمادج يويتو الاقطس عوبتو ذى التون»ويثو هود 
كل منهم قد خلد فيه من الامداح, مالو مدح به الليل لصار أضواً مسن 
الصباح عولم تزل الشعراء تتهادى بينهم تهادى النواسم بين الرياض 
وتفتك فى أموالهم فتكة البراض ٠.١٠‏ 

وكان لهم من الحئو علئى الادب :مالم يقم بة بشو حمد ان قسسس سس سسى 
حلب ... وكانوا هم وبتوهم ووزراؤهم صدورا فى بلاشتى النظم والشل سل 
مشاركين فى فنون العلم ,وآثارهم مذكورة.وآخبارهم مشهورة2... وبالله الا 
ما سميت لن. بمن تفخرون 0-..؟ ء 

سقموت الحاجب ؟ أم بصالم الرتحو]اطى ...؟ 

ويطيب لأبى الوليد الشقتدى أن يبرن كرامة أهل الفكر وابا+ءخصطم 
فى مواجهة رغبات الملوك وطموحاتهم ٠.٠٠‏ بآرض الاندلس ٠٠٠‏ فيقص خيس سر 
عالم أندلسي أران منه أحد الملوك أن يجعل أحد كتبه متسويا اليلة 
فى التآليف على أن يهيه لقناء ذلك مالا كثيراعفيرفض هذه العمفقة 
ويرفع العلوم فوق قدر الذهب والدئائير .... فيقول مفاخرا 

" ومن أعظم مايحكى من المكارم التى لم نسمع لهاآختا . أن أبا 
غالب اللغوى ألف كتايا.فبذل له عمجاهد العامرى عملك دائية + !إل ففه 
دينار »ومركوباءوكسنئ »على أن يجعل الكتاب باسمه ..ء فلم يقبل ذلك 
آأبو غالب 2»وقال ١‏ كتاب آلفكه ليتتفع به التاس عوأخلد فيه هتتعى 


لا أفعل ذلك ٠...‏ 


فلما يلع ذلك مجاهد اإستحسن أنفته »وهمته عو أضعف له العطاءءوقشال > 


(ورد أسمة أيضًا سقمود .وسقوت + وهو + سقوط البرقواضحي المتغلب علي 


) 15١ ( 

*هى فى حل من أن يذكرنى فيه علانصده عن غرضه +.." + 

ثم ينتقل بالحديث الى المفاضلة بين العلماءءويخاطب أبا يحيى بسن 
المعلم قاخلا ؛ " وائك وان تعرضت للمفاضلة بين العلماء فاخبرنى ٠.‏ هل 
لكم فى الفقه مثل عبدالملك بن حبيب الذى يعمل بأقواله الى الآن »ومثسل 
أبيى الوليد الباجى »ومثل أبى بكر بن العربى »ومثل أبى الوليد آبدن 
رشد الاكير.ومثل أبى الوليد بن رشد الاصقر ء*.٠‏ تجوم الاسلام +»ومصايي سح 
شريعة محمد عليه السلام " ٠‏ (41) 

ويشيد فى حديثه بآبى محمد ين حزم حيث يقول : " وهل لكم قلسن 
الحفظ مثل أبى محمد بن حزم الذى زهد فى الوزارة والمالءومال السسسيى 
رتبة العلم .ورآها فوق كل رتبة +٠م+ء‏ 

ثم يتحدث بعد ذلك عن ابن عبدالبرءوأبن بكر بن الجد حافظ الاندلس 
وذكر أهل اللغة وعلى رأسهم ابن سيدة صاحب " المحكم" وكتاب " السماء 


والعالم" + ده وعئة يقول ّ الذي ان أعمى الله قن شما أعي يي 


بصيرتة ..."ا ء 

وفى النحو + ذكر أيا محمد ين السيد عوتصائيقه ٠.‏ وابن الطراوة 
وجهوده فى التحو الى أن قال ٠‏ " وأبو على الشلوبين الذى بين أظهرناسا 
الآن »وقد سار فى المقارب والمشارق ذكره ٠٠م"‏ + | 

ويفاخضر أبو الوليد ببعض رجال الاندلس ممن برعوا فى علم الشيوم 
والفلسفة والهندسة2.ومشهم . المقتدر صاحب سرقسطة ... وييذكر فلى 


الطب ابن طفيل صاحب رسالة حى بن يقظان ,ثم يذكر بنى زهر ٠‏ ثلاثتهم على 


(1؟) انظ تقح آلطيب “/ر؟19ا ٠‏ 


(؟؟) 


نسق آبا العلا ي»وابيئة ٠‏ عبدالملك ثم إينهآأيا يكر ٠*٠‏ 
ويذكر ممن برع فى الشاريخ + ابن حيان «صاحب 3 المحتين" و “المقتيس" 
ومن ؟هل الادب - ذكر من ركساء علم الادب إين عبد ريه صاحس_ يب 


)45( ٠. ف‎ 5 11 * 


ويفاخر بصاحب الذخيرة فيقول + " وهل لكم فى الاعتناء بتظيد مآشر 
فضلاء اثليمه ٠»‏ والاجتهاد فى حشد محاستهم مشل ابن بسام صاحب الذخيرقة 


وهب آنه كان يكون لكم مثله فما تصتع الكيسه فى البيت الفارمم +٠ "..٠‏ (#9) 

وفى بلاغة الاندلسيين فى النثر يقول »وهل لكمفيبلافة النثر كالفتحين 
عبدالله الذى ان مدح رقع “وان ذم وضع »وقد ظهرله من ذلك فى كتاب القلاقد 
ماهق اعدل شاهد ‏ ومشل + آبن ابى الخصال فى ترسيلة ومثل ابى الحسن سهصسل 
ابن مالك الذى بين اظهرنا الآن فى خطيه 0..” ٠‏ (42) 

ويذكر من الملوك الشعراء المعتمد بن عبادءويعرض تماذج من شعره 
الرائح 3-5 

ويذكر. من الملوكالعلماء المظفر فيقول متحديا ؛ " وهل لكم ملك آلفف 
| فى فنون الآداب كتايا فى نحو مائقة مجلدة2مثل المظفر ين الاشظس ملك 


يطليوس »ولم تشقله الحروب »ولا المملكة .عن همة الأدب جيل م (ه؟) 


(20) المصدر السابق ص 19 + 
(44) المصد. السايق ص 99( . 


(ه:) نفس المصدر ص ٠ ١97”‏ 


( *”؟ ) 


ويذكر من الوزراء الشعراء ابن عمار الذى سار شعره فى الآأفقاق 
" أشرد من مثل عوآحب الى الاسماع من لقا*حبيب وصل .." ٠‏ (#54) 

كما يذكر من هؤلاء الوزير الذافشع الصيت ابن زيدون ولاسيها فى 
نونيته المشهورة»التى يقول عنها + " انه لم يقل مع طولها فى النسيسسب 
أرق متها "2٠‏ ([48) 

كما يذكر ابن وهبون ويقارئه يأيى الطيب المثكتبى ٠.٠6‏ ويفاخغيرنر 
ببديهته الحاضرة فى ارتجال الشعر من غير أن يذهب الارتجال باحسائشيسسة 
واجادكثة +.. 

ويتحدث عن ابن دراج القسطلى الذى قال فيه الثتعالبى » " هطليوق 
بالمقع الاندلسى كالمتئبى يصقع الشام " (م:) 

ثم يذكر له بقعة آبيات في مدم الحاجب المنصورء يقول عنها الشقندى ٠‏ 
" وأنا آقسم يما حازته هذه الابيات من قراكب الآيّات 2'لو سمع هنذا 
المدح سيد بثى حمدان لسلايه عن مدح شاعره الذى ساد كل شاع سين 
ورأى أن هذه الطريقة أولى بمدح الملوك من كل ماتفنن فيه كل باملم 
وتناثلر ٠0.ه"‏ (498) 

ثم يتحدث آبو الوليد عن أبى جعفر اللماكى ,وتشبيهاته الغريبة ... 
وآبى حفص بن برد وتعبيراته العجيية وولادة بنت المستكفى .ومداعباتههلا 


لصاحبها ابن زيدون "٠٠٠‏ (١ه)‏ 


(55) نفس المصدر ص ١99‏ + 
(/ا4) نفس المصدن ص 1984 + 
(44) نفس المصدر ص ه96١1 ٠‏ 
(548) نفس المصدر ص ٠ ١988‏ 


(*ه) نفس المضصدر ص 199/:,195: م١5‏ * 


) *# ( 


مما يميت كما بيقول ‏ الحسود كمدا ..٠‏ وأخذ يتحدث عن اشبيلية واعتدال 


آياه بمشيل مصر عفيقول . " وآخيرئى شخص من الاكياس دخل مصر وقد سآلته 
عن نيلها أنه لايتصل بشطيه اليبساتين والمشازة اتصالها بينهر اشبيئلية 
وكذلك أخبرئى شخص آخر دخل يبغدادءوقد سعد هذا الوادى يكونه لايخلو .ممن 
مسرة ..ءء" (1هم) 

ثم ذكر قرطيةووصقها بأئها كرسى المملكة فى القديم .ومركز العلم 
ومئار التقى ومحل التعظيم والتقديم ... وبها استقر ملوك القت تح 
وعظماؤه ..٠‏ ووصف آهلها بأنهم أشد الناس محافظة على العمل يآصح 
الاقوال المالكية حتى كانوا لايولون حاكما الا يشرط إلا بعدل في الحكمعن مذهب 
آبن القاسم ..٠‏ ثم وصف بعد ذلك جيان وغفرناطة2وذكر بعض شاعراتها مل ٠:‏ 
نزهون القلاعية.»وزينب ينت زياد وحفصة بئت الحاج »وقد اشتهيرت بالط سسرف 
والادب ٠٠٠‏ يقول عنها . " وتاشيك بها فى الظرف والادب .وهل ترى أأقلرف ٠:‏ 
منيها قى جوابها للوزير الحسيب الناظم النائير أبى جعضصر بن القائثتد 
الاجل أبى مروان بن سعيد ٠.٠٠‏ وآخيرا تحدث عن يقية مدن الأندلس : مالقة 
ومرسية »وبلنسية»وميورقة وختم هذه الرسالة بحمد الله والصلاة على 


رسولة صامى لله عليه وسلم 103 (كه) 


(١ه)‏ المصدر السابق ص55 ٠‏ 


(؟ه) المصدر السابق ص 1+4؟ -ما؟ + 


) 58 ( 


هذاوتجدر الاشارة الى أن رسالتى ابن حزم والتقشدى واجهتا مسن 
يطعن فى الاتدلسيين مواجهة مباشرة »وان رسالتيهما لم تكونا موجهتيسن 
الى ابِنْ آالرببيب وابن المعلم فحسب .ولكنهما كائتا موجيتين الى كتسسيل 
من يردد مانولة الصاحب ين عباد فى مشرق الارض ومغربها ٠.ء‏ وهناك جمللة 
من التواليف الاندلسية كان اتجاهها نقس اتجاه رسالتى آبى محمد ؛وآبى 
الوليد ؛ أى الدفاع عن الفكر الاندلسى ,والثقافة الاندلسية ٠.٠‏ وسلكت- 
نفس المتهج فى ذكر الملوك والوزراء:والكتاب والشعراء والعلماء وابران 
ماحبا الله يه آقاليم الاندلس من موقع متميزءوآجواء معتدلة.وخصوبسة 
فى الارض 2 وكثرة فى العمران ©»ورغشد فى العيش +٠٠١‏ وما الى ذلك 0 قيسر 
أنها لم تكن مباشرة فى المواجهة +++ وان كانت الخصومة بوالتي وى 
تطل من بين سطورها ٠‏ | 

ولعل آهم كتاب يمثل ذلك موسوعة أبى الحسن على ابن بسام الشنترينى 
المتوفى. سنه 99مه المسماة” الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة " ٠‏ 

وم يدل على الهدف الذى كان يسعى اليه من ورا* تآليف كتاببه 


الجلييل »وبذل الجهد المضتي فى الحشد والجمع والحقظ والعمل الدائ 


تلك الصرخة الحادة المفغيظة التى باح يها فى مقدمة كتابه اذ يقلسول ٠‏ 
" الاآن أهل هذا الافق آبوا الا متايعة أهل المشرق يرجعون الى أخبارهم 
المعتادة رجوع الحديث الى قتادة حتى لى نعق يتلك الافاق غراب آوضشن 
بأقصس الشاموالعراب ذباب علجثوا على هذا صلماءوتلوا ذلك كتابا 
محكما :.+٠‏ وأخبارهم الباهرة ,وأشعارهم السائشرة مرمى القصبة *ومتاج 
الرذية علايعمر بها جنان ولاخلدءولايصرف فيها لسان عولايد عفقاظتى متهم 


ذلك وأنفت مما هنالك عو آخذت نفسى بجمع ماوجدت من حسئات دهرى »وتتب 


) 3”69( 


محاسن أهل يلدى وعصرى غيرة لهذا الافق الغريب أن تعود بدوره آهلة 
وتصيح ثمادا مضمحلة ..." (عه) 

ثم يآتى الوزير الكاتب أبو تصر الفتح بن خاقان بن محمد بسسسن 
عبدالله القيسى (ت 9؟هه) فألف كتابيه المعروقفين + قلاكد العقيان فى 
محاسن الاعيبان »ومطمح الانفس ومسرح التأنس فى ملح أهل الاتدلس ٠‏ 

وقد قسم كتنابه الاول اقساما أربعة > 

القسم الاول + تحدث فبيه عن الرؤساءءو1آبنئاشهم ومستعذب أشناشهم + 

القسم الثائى ٠‏ خصصه للوزراء والكتاب والبلفاء ٠.‏ 

القسم الثالث + ذكر فيه أعيان القضاة ,وأعلام العلماء السراة . 

القسم الرايع ؛ فى بداشع نبهاء الادباء»وروائع فقحول الشعراء ٠.‏ 

وقد حوى كثايه آريعا وسثين ترجمة ا ٠٠٠‏ وقد اقتصرت ترجماته عللنىن 
أعيان القرن الخامس الهجرى ,والمعاصرين له من القرن السادس ٠.٠‏ وقد 
مزج فى كتابه هذا بين الحاريخ والادب ٠.٠.٠‏ وقد سجل فى هذا الكت سسسساب 
أروع ماأنتجته ‏ .قراكح الرؤساء والوزراءوالعلماء والادباء من نشر رصين 
ونظمراكع ٠‏ 

آما كتابه الثائى مطمح الانشفس 2فقد سرف فيه عن الوزراء ٠.ء‏ وتناسق 
درر الكتاب والبلغاءءومحاسن اعلام العلماءءوآعيان القشاة والفهماء... 
ومحاسن الادباء السُوابعٌ والمئجبا+ 2وقد أعلن فى هذا الكتاب عن غرضه من 
هذا التآليف ٠.٠.‏ فاذا هو يلتقى فى الهدف مع أبي الحسن علس ين يسسنام 


صاحب الذغيرة الأنف الذكر ٠٠.٠‏ حيث بيقول الفتح + 


(#ه) الذخيرة قإء2<! صؤلءت احسان عباس )دار الثقافة 'ءبيروت 92ه9"ازهه 
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" وأبقيتها لذوى الآداب ذكراءولآاهل الاحسان فخراءيساجلون بيلا 


أهل العراق »ويحاسنون بمحاسئها الشمس عند الاشراق " ٠‏ (4ه) 

ويجى* على بن موسى بن سصيد الذى كان سادس ستة كتبوا فى قضاكع سل 
أعل الاندلس كتايا شاملا ذلك هو كتاب " المغرب فى حلى المغرب " التدذى 
أتمهوراجعه أبو الحسن على بن موسى آخر آفراد هذه الاسرة ... جعل هذا 
الكتاب سير| وتراجم لرجالات الاندلس ممن برزو! فى مجال العلم والادب منذث 
بداية العصر الاموى حتتى شهاية عصر الموحدين ٠+٠‏ وهو بيمثابة الرد على 
كل من أراد الثيل من أهل الاتدلس“.ويعد مكملة للسلسلة الادبية التدلى 
سبقته فى هذ] المضمار 0 

بعد هذه الجولة المتآانئية فى متابعة هذه القضية .تستطيع أن تقول 
ان العصبية الاقليمية كانت وراء كثير من الاحكام الادبية والفكرية فى 
تلفويم الادب العربى فى الإندلس عظهر ذلك فى موقف الصاهب بن عببااد 
من عقد ابن عيد ريه ٠ء*ء‏ إذ أآئه بادر برده جملة من غير أن يعطي الامر 
حقه من الدرس والتحقيق ٠...‏ 

ولو تروى قليلا لوجد فى " العقد" جديد!ا فى متهج تأليفه +٠٠‏ وفسسى 
عرض يضاعة أندلسية صحيحة . تتمثل فى شعر ابن عبكداريةاءءه وقى أي ان 
تاريخية. [ندلسية اننتتظمتها أرجوزة أبى عمر فى الخليفة الاموى العظيهيم 
عبدالرحمن الثاصر ٠‏ ْ 


وظهر ذلك فى موقفى ابن الربيب .واين المعلم +.. حيث أطلقلا 


(غه) مطمح الاتفس ومسرح الشائس نلفتحم بن خاقان ص #24إااءت ,+ محمد علسىي 


شوابكة .دار مار عمؤسسة الرسالة عبيروتءط : ١‏ اسكة “م ع#ؤها. 


(8؟؟ ) 


آحكاما سريعة عامة ... يتهمان فيها مفكرى الاندلس بالتقصير والاشغصطال 


فى الوقت الذى كانت فيه العدوة الافريقية عيالا على الاندلس فى شكقلون 
القكر والادب ٠‏ 
وظهر ذلك فى موقف إين حزم فى رده على أبن الرييب ققد كا*ئشسكت 


الاندلس فى رآيه المثل الاعلى فى كل شىء . آقاليمه آفضل الأقاليم ... 
وعلماؤه أتبل العلماء ... وأهله أزكنى اليشر .٠٠‏ وأدياؤه خير الأدياء .+٠‏ 
بل حاول أن يضفى على الاندلس بعامة شيئا من القداسة ٠.‏ 

وظهر ذلك آيضا بطريقة أكثر مغالاة في موقف الشقندى من مناظرة 
ابن المعلم ١‏ اذ لم يدع شيا فى الاندلس الا أشاك به 2ولم يترك شيثئلا 
فى العدوة الافريقية الا سخر يه +٠٠.‏ حتى ان الرجل المجاهد الن اش سد 
يوسف بن تاثفين لم ينتج من لساشة ٠ ٠‏ 

وظهر ذلك آيقها فى الكتب المدونة من أمثال + ذخيرة اين ببسام 
وقلائد الفتح بن خاقبان ومطمحة .ءءء ومغرب ابن سعيد.فهذه الموسوعات 
الجليلة. لم تخل من عصبية غالية تطل بيين الحين والآخر عفرارا من تهمة 
التقليد ٠‏ 

بل لقّد تطوريءت العصبية فى الاندلس الى نوع من الشعوبية ع»يظهر ذلك 
فى الرسالة إالتى كتبها أبو عامر بن غرسية الى ابن الخراز ٠(هه)‏ 

حنا أن هناك مؤلفات حاولت أن تجمع بين آدباء المشرق وآدياء 


المغرب والاندلس فى صعيد واحد «مثل صنيع أبى منصور عبدالملك الثعالى 


زهه) الذخيرة اي“ جاص وخ ٠١‏ 


)133( 


(ت 494ه) فى موسوعته العظيمة " يتيمة الدهر فى محاسن أهل العصر" ٠‏ 

وقد إاحتذى عليه فى هذا المنهج أبو الحسن الباخرزى (ت 9ا*اه) قسسى 
كتاية الحليل " دمية القصرءوعصرة أهل العصر ". 

ثم سار على طريقتهما العماد الاصفهائى القاتب (ت 0ا9هه) قلي 
موسوعته الشطيرة ” خريدة القصرءوجريدة العصر" ..ه وتبعهم آخرون ٠‏ 

ولاشكآن هذا المثئهج يبدل على شعور معتدل يوحدة الادب العريى فى 
مشرق الارض ومغريها ٠٠٠‏ 

ولكن آبا منصور الشعالبى رقم ذلك كله لم تلبت العصبية الاقليميسة 
آن تطل بر آسها فى يتيمته »ولكن هذه المرة بعيد] عن الاندلس .وبالتحديد 
على العراق ٠‏ 


ققد عقد أول باب فى كتايد عنوائه هكذا " فضل شعراء الشام على 


شعرؤا* ساكر البلدان" ويستهله بقوله + " لم يزل شعراء عرب القشقطلنام 
ومايقاريها أشعر من شعراء عرب العراق ومايجاورها فى الجاقليمة 
و الاسلام " ء» 


ويستدل على ذلك معللا بقرب آهل الشام من غخطط اقعرب ويعدهم هن 


الاعاجم . 


حكما عاما يقدم فيه شعراء الشام على شعراءساكر البلدان +٠٠‏ تسم 
أذا آراك أن بمين السبب فى ذلك جعل المفضول عليهم ثشعرا* العراق خاصة 
ونسى.ساكر البلدان ٠.٠‏ ثم يذكر أن قرب العراق من بلاد فارسهو السبنب:, 


) #+( 


العراق من بلاد فارس من تتآثير ٠‏ (0ه) 

وقد حذا حذو أبى متصور فى اليتيمة اسن بسام فى الذخيرة.فل م 
يقصرها على آديا* الائدلس ,بل جعل لادباء المشرق نصيبا : ذكر معحددا من 
الوافدين على الاتدلس من إدباء المشرق #وعدد|ا من الاديا: غيرالوافدين ٠‏ 

ولكنه عندما بدآ الحديث عن ادبا*ء المشرق الوافدين علم تشلب سسيسث 
العصبية الاتليمية أن تهب ريحها حيث يقول : " ولم آت بهذه الفرقة مسن 
آرباب هذا الفن متعززا من ذلة ولامستكشرا من قلةءولا لأنى لم أجد من 
أعيان وزراكئنا وكتاينا من هو أبعد غاية ولاآبهر آية ... ولكنهم 
أسندو]ا الى أعلامهاءوترددوا بين حجميمها .وجمامها 0... قفصاروا مبن 
أهلها بالوفادة عليهاءوخلع أوطائهم البيها" . 

أجل تلك ميررات ذكرهم فى موسوعته ولاشيء وراء ذلك ..ه 

آأما حين يذكر. فى كتابه نفرا من آدباء المشرق غير الوافدين يبرر 
ذلك بقوله ع 1 

" وقد أآثبت آيتبا آخر هذا القسم طرفا من كلام أهل المشرق ٠٠٠‏ وات 
كانوا لم يطردًا على هذا الافق 2»حذو أبى منصور الثعالبى ٠.١‏ قائه ذكر 
فى يتيمته نفر|ا من أهل الاندلس" ٠‏ (لاه) 

أجل ..٠‏ ولولا أن با منصور فعل ذلك مع آديا* الاتدلس ..٠0‏ قلان 
اين يسام بكل تآكيد كان لايفعل ذلك مع أدباء المشرق ٠‏ 


هى العصبية الاقليمية »هنها وهناك ولاقرق 30-3 


ز(حكهة) اليتيمة 9*/1 ١#‏ »مقدمة محبيى الدين لليتيمةءص © بط ١‏ ضام850 زه 2.ء 
مطيعة .حجازى : القاهرة 2-. 


زلاه( الذخيرة ق ع جلا »ص /# الم ٠‏ 
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ذلكم هو موقف السالفين من هذه القضية ...٠‏ 

قما هو موقف الخالفين منها ؟ 

عند التأمل فى دراسات هؤلاء الخالفين من الباحثين المحدئثين:و المعامرين 
تنجدهم يتطلقون فى بحوثهم حول الادب العربى فى الاندلس من واقع نظريسة 
الشاقد الفرئسى (تين) التى تعالج درس الآداب العالمية وقق متهسسسج' 
موضوعى يتسم بطابع الحتمية ... وترجع فى مضمونها الى ثلاثة عوامل 
تتركز على أساسها خصائص الشعوب الثقافية وهى :* 

عامل الجنئس ٠.٠ء‏ 

وعامل الزمان ٠...‏ 

وعامل المكان ٠...‏ 

هذه العوامل جعلت آكثر الدارسين المعآاصرين يجزم يآن الادب فى 
الإندلس ماهو الا صدى للادب فى المشرق ءلم يبتكر الاندلسيون فيه جديسسسد|ا 
ومن هؤلاء الباحث الكيينر الراحل الاستاذث أحمد أمين صاحب كتاب هس سر 
الاسلام »الذى خصص جرءا منه لدراسة الادب فى الاندلىن... وقد ذهب الى 
أن هذا الادب ماهو الا صدى خافتا للادب العربى فى المشرق ,«يبتبين ذيسيسك 
من فحوى كلامة الذى يقول فيه ١‏ " وآياماكان فشعزاء الاندلس لم يفلحطوا 
كثيرا فى استقلالهم عن المشرق »وايتكارهم وتجديدهم .٠٠‏ ولو آغمض سسا 
آعيننا وجهلتا قاكل القصيدة , أهو مشرقى آم أندلسى لم نكد نحكم حكما 
.صحيحا جازما على الشاعر أمغرينى هو أم مشرقى ,ولذلك كثير| ما متسس سسب 
الابيات ألي أندلسىي «وينسبها بعيئها بعضهم ,الى مشرقى لعدم التمييز 


الواضح حتى عند الشبر]*ءوريما كان مصداق ذلك ماحكى أن الشاعر الاندلسى 


) 25 ( 


الملقب بالغزال .وجد فى بغداد فى جماعة من المثقفين فأنشدهم تعطصسسر] 
لئفسه وادعى أشْه لابى نواس لعظم قدر أبى واس عندهم قصدقوهء.ثم لال 
لهم + انها لى »ولو كانت شخصية الاندلسى واضحة فى شعر أهلهاءلصعب نسبة 
آبيات آندلسية الى شاعر مشرقى " ...(08) ثم يقول : " وغايةماعندهممن 
فقروق:(١)‏ أن الطبيعة الاندلسية الجميلة مكنتهم من أن يقولوا كثيرا فى 
عر الطبيعة.وهذا لم يكن معدوما فى المشرق فان الصنويرى مثلا وهفو 
الشاعر الحلبى خلف ديوانا كله تقريبا فى ذلك ..." . 
سم أن لهم أحيانا أخيلة ذهنية ولعبا بالمعانئى يكاكد يكون خاصا بهم 
وقد يفوقون فيه المشارقة ... ثم يقول آيضا ؛ 
" ولكن دمغ الادب الجاهلى الادب المشرقى بفالادب المشرقى دمسسلسسحٌ 
الادب الإندلسىي .وكآان الظن أن يؤثر الادب الاسبيائى والقرئس آيضا ش اش سر ] 
غير تأثير الادب الفارسى واليوئائي فى المشرق »#ولكن حدث أن تااغليرل 
الاندلسيون بالمشرق آأكثر من تأثرهم بالاسبائيين لوحدة اللغة والدين"(وه) 
ا ذلك ماجعل الاستاذف أحمد أمين يحكم على الاندلسيين بآنهم " كانوا 
يحسون مركب النقص بالنسبة لادبا*ء المشرق فكملوه بمجاراتهم بدعوى التفوق 
عليهم ع.ولكنهم لم يتفوقوا ... الى أن قال + " والظاهر آن ثليلاسار 
المشرق كان نويا حتى استحون على أدب المغرب ولم يسمح له بالخروج عله 
وكآن شأن الادب فى ذلك شآن الفقه والتصوف واللغة والفلسفة وشاغل سر 


(هه) انظر ظهر الاسلام مر *إاعدازر الككاب العريى »بيروت بط هةا .+ 


(9ه) المصدر السابق نفس الصفحة . 
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دخلتا فى بحث الموضوع ونحن تعتقد أننا قادمون على شى* جديد ميتكلير 
قاذ) نحن آمام شروة كبيرة مقلدةءوقد حدث لنا هذامرة أخرى عندما درسنا 
الادب المصرى وكتا نظن أن المصرية ستتفم فى فروع العلوم والآداب #“وآنتا 
سنكون آمام شخصية تنتج من الادب آنواعا جديدة »غير التى آنتجها الصراق 
فلم نر بعد الدرس هذا الرآى اللهم الامسحة خفيفة عارضة كالمسحة التى 
رأيناها فى الاندلس .ولغعل الزمن يظهر هذث؛! لمن بعدنا أكثر ممهدبا 
ظير لتلا ءء.ه" ٠‏ (00) 

وينطلق الاستاك بطرس البستائى من نفس منطلق أحمد آأمين فى كتابيكه 


1 


"آدباء العرب فى الاندلس " حيث يقؤل ١‏ " تآثر أهل الاتدلس المشرقيين 
قى النثر كما تأثروهم فى الشعرءفترسمو|ا خططهم ف ىأساليب الاتئشتساء 
وآلوان التعيييرءوجاروهم قى نظام الدواوين واستيزار الكتاب والثعصراء 
وتعدد أغراضهم وفنوئهم تعدادها عت أولكك "+٠٠‏ ثم يقول بعد ذلك ٠‏ 
“واستهواهم الشعر الجاهلى فحفظوه ورددوهءواستفادو|ا من بلاغته ٠.٠و‏ انصرف 
منهم طائقة الى تصنيف المجاميع الادبية ..." ((4) وضرب أمثلة لهم 
بابن عبد ربه وعقده2»وابن بسام صاحب الذخيرة ناعيا عليهم جميعا تاثرهم 
بأدب المشارقة ... فلم يظهر لهم أدب مستقل معادل لبيكتهم المستقلة .+ 
وممن سار فى نفس هذا الاتجاه المستشرق الاسيائى " جارثيا جومت" 
صاحب كتتاب " الشعر الاندلسى "والذى صرح فيه فاشلا + " ولقد كان الشهعطر 
العربى فى الاندلس فى ذلك الحين صدى خافتا لما كان يتردد فى جواندت ب 


(-5) نقس المصدر رد "5 . 


(51) ادياء العرب فى الاندلس وعصر الاتبعات ‏ بطرس البستائيى ي؛ص ملراء . 
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يقول + " واتنا لشرى فى شعر آولكك الآخرين كينائتقل الشعر رويدا رويذدا 
من المنهج التقليدى الاتباعى القديم الى نهج المحدكين من ششعهمطت ورواء 
البلاط »وان بعضهم قذ نسج على منوال شعراء الجاهلية فجعلوا شتعرهصم 
على مافيه من فحش ‏ دعوآات الى الحرب ونقاعض لخصومهم ..." كلهم 


يقول ؛ " وقد ظهرت تجديدات و ابتكارات لانجد مايشيهها فن الشعط تل لير 


القديم .منها : نظم الاراجيز التاريخية التى اعتمد عليها" خلب سان 
ريبير!" ليقول بوجود ادب قصصى |إتذلسى ... ومنها + اختراع الموشحسات 


الذى كان له فشيما يعد صدى بعيد +..” (39) 

ونضيف كاتبا معاصرا يعتبر رأيه أقرب الى آراء الاساتذة آحسمد 
أمين وزملائه هو الدكتور شوقى ضيف الذى درس النثر كفن له مذاهب وقوانين 
مطردة2ولقد كان الظن يه أن يحتكم الى المنهج القنى فى دراسة الشثر فى 
الاندلس ولكنه مالبث أن حاد عنه الى الطريق الآخر حيث يقول ١‏ " ومهممبا 
يكن فان عرب الأندلس لم يفيدو] شبكا واضحا فى حبياتهم العلمية عن طريق 
الاندلس تفسهاءبل جل ما اقادوه اإتاهم من المشرق اذ نثقلوًا الثلروة 
العلمية المشرقية الى بلادهم بكل مافيها من فقهءودين ,ولغةءوشنحميوق 
وفلسفة .وطب "٠٠+‏ ويردد مثل هذا الكلام فى كثير من الصقحات التتسسستيىنى 
كتبها متحدثا .فيه عن هذا الادب ٠.٠٠‏ ثم يذكر أن الاندلس " تشدفع تحسىر 
اتقليها المشرق علمه وآدبه «وكان هذا الاندفاع طابع الاقاليم العريية 
فهى جميعاتتجه نحو الام بغداد تتغذى مشهاءء.١."‏ واذن فهو يؤكديكالمعه 


هذا أن الاندلس فى قضية التأشر كغيره. من الاقاليم الاخرى ,ثم يعود فيقولء 


)35 الشعر الأندلسى تاليف جاركيا حومك * ترجمة الدكتور حسين موانس ص 5 


باا»ءسلسلة الالف كتاب (إدارة الشقاقة العامة بوزارة التريية 


والتعليم بت مصر 7م 3 
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" ونحن لانذكر آثر الاقليميبة من حيث هو فداقما توجد فى كل اقليم صفسات 
تمير أديه بعض التمييز من أدب الاقاليم الاخرى “ونكن يتبغي آلا ينزلق من ذلك 
الى القطع بأن الأقاليم العربية أوجدت لآنفسها . أن ابا متخالقة بتخاالفهاءفان ذلك 
اثما يشرلق: أليه من لميقر] 'شيثامن داب هذه الأقاليم .فتر اة يعتمدفى حكمة على 
الحدس والتخميين كاننا بازاء مسالة ميا فيزيقية , آما الذين يكفون عقولهم عن مثل 
هذه الفروض لاجئين الى الحقائق الحسية المحيحة يستمدون منها أحكامهم ,وآرًا صم 
فائهم يعرفؤن. أن جملةالنمائج التى. كونها الادب العربى فى أى اقليممن أقاليمة 
لا تختلق اختلافات واسعة: عن النماذج الاساسية لهذاا. الادب التى كوئها فلى 
الشرق' .... " (0). 1 ا 

وهذ] الكلام جيد من حيث آنه سجل الظاهرة الادبية يأمائة ودقة فى 
الاندلس وقى سائر الاقاليم العربية الاخرى +++ ووصل الى أن الاندلسن فنسى 
هذه القضية لاتختلف عن غيرها فى شىء +--+ فالكل يستمد فى الاساس أصول 
شقافته وزاده الفكرى من بغداد ولبت أستاذنا وقف عند كلامه هذ1اءلكنه 
آراد منأهل الاندلس وحدهم دون ساكر العرب أن ينحواماوطهم من المشرق 
جانباءوهذ|ا لعمرى شىءعجيب غريب لايتفق مع طبائع الاشياء ..٠‏ اذ أنللحركة 
الثقافببةفى الأداب والفنون قوائين تطرد فى الئاس جميعا لاتفرق بيطهيسلبن 
أندلسس وقير آندلسى ٠‏ 

آما الاستاث أحمد ضيفارحمه الله م.ه فهو يشيد فى كتايه " بلاقة 
'العرب قى الاندلس " ببراعة آدباءتلك البلاك.ومكانئتهم فى الادب العريسسى 
فيقول + " كان لعرب الإندلس أدب رائع وشعر بليغ ,ونثر بديع عوسعة قلى 
الخيال عوقدرة على الابتقارءوكائت دولة الادب هناك فى عز مجدهاءوأزههى 
عصورها ‏ وساحتها غاصة بالشعراء ,والكتاب فى كل قفن من فنئون اليياان 


آو مذهب من مذاهب البلاغة ...٠‏ فكان لهؤلاء الكتاب والشعرا*ء أشر عظيم 


(ع+5) انظر الفن ومذاهبه فى النشرالعربى ءدء شوقى ضيف ءص لاا" ل ٠ 599٠‏ 


) :( 


فى اللغة العربية وآدابهاءولاسيما ما ابتكروه من أنواع المعائى والخيال 
فى النظم والنثشر ”.٠0٠‏ (18) * 

ثم يقول . " على أن شعر الاندلس يمثتان قى جملته عن الشعر العريى 
بما فيه من المعائى المبتكرة الجميلةءالتى كان يعالجها الشعراء هناك 
من الوضع البديح »والكلام الرشيق والذوق النقى ,والافتنان فى اساليب 
الخيالءولآنه يدل على حيائتين »ويرسم صورتين من أحوال العرينى : قبينها 
ترى الشاعر يصبو الى ذكر بلاده الاولى من حياته البدوية»تجدهة يدتكللرسينرل 
الرياض والبساتين والازهارءوالاتهارءوالمياه الجارية,وظلال الاشجار والنسيم 
العليل والاراء العامة والخاصةوأحوال الاجتماع والعصادات "٠...‏ (ه1) كمظهر 
لحياته الجديدة ٠‏ ثم يتحدث عن الحياة العقلينة فى الاندلس فيقول . " وقد 
نمت مواهب العرب فى أسبائيا كما يتمى التباك الصالح للحياة سسسسيى 
الارض الطيبة»وظهر أثر ذلككه فى العلوم والفئونء»كما ظهر فى أن واع 
البلاقة من شعر ونثر مما لم يكن عشد سواهمءذلنك لما كنان لهم من النتشاط 
والجد والمشابرة على البحث والتشقيب 2والعمل على فهم ماتركه الشسيساس 
قبلهم من علوم عقلية أو نقليةءومن صناعات وفئونءفكان لهم أثر فى كل 
شى* اطلعوا علبه فآلفواءودونواءو|خترعواءمما لايكاد يحصى »حتلر ل لى 
إن الحركة العقلية لديهم لم يكن لها مثيل فى زمئهم لأنها كانت نتيجسة 
جهود العقول والقراشح عند العرب جميعا "٠.٠.‏ + (53) 
(54) انظر بلاغة العرب فى الاندلس .ع احمد ضيف'ءص (د) ءط1 سئة 548زه ٠‏ 


(6) انظر نفس المصدر ص60" ٠‏ 


(20) انظر نقس المصدر ص ه59 ٠‏ 
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ويتحدث الاستاذ احمد ضيف عن ارتباط العربى بشعره آبتها حل فعنيدما 
نزل يلاد الاندلس الجميلة بذر بذوره الاصيلة فيها ... وتعهد قرسها 
هناك ,قنئمت فى تلك الارض الخصبة »فكائت كالزهرة الطببية العرق ,لقحجه ات 
بأصل آخر نضير الطلعة فظهر فيها أرج الطيب »وتضارة اللون .ذلك مل 
الشعر العربى فى يلاد الإندلس ..." (59) شم يقول ع " جاء الشعرن بلد 
الاندلس بصيفته الاولى البدوية2.ومالبث أن أخذ صيغة جديدة.بِاتسسي لاع 
التصور .واختلاف المتاظرءو الاطلاع على كثير منالعلوم والآراء والميل 
الس مزج انحركة العقليية بالحركة الاجتصاعية “فتشمل كل مظاهر الافكسسسار 
ومرآفق الحياة ٠...‏ ولكن كثير| ماكان الشعراء يرجعون فى أسالييهلم 
وأفكارهم الى الاساليب ,والافكار البدوية ... لان العرب من أشد الاملم 
عصبية وحنينا الى وطنهم وعيشتهم الاولى ٠ "٠٠٠+‏ (لم0ه) ظ 

شم يؤكد الصلة الحميمة التى تربط الشعر فى الاندلس بالشعر ففقى 
بغد اد وغيرها فيقول ٠‏ " والذى يقرآ الشعر الاندلسى يجده أخا للشعر فى 
بغدآك »بل فى بلاك العرب نفسها من حيث الصفات .والموضوعات التى كانسلت 
عند اللقدماء ..." + (08) 

هذه نماذج من مواقف الدارسين العرب وبعض المستشرقين ممن يدينون 


. إلادبه العربى فى الإندلس لما بينئه وبين الادب العرينى فى المشرق. من صملت 


(590) المصدر السايق ص م"ء 
(504) المصدر السابق ص هلا '٠‏ 


(58) المصدر السابق ص ه" ٠+‏ 


(6ه) 


وهناك دراسات أخرى معاصرة تآخذ جائب الدفاع عن هذا الأدب محاولة 


أن 3 ذله ع ب ختلة عه وتدفع عئه 5 1 !] تقليد و الاتب . اع 


للأدب العرنى فى المشرق ..٠‏ منطئقة فى طريقة البحث من نفس المشطلفسسات 


المنهجية التى تمثل وجهة النظر المقايلة )9١( ٠‏ 


07) 


)971( 


وانظر فى هذا الاتجاه أيضا + 


الادب الاندلسى (موضوعاته وفقئنونئه) الدكتور مصطفى الشكعة دار العلم 


للملايين لس بيروت هلإ5ام ٠‏ 

الادب العربى قى الإاندلس ‏ الدكتور عبدالعزيز عتيق ‏ دار التهضة 
العربية ‏ بيروت ‏ ط ؟ شانية ٠‏ ا 

وتاريخ الادب الاندلسى (عصر سيادة قرطبة) الدكتور اإحسان عباس 
دار الثقافة ‏ بيروت ٠.‏ 

وتاريخ الادب الاندلسى ( عصر الطواكف والموحدين) الدكتور احسسسيان 
عباس دار الثقافة ‏ بيروت ٠‏ 

وتاريخ آذاب العرب جم مصطقى صادق الرافعى . دار الكتاب العريسسى 
بيروت 1515م ٠‏ 

وتاريخ الادب العربى ‏ احمد حسن الزياتك ا دار الثقافة ‏ بببروت ٠‏ 
وتاريخ الفكر الاندلسى ‏ اتخل بالنثيا ب ترجمة الدكتور حسين مؤانس 
النهضة المصرية 5ه66وإم ٠‏ 

ادب الاندلس وتاريخها ‏ ليفى بروفنئنسال ‏ ترجمة الدكتور عبدالهادى 
شعيرة ‏ المطيعة الاميرية (م4! + 

الادب الاندلسى (من الفتح الى سقوط الخلافة) الدكتور احمد هيكل 
دار المعارف .القاهرة ملام اء 


الأدب الاندلسي ببن التآثير والتائير «الدكشونر محمث رجب البيومى 3 


) 491( 


بعد عرضنا لأراء هؤلاء الجلة الفضلاء من الدارسين المحدثي اسان 
والمعاصرين لادب العرب فى بلاد الاندلسينلاحظ أنهم اعتمدو! جميعا فلسسى 
أبحاثهم على نظرية الشاقد الفرتسى " هيبوليت تين" (1/1) بمقولاتها 
الثلاث : الجنس والزمان والمكان كما سبق أن أشرنا وآنهم ألحوا كشثيسرا 
على عنص رالمكان أو الاقليم ,وغلب ذلك على تحليلهم وتقويمهم لهم ذا 
الادب ٠.ء‏ لذلك يمكن تسمية اتجاههم هذا بالاقليمية العلمية عمائثلة بهسذا 
الوفع ازاء العصبية الاقليمية التى غلبت على دراسات السالقين ٠‏ 


لع الخد . فلرسه . 3 الحدوا ل ل 7 2 20 


) ه٠‎ ( 


الملكات +٠٠‏ يؤثرون سهولة الاتباع على صعوية الابتداع ... 

وقد نسى هؤلاء الاجلاء فى غمرة التحليل .والتعليل .وحرارة تطبييق 
هذا الاتجاه أن الادب فى الإاتدلس جز * لايتجز أ من الادب العريبى ٠+٠‏ ومن سم 
فان التقاليد التى تحكم الادب فى مصر والشام والعراق والجزيرة العريية 
وبلاد ماوراء الشهرين هى نفس التقاليد التى تحكم الادب فى الاندلس ٠‏ 

بل ولم يفطنو|ا الى آنه اذا ظهر تقليد فنى جديد فى الادب العريى 
بالاندلس فلابد أن يتسلل منها الى العراق والشام ومصر والجزيرة العربية 
وبلاد ماوراء الشهرين ..٠‏ وآمامهم فى ذلك المثل الشاخص : هو قن 
الموشحات ٠.٠٠‏ الذى نجمت تقاليده بأرض الاندلس »وكتيت نوتته الموسيقية 
يمصر .وذاع أهمره فى سائر الاصفاع +++ ولأن المعيار الذى ارتكزوا عليه 
فى درس هذه القضية ليس دقيقا ... فان آراءهم بدآ بيظهر فى أثناء عرضها 
التناقض ٠٠٠+‏ وتختل فيها نصاعة المسطق ءينظر أحدهم الى مقولة 
"الببيقكة” فيصدر حكمه بالتقليد والمحاكاة والصدى الخافتهمو الشكخصيسسسة 
الادبية التى تفقد الاستقلال ..٠‏ ولكنه ينظرالى الواقع الماثل الذي ينطق 
بوحدة اللغة.والثقافة والدين بين مشرق العرب ومغربهم»فيتخاذل ويتقهقشر 
عن حكمه الاول -٠ه‏ 

ويبدو ذلك أوضح ماييدوعتد الاستاذ أحمد آأمين (“#ل9) والدكت ب لور 


شوفى ضيف ةا عوة 


(ا) ظهر الاسلام رع 58.41٠١‏ . 
(4/ا) الفن ومذاهبه فى النثى العريبى ص !950.99 ٠.‏ 


(ثه) 


أما الاستافذ الراككد أحمد ضيف راكد الدراسات فى هذا الحقل يفقد وعى 
منذ السداية أن للأندلسيين بيكتين * 


احداهما ؛ اقليمية ٠‏ والثانية + روحية أو ثقافية ٠.‏ 


أما الييئة الاولى + فتلهمهم التجديد فى الموضوعات .»وبخاصة فى 
مجال الطبيعة والاجتماع ٠‏ 

وآما البيكة الثائية + قهى موجودة هنالك بعيدا فى الوق سن 
الام بالمشرق إالذى تجمعهم فيه ويأديائه تقاليد روحية وثقافية زوفئية 
واجدة ٠‏ (هلا) ظ 

ومجمل القول فى هذه القضية أن العصبية الاثليمية التى سيطرت على 
نظرة معظم السالفين مشارقة ومغارية وأندلسيين ٠٠٠١‏ والاقليمية العلمية 
التى تسيطر على مناهج الباحثين قى الازمئة الحديثة والمعاصرة ... 

كلتا النظرتين قد لوحظ فيهما عنصر الاقليمية باطراكد بالتسبسسة 
للاندلسيين قديماوحديثا ٠‏ 

آما فى القديم فقد كان الادب العريى ينقسم الى قسمين ١‏ آدب المشرق 
وآدب المغرب ٠٠٠‏ وغاليبا ماكان يقصد بالمغرب الاندلس خاصة ٠‏ 

كان آدب المشرق يشمل العراق وبلاد ماور1* الشهرين والشام ومسيبر 
والجزيرة. العربية +٠.‏ وكان أدب المغرب يقصد بيه بلاكد 'الاندلس ثم العسدوة 
الافريقية وتونس ٠.‏ 

وآما فى العصور الحديثة والمعاصرة حين سيطرت نظرية " تين" 


مهوقلاتها الشثلاث على مناهج الدراسة الادبية لوحظ أن مقوتلة الزمان كسسان 


(هلا) بلاغة العرب فى الاندلس ,ص (د). علص 9 علم؟ /,5” 52" . 


( 5ه ) 


عليها المعول فى التقسيمات الادبية بالمشرق م.ء وكان اول من وفع هذه 
التقسيمات الاستاذ حسن العدل المدرس بداو العلوم العليها بمصر متأاًتساسر| 
فى ذلك بالمستشرقين الالمان : ا 

وهكذا استقر تقسيم الأدب العريى فى المشرق الى عدة عصور #الجاهلى 
فالاسلذمى ... فالاموى ٠.٠‏ قفالعباسنى ٠٠٠‏ قعصر المصاليك والال راك ,م.ء, 
قالعصر الحديث ٠...‏ 

آما فى المغرب والاندلس ٠٠٠‏ فيغلب على الدراسة الادبية التتعويل 
على عئصر المكان ٠+٠‏ وهكذا تبرز الاقليمية2 وتتآكد من جديد ٠٠+‏ ويظهر فى 
الحقل الادبى مايسمى " بالادب الاندلسس " . 

وبذا يوضع الادب الاندلسى داعمابيإنز]* الادب فى المشرق ... وكأنهمما 
آديان لاآدب واحد ... 

وعندما يلاحظ الدارسون المشابه الفتية بين الاآادب قى إلالدلسسسيس 
والادب فى المشرق يصيحون مستسكرين ٠‏ انظرو]ا هذا هو الإدب الاندلئسى 
ليس الا صدى خافتا لأدب المشرق ٠‏ 

وجدير بالذكر أن نسجل هنا فى هذا الموطن بالتحديد 2أن من يبن 
المتقدمين من مؤلفى العرب من لحظ طفغيان العصبية الاقليمية على الاحكسام 
الادبية ممه قآنكر الانحياز الى عنصر (المكان) فى تقويم الادب العريى 


في الاندلس وذلكم هو آبو القاسم على بن منجب بن سليمان المش هس سور 


(9/5) برجع الى كتاب آدبييات اللغشة العربية للأستاذ حسن العدل ٠‏ 


ط ؟؟ ٠.‏ 


( *ه ) 


بابن الصيرقى المولود بالفاهرة سنة *<6ه والمتوفى بها سنّة ١*مده‏ + (لاإلا) 
ققد ألفاكتايا أسماه (المختار هن شعر شعراء الاندلس ) يقول فى 
مقدمتةهة > 
" ومن جعل الحق مقصوده.والانصاف مطلويهءععلم أن القصضاكل ليست 
مخصوصة ببعض الامكنة ..٠‏ على أن الاقليم الرايع وازكان أفضل من غيسسره 
قذلك لايوجب سلب الفضيلة عما سواهءولاعدم الحستة فيما صداه ٠٠-٠‏ وهذا لمن 
تأمله واضح عولمن تديره جلى ٠.٠‏ وقد وقفت للعصريين من شعراء الاندلسس 
مالاعذر فى جحد إحسائهءولاحجة فى ترك استحسائه " + [48ل7ا) 
وهكذا يرفض ابن الصيرقى الاحتتكظام الى عنصر (المكان) شجبا للعصبية 
الاقليمية ٠‏ 
والجدير بالدارس المعاصر أن يرفض آيضا الاحتكام الى ( عامل 
المكان) تجئبا لتعسف الاقليمية العلمية . 
ومع ذلك فتحن لانتكر آأش البيثة فى الادب ..٠‏ ولكن تنكر أنهسا 
العامل الحاسم فيه ...٠‏ أجل للبيكة أثرها ... ولكنه الاثر الخحارجي ... 
لاالاثر العضوئى الداخلى ٠...‏ آثر فى العرض ٠.٠٠‏ وليس أثرا فى الجوهر ..١٠‏ 


مقدتمد ![1 بيقة الاديب بالموضوع أو بمادة الصورة دوه أما قواشئيبن 


-- الادب إالفتية ..٠+‏ وتقاليده الجماليةفلا دخل للبيكة فية ..٠-‏ ذلسسبسك أن 


(لا/ا) معجم الادبا* وذكرولا لياقوت الحموى . 
وفيات الاعيان 1990/5/١‏ امع 974/489 ابن خلكان ٠‏ 
زغنا) المختار سن شغر شعراء الاندلس ص 3 لابن الصيرفنى ل تحقيق الدكتور 


عبدالرزاق حسين (دار البشير) عصان1188م ٠.‏ 


( 4ه ) 


الادب يتآثر بالادب ..+٠+‏ والفن يتغذى من الفنئن ... وكما لايجدى الانلنسان 
دممن غير قصيلته ... فكذلك الادب لايؤشثر تأثيرا عضويا فيه ششىء لارج 
عن معدن الادب +++ (0794) 

إنتطور التقاليد الفنية رهن بظهور الاديب العظيم الميدع ال-ذقى 
يعمل عمله فى التتجديد والاضافة ... فلا تلبث أن تؤخذ عنه »وتتردد فسى 
الافاق منه -٠ء٠ه‏ سواء ظهر هذا العبقرى فى أقصى المشرق آو فى #قصطى 
المغرب ٠‏ 


واذن فليس هنياك آذب أندلسى مانا وليكن هناك آدب غربى فى الاندلس وعه 


ومن ثم فان من يتصدى لدراسةقضية من قضايا الادب العريى فى 
الاندلس ٠.0‏ عليه أن يدرسه فى سباق الادب العريى العام . 

فان وجد اتباعا فعليه أن يرصده ثم يرجعه الى أصوله القنية ... 

وان وجد ابتداعا فعليه أن يضعه فى مكائه من الادب العربى ككل ٠.٠6.‏ 

آما هذا البحث ققد اختار للدراسة الادبية قضية من قضايا قفلسسسن 
النثر من الادب العربى فى الإندلس آخذا فى الاعتبار أنه جزء لايتفصل عسن 
فن النثر فى الادب العريى على اطلاقه ٠+٠‏ ومن ثم فائه ليس من الغريب قى 
ظل هذا المنهجآن يتسلل الى الإاندلس أثر الاتجاهات الفنية من النثتر فى 


المشرق متمثلة فى هؤلاء العمالقة ١‏ عبدالحميد 2.وابين المققع 2.والجاحهطظ 


(979) انظر الدراسة الادبية ا دء مصطقى ناصفاص 99 7ب 199 + مطبعة السندار 


ومحاضرات الدكتور عبدالبصير عبدالله حسين .ص ١‏ “# (بالآلة الكائبة) 


اواين العميد والبديع والحريرى »والقاضى الفاضل 0... (-4) فتظهر فسسسى 
آشار آبن برد الاكبير وابن يرد الامضرءوابن زيدونء و أبى مروان الجزيسسسرى 
وآبن بسام .والفتح بن خاقانءو آبى طاهر السرقسطى وآبى مروان اين حيان 
وابن الخطيب ٠٠٠‏ كما ظهر تأثيرهم فس جملة من كتاب المشرق +١‏ قنى مصير 
والشام 2»والعراق »سوا* بسواء )8١( +٠‏ 


3 لين 3# تين ين نينا 


وقك اخدكرت للد راسة الفنية من ميدان " فن النشر" فى الإاندلس ثلائنة 


2 أعمال آدبيةمتميزة بمثل كلواحد منها تجرية فنية متميزة للتدليل علسسى 


تنجد بيدا ات الاندلسيين فى فقن النثشر العريى ككل .. أخْذ|] فى الاعستبانر 


(١٠6م)‏ انظر + شاريخ الادب: العربى #/ر«ا< ‏ 150ءطؤ «القاهرة تأليف السباعى 


بيومى * 

وائظر 0 تطور الاساليب السثرية 5 تآليف أنيس المقدسى » سيروت 76 ام + 
ص ١#"‏ اص 58598 ٠.‏ 

وانظر + نشآة الكتايةوتطورها ‏ تاليفادء حسين تصار + 

وانظر : تاريخ الادب العريى جلا ٠‏ ات ؟ محمود مصطفى ٠‏ 

وانظر ١‏ الفن ومذاهبه فى الئثر العريى ل شوقى ضيغاء+ص 42117 2102.19 


ين لالش 0 ا ن : 
وانظر + بلاغة القتاب فى العصر الحديثك ادء+ ثبيه حجاب ص 1١7‏ ب 99 


القاهرة #ط زاء 
(1م) انظر . الفن ومذاضيه فى الشثر العربى يورم .وم . 
وانظر + الادب العريى فى الاندلس ‏ دء عبد العزيين عتبيق »ص 594 215+ 
وانظر + النثر الاندلسى فى عصر الطوائف والمرابيطينء» تاليذاد. حازم 
٠‏ ا.عحبدالله خض ص هنإه .ه ولوء العراق. (دار الحرية) عمّوام ٠‏ 

وانظر + تاريخ الادب الاندلسى ‏ عصر الطوائف والمرابطين ص 584١‏ 4؟؟ 
طر احسان عباس + 

وأانظر + الادب الاندلسنى ا دء مصطفى الشكعة ص دؤه با ظاوه عدار العلسم 


اللملايين بيروت هلا ام يط "7 + 


( كه ) 


أن هذه التجديدات لاترجع فى تطورها الفنى الى عوامل اقليمية ..٠‏ ولكنها 
ترجع الى السياق العام للادب العربى باطلاقة ٠.٠‏ 

آما العمل الادبى الاول + فيعالج " تجرية خيالية" وقد اختار لهسا 
صاحبها عالم ما ور الحس وهو" رحلة ابن شهيد فى عالم الجن" . أو رسالة 
"التوابع والزوابع" الموسومة ب" شجرة الفكاهة" . 

وآما العمل الثانى ب فيعالج " تجربة عاطفية" وقد اختار لها 
صاحبها قالب الحكايات القصيرة مبثوثة كبقع الضوء فى اطار عام جاف مسن 
التقسيمات المنطقية والتفصيلات الفرعية وهو " اعترافات ابن خطعل زم 
العاطفية" أو كتاب " طوق الحمامة" ٠‏ 

وأماالعمل الثالث : فيعالج " تجرية ذهنئية" وقد اخثتار لها صاحبيها 
قالب القصة الرمزية محاولا أن يزاوج فيها بين الفكر والفن ء.وهنى " قصة 
حى بن يقظان" ٠+‏ 

وفى ضو* هذا المشهج ٠.٠‏ يتوفيق من الله ...+ نكون قد تجوناً من 


عسف العصبية الاقليمية »وبعدنا عن حيف الاقليمية العلفية ٠+ء‏ ووقعنآا 


١‏ ا 000 ظ 
البابالاول 
أو 


قفصت والمكوا بع وائزوابع » 


الفصل الأول 


ابن شهيدبين أدباء اجن ونقا دهم 


قبل أن نستعرض آحداث " رسالة التوابع والزوايع " لابن شهييد . )١(‏ 


)1) آبو عامر آحمد بن مروان : عبدالسملك بن مروان بن أحمثك يسسسسن 
عيد الملك ين محمد بن عيسى بن شهيك الاشجعى + ٠.١‏ من ولد الوضاح بن 
دذاع الذى كان مع الضحاك بن قيس الشهرى يوم مرج راهط ,ولك فى 
بيت آبية بقرطبة سنة ؟لمم هافي أيام المنصور بين آبى عحامر..ءكائث ٠‏ 
لعائلتهطلة واشجة: بآسرة الحاجب الحاكم الفعلي للاتدلس .... مدح 
الموتمن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن" المتضور عده وصحب أيا عامنر 
آبن المظفر بن المنصور ... كان ولاوه للامويين ولكنه لم يكن موفور 
الحظ معهم خلا عيد المريحفن المستظهر الذي استوزره ... واتصل 
بالحموديين ؛ولكثه كان سى* الحظ معهم فسجن في أيامهم خلا يحيى 
بن حمود .الذي قرية 'وشجعه على الهجرة من قرطبة الى مالقة...كان له 
نشبة من الخلصاء مثل آبي محمد بن حزم وأبى المغيرة ين حزم ٠+٠‏ كما 
كان فدكه. عصبة من الكاشحين مثل ابن' فتتح وابين عباس 0 له مسميوة. 
التصانيف البديعة . " كشف ٠‏ الدرك وايضاح الشك " و " حائوت عطار" 
و" التوابع والزوابع' "00م وقد ضاع الاولان* . 


أما شعره © فقد جمعه المستشرق " شارل: بلا " ءءء شم المستشل_ رق 
يعقوب زكى " توفى يقرطية سشة 255 ه ودفن بجائب صديقه آبى الوليد . 


الزجالئ بوصية مكة همي انظر ترجنفكة في ْ 
أ : 
أذ وقبات الاعيان ‏ لابن خلكان عسات /ر احسان عباس لا دار صطاكدن 


لمكذام س ١‏ / 115 + 
؟ ل جذوة المقتبس- للحميدى ‏ الدار المصرية للتآليف والترجمة 


ص 19ل٠‏ ا 
؟ ل ايفية الملتمس - للغببى - دار العساب العريى رام / ورد اسن ةا 
ارلة1 ٠‏ . 


نه المغرب ‏ لابن سعيد سات / شوقى ضيف يبظ ”# ا ءاي المعارف ١‏ ٠اثرخ‏ 2.1 
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يحسن أن تقدم بين يدى ذلك خلاصة موجزة لنشأة فن القصص بالمعتى العامعند 
العرب لنضع هذه القصة فى مساقها التاريخى من الادب العريى 2فتقول + 
عرفت العرب القصص غير المدون منذ فترة ميكرة.وقد وصل هذا الفن 
الى الاجيال المتعاقبة عن طريق الرواية الشفوية ..٠‏ فقد كائت مجالس 
الخلفاء والولاة الميدان الطبيعى الذى ينفق فيه (-.. لاإهتمامهم بآخبار 


من سبقهم »وحرصهم على معرفة تجارب يرهم ٠++‏ ولعل طبقة الوعماظ أسبق 


- 0 5ل مطمح الائنفس للفتح بن خاقئان ب دراسة وتحقيق محمد على شوابكة 
طؤ ءدار عمارإءمؤسسة الرسالةءبيروت 9+ 4إهيص 15 ء 
لات اعتتاب الكتاب ‏ لابن الابار اص 4لا + 
همسا المطرب ‏ لابن دحية ات /ر الابيارى »وحامد عبدالمجيدء المطيعصة 
الاميرية .+ه9١ام‏ ,ص ٠ ١#‏ 
8 م معجم الادياء ‏ لياقوت ‏ دار احيذة+ التراث »الطيعة الاخيرة 
ل ا ا بر بت 
٠‏ ب الواقفى بالوفيات للصقدىي :صلا ٠‏ 
١‏ - الورقة 2ص “*# ٠‏ 
١5‏ ل يكيمة الدهر ىه الثتعالبى ات / محيى الدين عبد آلحجميبد 
طو بكره؟ ء 
4 ب المسالك لابن فضل الله العمرى ١١آاثركم؟ ٠‏ 
44 سا ثشقم الطيب. للمقرى ات / احسان. عباس ع د آن. صادر م بيسروات 
1/ر"ه! ومايعدها . ش 
وله ذكر فى بدائجالبداية عو شرح الشريشى . 
ومن المراجع إالحديثة + تاريخ الادب الاتدلسى _ عصر سيادة قرطبنة 
احسان عباس بط؟ ؛ص لالا ٠‏ 


رسالة التوابع والزوايع سات / بطرس البمكائي ب دان صادرء لام؟اه ٠‏ 


) ه١‎ ( 


الشاس الى اصطناع هذا الغن اف كائوايجلسون الى الخلفاء ويوجهون لهم 
النصاقح الارشادية بتخللها بعض القصص التى تحتوى على أخبار الممتازين 


من الاسلاف ٠.٠٠‏ تجد يعضا من هذه الاخبار فى عتب ابن قفتيسة والجاحظ 


وغيرههم (5) 

وقيل : انأول من قص من الصحاية الاسود بن سريع ..٠‏ ثم كل سان 
أول من قص من الضشابعين بمكةٌ عبيد بن عمير الليتى ,وقد جلس اليه 
عيداللهة بن عمر وسمح ممه وكان ذلك داعية آلى اقيال 'الشاس ورغبتهم سي 
استماع القصص لمكان آين عمر من الدين والورع ,وقد أقرته على ذلك 
عاششة أم المؤمنين وضى الله عشهاءولم تنكر عليه ٠.‏ 

ثم صار القصص مما يلقى فى المسجدءوقك خصص له بمسجد رسول الله 
صلى الله علبية وسلم بالمديية حلقات كحلقات الدروس. 

ورحم الله الحسن البصرى المتوفى سنة ١١1(ه‏ فقد كان يهتم بهذا 
القصص الديني»ويتخذ منه وسيلة لنصم الخلفاء وارشادهم ... وقد كلان 
رأس طبقة القصاص فى القرن الثائى ٠.‏ (؟) 

ثم دونت بعض الاقاصيص المترجمة عن الهند وقارس امثال " كلياسسسية 
ودمسنة"وى " آلف ليلة وليلة" التى يغلب عليها طابع الخرافة والطراآاقفلة 


.قأعجب.يها الناس ,ولعبت دور كبير] فى امتتاع. قرائها مما جعليا 


(؟) انظر تاريخآداب العرب ا الرافعى ج ١‏ ءص5ل"؟ ٠+‏ 


وانظر + الادب فى موكب الحضارة الاسلامية ا دء الشكعة ,ص 54م ٠.‏ 


(*) انظر المصدرين السابثقين ٠‏ 
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تتذيع وتشيع حتى وصلت الىاورويا وتآئر بها كتاب القصص هناك ٠‏ (ع) 


اذ1! فالقصص بمعتاة العام قديم قدم الانسان نفئسة “ولكن لم يواشغبر 


عن عرب الجاهلية قصص يذكرء اللهم الا مالايخلو منه مجتمع أيا كان 
درجته من البدائية أو التحضر من أقاصيص قصيرة تتضمن خراقات وأساطيبير 
وتعوزها العناصر الاساسية للقصة ولايرجج ذلك الى طبيعة العقلية العربية 
بقدر مايرجع الى الظروف الثقافية السائدة ©2فقد ضرب هؤلاء يسهم فتسى 
الثعر فأبعدو] المرمى ,وقد طفى هذا الوعاء الثقافى على الاوههية 
الاخرى حتى قيل بحق " الشعر علم قوم لم يكن علم آس منه " (ه)ء 

ولذلك لما نمزل القرآن الكريم يقص على الناسنياً من قبلهم .نضر 
كفار قفريش الى تراث العرب فلم يجدوا فيه مايمكن أن يتسم بسمة 
القصص حتى يلهو الئاس به عند سماع القرآن فاتجهوا الى قصص الفرس ظتا 
منهم آنها قد تنجم فى آداء هذا الغرض .-. فالقصص إذا من نتتاج الثشافة 
العربية الاسلاميية التى بدآت منذ القرن الهجرى الاول +.. والقرآن الكريم 
أسهم اسهاما عظيما فى بذر السذور الاولى لهذا الفن فى الترييسسسسة 
العربية بما اصطتعه من آأساليب القصص والحوار ٠.٠‏ وحكاية أخيار الايمم 
السالفة+وموقفهم من الانبياء والرسل صلوات الله عليهم ٠‏ (ه) 


ثم جاء يديع الزمان الهمذائى قوضع فى باب القفص مما ما كسسسسيسه 


(4) انظر المصدريين السابقيةءوكذلك الادب المقارن ‏ غنيمى هلال . 

أ(ه) ينسبهذا القول الى عمر بن الخطاب رضى الله عنه ,أنظز + طبقات قحول 
الشعراء علابن سلام. الجمحي ,اص |١‏ :من نص ابن سلام ٠‏ 

() انظى + تأثير القصص العرين ‏ د.. عبد الحكيم حسان ‏ نحاشرات كلية 


اللغة العربية ‏ جامعة أم القرى لعام 9«#١#إرعءواهاء‏ 
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المشهورة فوطد اركان هذا الفن فىآدب العرب عوقد سبق بديع الزمان ابسن 
دريد الذى مهد له الطريق ويسر لة سبل الاجادة فى هذا الحقل سي 
البكر ٠+٠‏ ومن هنا يعتبسر الربع الاخير من القرن الرابج الهجرى هقلدسوق 
بداية انشاء القصة على نحو متميز على يبد هذا الكاتب الموهوب آبلي 
الفضل الملقب بيديع الزمان ٠‏ (58) 

شم يبزغ بالافق الغربى بالائدلس نجم أبى عامر أحمد بن شهيههسد 
فيؤلف قضة مقارقة فى الطريقة لمقامات البديع مجائبة لمنهج القصص قى 
كلينة ودمنة أو ألف ليلةوليلة ... تلك هى قصة " الشوابع والزوابع" 
أو " شجرة الفكاهة" وقد كتبت قى السربع الاول من القرن الخامس الهجسرى 
وهى قصة خيالية تدور آحداثها فى عالم ماوراء الطبيعة +٠.‏ تحكى رحلة 
أبى عامر فن عالم الجن ٠٠٠‏ والتقشاكه بشياطين الشعراء السابقين .ءءء 
فناقشهم وناقشوه.وأنشدهم وأنشدوه وعرض آثناء ذلك بعض آرائه فى النقد 
والادب »وكثيرا من أشعاره»ونثره كما نقد خصومةه +#وداقع من قنئه 2وانتلرزوع 
منملهمى الشعر!* والكتاب الاقدمين شهادات بتفوقه.وعلو كعبه فى 
الادب ٠عكل‏ هذا مع بث الفكاهات 2ونثر الطرائشف ,وايراد الدعايلة ءءء 
ونستطيع أن نفول انها أول قصة فى آدبنا العربى تدور آحداثها قى عالم 
ماوراء الحس .وسئعرق ذلك من خلال عرض احداث القصة فى الصفحات الشادمة 


ان شاء الله تعالى ٠‏ (9) 


(5) انظر مقدمة شرح مقامات الحريرى للشرمشس عوزهر الاداب ص .”ا ٠.‏ 
ا مقدمة شرح مقامات الحريرى للشريشى ٠‏ 


5 سا زهر الاداب للحصرى ص 5٠؟‏ طيرعوتعليق زكى ميارك عليه ٠.‏ - 
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ا ل ل ا اك اك ل اك كن ا اك ا ني 0 


5 بل الادب الاندلسنى بده الشكمة صاعه5 ٠+٠‏ 

ل اانظر النشر فى عصر الطوائف والمرابطين ص 59086295 + 

هاعم الادب المقارن ‏ غنيمى هلال ص 8؟؟ ٠‏ 

١‏ -. كتاب الادل الاتدلسى منالفتم حتى سقوط الخلافة عاحمد هيكل 
ص خ8ا”؟ * 0 

#اعد تاريخآداب العرب_ للرافعن +/ ١‏ بطا/م 8ه 

لم تاثئير القصص العربى ءدء عبدالحكيم حسان .مقال نش فى مجلة 
محاضرات كلية اللفة العربية جامعة آم القرئ بللعسام “+4 (رة+14 


٠ /رتخقام‎ ١1 
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يبدا آبو عامر ‏ قببل بدء قصته ‏ بتوجيه الخطاب الى من يكئنيه 
"آبا بكر " فذكر له متحدثا عن نفسه : كيف تعلم وتبع عوحذق العلل وم 
والآداب ٠٠+‏ حتى أوتى الحكم صبيا وهز يجذع نخلة الكلام فاساقط عليييه 
رطبا جِنَيا ++٠‏ مما جعل صاحبه " آبا بكر" المخاطب يتعجب مئه +٠+‏ ويقسم 
أن لمتابعة تنجده ٠٠٠‏ وزآابعة تؤيده مء٠ء‏ لآن ماأحرزه من الممتارف 
والأداب يفوق قدرة الإنس ..٠‏ ويقره أيو عامر على هذا الظن ٠.٠١‏ واتدفقفع 
يفسر له جلية الخبر فيقول . "آأما وقد قلتها أبا بكر فآصخ أسمعك 
العجب العجابة ثم إنبرى يحدثه بآنه كان له هوى كلف بده ... قاتفق أن مسات 
من بيهواه +-.. قأراإد رثاءه .+++ فآنشده ماأنشد من الابيات ثم ارتج علية 
وأفحم ..٠.‏ فجاءه المنقذ فى هيشة فارس وقف يباب المجلس يمتطى فرس سسا 
آدهم وصاح بآيى عامر أعجز] يافتى الانس .٠٠١‏ فقال ٠‏ لا وأبيك ,للكلام 


آحياآنء:وهذا شأآنالانسان مه كم آكمل له الببتهء قال أبوعا مر + فآك 


أجازته +-.ء وقلت له من أنت ؟ قال ٠+‏ أثازهير بن نمير من أشبع من 
الجن +++ وجرت بينهما محاورة لطيفة أخبره خلالها برغبته فى اصطفاكه ٠..ه‏ 
فسى أيو عاهر بذلك ورحب به قاكلا : " صادفت قليا اليك مقلوياء.وهوى 
نحوك مجنويا ٠.٠‏ شم تحادثا حينا +++ وأعطاه آأبياتا ,ينشدها خلال 
ارادته اياه عفيحضصر ,ثم أوثشب الادهم واب عله . 

ويستمر اين شهيد يحدثنا عن لقاءاته مع زهير الجنى اللس-_-تتسذق 
مافتى؛ يآتيه كلما أنشد آبباته +٠‏ 

فقى يوم من الايام تذاكرا معا أخبار الخطباء والشعراءءوماك سم سان 


يآلفهم من التوايع والزوايع... وطلب مقايلةمن اتفق .منهم فاستمهله 
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زهيو حتى يآخذ الاذن من شيخهم2فائصرف ثم عاد مأذونا له 2... ويركب 
آبوعامر خلف زهير على متن جواده فطار بهما الجواد يحتاب الجسسعدوق 
فالجو ٠٠.‏ ويقطع الدوفالدو ... حتى دخلا أرض الجن 2فاذا هى أرض ليلس 
كأرضناءوتعطرا من نسيم جو ليس كجونا .متشرع الشجريعطر الزهرءوأخبره 
صاحبه بآنئه قد حل أرض الجنء»وماعليه الاآن يختار من يريد منالتوابع 
فطلب آن ببدآ بصاحب أمرىء القيس ٠‏ 

وكان هذا يقطن واديا من الأودية له دوح تتكسر آشجارة ؛وتتتر نسم 


أطياره +++ قفاستدعاه زهير قاشلا + ” عتيبة بن نوفلء بسقط اللوى بيسن 
الدخول فحومل ويوم دارة جلجل الاماعرضت لنا وحهك »وأنشدتتنا من شعهطلك 
وسمعت من الانس وعرفتنا كيف اجازتك له ؟ فتجلى لهم فارس على فرس شقراء 
كأآنها تلتهب +٠٠‏ فتبادلا الانشان حتى انتهيا بقوز أبى عامسر واجازئه 
لتتتسسسة اه 
ويتجه أبو عامر مع صاحبه قاصدين عنتر بن العجلان صاحب طرقة حتسى 
انتهيا الى قميضة شجرها شجران ٠.٠٠‏ وبدت لهما عين معيتة تسيل ,»ويدور 
ماؤها فلكياولايحول يبنادى زهير عمتر بن العجلان ,بخولة .وماقطعت معيما 
من ليلة. الا ماعرضت لنا وجهك .٠.+‏ وهنا يتجلى لهما راكب جميل الوج مس سة 
فد توشح السيف .واشتمل عليه كسا* خز »وبيده خطى ٠+٠‏ فرحب بهما ... ثكم 
تسناشد| الشعرءقأنشد أبو عامر شعرا راشع م.++ مما أذهل علتر قصاح به 
لله أنت وآجازه ٠‏ 
ويسائل زهير صاحبة :الى من تنتوق يفسك بعد من الجاهليين ؟,ققال له 


كشائى من رآيت أصرف وجه قصدنا الى صاحب أبى تمام ٠‏ 


) 0*7 ( 


وبينسآة هما كذلكاذ] بفارس كآنه الاسد على فرس كآتها العقاب يهدر 
صوته بشعرحماسى: .يقول أبو عامر + فاستريت منه فقال له زهير : لاعليك 
هذا آبو الخشطار صاحب قيس ين الخطيم ٠‏ 

ثم نابلاهة وحياه زهير»وعاتيهما كيف يحاد عن أبىي الخطارءولايخطمسر 
عليه ؟ فاعتذر اليه يكوئه صاحب قئص ٠.٠٠‏ لايريدإن مشغلته . 

فطلب آبو الخطار من أبى حامر أن بنشد وهدده ان لم يجد ... ولكن 
آبا عامر أنشده آبياتا رائعة جعلته يتبسم ويثنى على حسن تكلم سسهة 
وقال له . اذهب فقد أجزتك . 

وتستمر الرحلة حتى وصلا الى شجرة غيشاءءيتقجر من أصلها عيبن 


كمقلة حور]* .+٠‏ وكان يقطنها عتاب ين حَننًا #صاحب أبى تتلصام #فشنساداآاة 


زهير ٠‏ بعمرو والقمرالطالع ,وبالرقعة المفكوكة الطابح الا ماأريتتا 


[ دن وننفاه 3 0م ب لج 5 
الهوا* صاعد| الينا من قعرها حتى استوى معنا ... وحياهم #9فأغلذ 


آبو عامر يسأله ؛ ما الذى أسكنهقعر هذه العين * فساجاب يقوال ده 


حيائى من التحسن باسم الشعر ولا أحسئه ٠‏ 
قصاح آأبوعامر وبلى مشة كلام محدث ورب الكعية؟+ ثم إاستكشهك سس _دةه 


0 


قأنشد آأبو عامر بعضًا من رثاكه »فآاعجب به ونصحه بقوله ١:‏ ان كنت ولايسد 


فاكلا عفاذ]ا دعتك نفسك الى القول فلاتكد فريحتك عفاذا آكملت قجعملام 
ثلاثة لاآقل ونقم بعد ذلك .+ وماأنت الامحسن على اساءة زمائك . يقول 


أبو عامر . فشقبلت على رأسه #وقاص فى العين ٠‏ 


شم بيواصل آبو عامر وصاحبه رحلتهما يقطعان الفثياقفي والودي سان 
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قاصدين دبر حنة ليلتقى بحسين الدنان صاحب أبى بواس +٠٠‏ وفى طريقهما 
تجاوزا قصرا عظيما آمامه ميدان للخيول تتطارد فيه ٠٠ء‏ فسآلل أبوعامبر 
لمن هذا القصر 2فقال زهير ؛ لطوق بن مالك صاحب البحترى .وكئنيت ده 
أبو الطبع «فرغب آأبو عامر فى مقابلته,فناداه زهيرءقاذ| هو فتى على 
فرس أشعل وبيدهقناة ...+ فخاطبه زهير بقوله . انك لموتمما ...ء فقال. لا 
صاحيك أشمخ مارئا من ذلك لولا أنه يتقصه .قرد أيوعامر + أبا الطظيع على 
رسلكءه ان الرجال لاتكال بالقف نز أن ... ثم تناشدا ++٠‏ ؤعندما أنشد آبسوق 
عامر ؛ غضب ابو الطبع وكأنما غشى وجهه قطعة من الليل ,وكر راجعا الى 
ناورده دون أن يسلم ... ولكن زهيرا لم يشركهءيل صاح به > الورزته؟ 
فقال + أجزته »ءلابورك فيك من زاكر ٠ولابورك‏ فى صاحبك أبن عامر !إ 

ويستمران فى رحلتهما الى حبل دير حئة قاصدين حسين الدنان ©»فيقول 
أبوعامر + فشق سمعى قرع الشواقيس عفصحت من منازل آبى نواس ورب الكعبة[1 
وماعلامات هذ1 الدير باترى ؟ آنها الكنائس والحاناتءويدخل زهيمطيرل 
قاشلا : سلام على أهل دير حنة,فأقيلت نحوهم الرهابين مشددة بالزنائيسر 
قد قبضت على العكاكين عبيض الحواجب واللحى إذا نظروا الى المسسستسيرء 
استحياء مكثرين للتسييحءعليهم هدي المسيح »فقالوا +١‏ أهلا بك يازهييىي. 
من زائر وبصاحبك أبى عامر ٠‏ وطلبا مقابلة حسين "الثئان صاحب آأبلى 
نواس +٠٠‏ فاعتذروا اليهما بآئه لفى شرب الخمرة منذ أييام عشرة»ومائراكما 
نتفعين به ء 

ولقنهما أصر1ا على مقايلته فدخلا بيتا قدت اصطفت دنانه »وعكفت غزلائنه 


وعلى فرجته شيخ طويل الوجه والسبيلة.عقد افترش اضغاث زهر واتكآ على 
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زق حمر +٠.+‏ فصاح به زهير : خحباك الله ياآبآة الاحسان فرد عليهم بكللام 
لابيعقل لغلبة الخمر عليه ..٠‏ فشضال زهير لصاحيه ؛. اقرع آذن نشوتب له 
باحدى خمرياتك فصاح أبو عامر منشدا واصفا للخمرة حتى أيقظه من حيااكقل 
نشوته فاشلا ٠‏ [أشجعى ؟ واستدعى ماء قراها فشرب منه وغسل وجيمب ده 
وأفاق واعتذر البهما من حاله ... يقول أبو عامر . فآدركتنى مهايتسه 
لمكانه من العلم والثشعر ... فتتاشدا شيئامن الخمريات . فلما أنتشسدك 
أبوعامر أبياتا جيدة فى ذلك وآخرى غزلية فى امرآة هرت أمامه وفقفلرت 
مسرعة خشية ان يشبب بها + 


فلما نظرها قال فيها هذه الابيات التى أعجب بها صاحب أب 


نواس 4و آخث بيرقص وبرددهاءوعندما آفاق قال ؟ هذا والله شى: لم نلهمه 
نحن .ثم استدنائى فدئوت مئه فقبل بين عيشى عوقال + اذهب فائك مجان ٠‏ ,| 
ويتحدر آبو عامر وصاحبه من الجيل ليختمجولته مع الشعراء بحارئلة 
ابنالمفلس صاحب أبى الطيب +٠-‏ ققال له زهير ١‏ اشدد لوحيانز يسيس تيك 
وعطر له تسيمك اوائكر عليه تجومك ٠.٠٠‏ يقول آبو عامر : فأمال عنسسسان 
الادهم الى طريق #فجعل يركض يبنا وزهير يتأمل آثار فرس لمحناها هتللاك 
فلت له + ماتتبعك لهذه الآثار ؟ قال ؟ هى آثار فرس حارثة بن المفلس 
صاحب آيبى الطيب أوهو صاحب قنئض ٠٠٠‏ ثم اتجها .اليه فاذاهي قارس على 
فرس ييضاءءكأنة قضيب على كثيب وييده قئاة قد اسندها الى عثقه وعلىيٍ 
رآسة عمامةحمراء قد أرخى لها عذبة صغراء ا.0.ء فحياه زهيرءفأحسن الرد 
ناظرامن مقلة شوساء وثد ملغت يها وعجبا +*٠ء‏ يقول أبو عامر + فعرفه 


5 هبر قصدى 'وآلقى البة ورغبتى *فقال 25 بلغنى أنه يتناول 14 للسسياتت 


للضرورة الدافعة,والا فالقريحة غير صادعةءوالشفرة غير قاطعةء ,قل ال: 
أنشدنى »وآكبرتة أن استتشدة ٠.٠‏ وأتشد آبوعامر فلما ائتهى +20 سال 
حارثة لزهير » إنامتد به طلسق العمرءفلايد أن ينفث يدررءومآآراه 
الا سيحتضر بينفريحة كالجمر:وهمة تفع أخمصه على مفرق البدرءعفقلت . هسلا 
وضعته على ملعة التسر 1 فاستضحك الى وقال : اذهب فقّد أجرتك بيهنذه 
النكتة.فقبلت علي ر أسه وانصرفنا . 

وبعد أن قضى آيو عامر وقتا ممتعا مع الصفوة التى اختارهة سملن 
الشعراء الفحول الذيين شاع ذكرهم فى الادب العريبىءئما لهم من قوة 
شاعرية +++ وقدرة بيائية فاكشقة فأصيم بعضهم صاحب مدرسة مستقلة فلى 
عالم الشعر ٠.٠‏ رغب فى خوض تجرية آخرى مع من افق من الكتاب #ليختين 
قدرته النثريةء.ويقارنها بما عند شؤلاء مبرز|ا قوة نثره كما أبرز قوة ظ 
شعرة .مء ويطلب من صاحبه أن يمييل به الى الخطباء ‏ يقصد الكتلااب ب 
فيقول : فركفتا حينا طاعئين فى مطلع الشمس ولقينا فارسا أشر الى 
ازهير خبره وانقطع عنا +.. وكان هذا السر:هو اخباره بأن الخطياء 
قد اجتمعت فى مرج وعمان على يعد فرسخين من مكائهما +++ وسبب إجتماعهما 
أنهم اختلفوا على القرق بين كلامين لبعض فتيان الجن . وانتهيا الى 
العرج فاذ) هما بناك عظيم قد جمع كل زعيم +٠.‏ فسلم زهير على فرسان 


الكلام ..٠٠‏ فرحبوا مشيرين بالنزول ٠٠+‏ وتراكض الجمع مقدمين لزههيير 


وصاحيه +٠٠‏ وكلهم ينظر إلى شيخ أصلع جاحظ العين اليمنى على رآ 


قلنسوة بيضاء طويلة ... ذلك هوعتبة بن أرقم صاهبالجاحظءوكنيت عه 
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أبو عيينة. فقام زهير ليعرف الحاضرين يصاحبه أبى عامر 0م.. وبين 
رغبته فى مشابلة صاحب الجاحظءوصاحب عبدالحميد الذى كان يجلس الى 
جواره ٠‏ يقول أيو عامر ؟ انصاحب الجاحظ استدناه وآأخحْذ فى الكلام معهه 
فصمت [أهلالمجلس »وقال له انك لخطيبءوحائكك للكلام مجيدءلولا آتسلتك 
مغرى بالسيع «فكلامك نظم لانشر ٠‏ 

قهمس آبوعامر فى نفسه " قرعك الله بقارعته2وجاءك بمماتلتل-لهة" 
ثمقال له . ليس هذا أعزك الله ,منى جهلا بأمر السجع ... ولكنى عدمت 
ببلدى فرسان الكلام »ودهيت يغباوة أهل الزمان ..٠‏ فآاردت أن آأحركهم 
بالازدواج +٠٠‏ فأنكر صاحب الجاحظ ذلك منهم قاخلا .: آهذا على تلسس سك 
المشاظ. وكير تلك المحابر وكمال تلك الطيالس ؟ 

ويجيب آبوعامر : نعم انها لحاء الشجرءوليسثم ثمر ولاعيسيسق 
فقال له ٠‏ صدقت ١انى‏ أراك قد مائلت معى ..٠‏ ثم سآله عن كلاميعم 
فآجاب آبو عاهر . ليس لسييويه فية عمل ولاللفشراهيدى اليه طري سيسق 
ولاللبيان عليه سمهءائما هى لكئة أعجمية يؤدون بها المعائى تأدية 
المجوس والشيط + قصاح : آنا لله عذهبت العرب وكلامها(ارمهم يلاه ذ! 
بسجع الكهانءفعسى أن يتفعك هندهم +٠٠١‏ ويطير لك ذكر فيهم ... يقول 
آبو عامر ؛ شقال الشيخ الذى الى جانيه وقد علمت أنه صاحب عب دالحمييك 
ونقسى مرتفبة الى مايكون منه + لايغرئك مثه 2آبا عييئة.»ماتكلق لك 
من الممائلةءان السجع لطبعه +. وماآراه الامن اللكن ,وال قم سا 


للقصاحة لاتهدرءولا للأعرابية لاتومض ؟ 
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يقول أبو عامر ١‏ فقلت فى نقسى ؟ طبع عبدالحميد ومساوقه 
ورب الكعبة !4 ويدغل معه فى هذا الحوار ٠‏ 

قال آبو عامر . لقدعجلت غأبا هبيرة ‏ وكان قد عرف كنيته من 
زهيى ا ان فوسك لشبع »وان صاء سهمك لسم .عأحمارارميت آم انتسا1اتا 
وقعقعه طلبت آم بيانا؟... ويشتد آبو عامر قاقلا : ان البيان لمعب 
وانك منه لشى عباءة تتكشف عنها آستاه معائيك2» تكشف است العمز علسسن 
ذنبها +٠.‏ الكلام عراقى لاشامى +اتى لأرى من دم اليربوع بكفيك #وآألممح 
من كش الغب على مافغيك .٠٠‏ يقول أبو عاصمر + فليسم الى وقال ؛أهكقلذ] 
أنت يآ أطيلس تركب ذلكل نهجه ‏ )وتعج اليه عجه ؟ فقلت + الذكب أطل م سس 
وان التيس ماعلمت .٠..١‏ فصاح به أيو عييئة + لاتعرض له وبالحرا أن تخلص 
منه 2»فقال أبو عامر + الحمد لله خالق الأنام فى يطون الانعهام ٠‏ فقبال 
انهاكافية لو كان له حجر ...ء قال أبو عامر . فبسطائى وسآالؤزندى 
أن آقرآ عليهمة من رسائلى عفقرآت رسالئى فى صفة البردءوالئار والحطب 
فاستحسناف ٠.‏ شم قرأ عليهما بعد ذلك رسالته فى الحلواءءفاًثشيا 
علييها +٠٠‏ شم بشهما شكواه من معاصريه ممن يجحدونة مكانته ي)وخص متهم 
آبامحمد وأبا القاسم وأيا بكر يقول أبو عامر : فآما آيو مدحست ند 
فائتضى على لسائهعند المستعين .وساعدته زرافة من الئاس ٠.‏ 

وأما آبو بكر فأآفقصرءواقتصرعلى قوله ‏ لدتابعة تؤيده ... 

وأما آبو القاسم فمكائه من نفسى مكيبن عوحبه بقفوادى دخيل »علسى 


آنه حامل على »ومنلتسب الى ٠.٠٠‏ يقول آبو عامن > قصاحا بد يقصد ماعب 
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الجاحظ وصاحب عبد الحميدف ‏ يا آنف التاقة بن معمر يريبدان صاحب أبلى 
القاسم الاقليلى» وهو جنى أشمط ربعة وارم الانف يتظالع فى مشيته كاسرا 
1 ش 

لطرفه »وزأو:يا لانئقه «وسألاه عن أبى عامر : فآجاب قاكلا : فتى لسس م 
أعرف على من قر] ... يقول أبو عامر : فقلت لشقسى . العصا من 
العصية ..٠‏ وأخذت للكلام أهبته2»ولبست للبيان بزته #فقلت وأنا أيه سسا 
لاأعرف على من قرآت ... فغضب أنف الناقة وقال . المثلى يقال هذا ؟ 
فقال أبوعامر ٠‏ فكان مادا ؟ قال أنف الشاقة + فطارحنى كتسسسسساب 
الكلي ل هه 

قال أيو عامر : هو عتدى فى زئبيل ٠.٠٠‏ قال أنف الناقة ٠+‏ فناظرئنى 
على كتاب سيبويه .قال أبو عامر ؛ خريت الهرة عندى عليه .وعلى شوح 
ابن درستويةه ٠‏ 

فقال أنف الناقة ؛ دع عنك عأنا أبو البيان .+ 

قال آيوى عامر + لاه الله (ءائما أنئت #مغسن وسطهء لايحسن فيرب 
ولابس+ قيلهى .. قال أنفاإالشاقة + لقد علمنيه المؤديون + 

قال أيوعامر ٠‏ اتماهو منتعليم الله تصالى حيث قال ٠‏ ”" الرحسسن 


عليم القرآن حلق الانسان علمة البيان"” 32010 ودخلد فى مبارزة وج الل 


عشيف .و أآحذ آبو عامر يصفاله كل ماطلب منة »مبينا قدرته فى الوصقف .٠‏ 
وكان بين الحافرين فتى ينظر الى أبى عامرءيطرقه تقاشلا » 
تحيل على الكلام لطيف ءوآبيك ٠‏ فقال آبوعامر ؛ وكيف ذاك ؟ قال: 


أوماعلمت آن الواصف اذ1 وصف شيثا لم يتقدم الى عفته: ولاسطلط الكللام 
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على نعتة 2 اكتفقى بقليل الاحسان ءواجتزى بيسير ألبيان ؟ لأنه لم يتقدم 
وصف يقرن يوصفه .ولاجرى مساق يضاف الى مساقه ٠+‏ وهذه نكتة يغداديبة 
أنى لك بها يافتى المغرب ؟ 

فقال آبى عام لصاحيه + من هذا ؟ قال زهير + زيدة الحقب ي»صاحبا 
بديع الزمان ٠.٠‏ فتحمس أبو عامر لمبارزته قائلا . يازبدة إلحقب 
اقترح لى »فطلب منه آن يصف جارية فوصفهاءثموصف له الماء .. فلمسسا 
انتهى أبو عامر «ضرب زبدة الحقبالارض برجله فائفرجت له عن ملل 
برهوت ءوتدهدى اليهاءواجتمعت علية »وفابت عيئة 2ءواتقطع اشره +++ يقول 
أبو عامر ٠.‏ فاستضحك الاستاذإن من فعله ب يقصد صاحب الجحاحظ وصاحسب 
عيدالحميد ‏ وإشتكد غيظ آنف الناقة على +.. ورجع الى ميارزته ملرة 
شائية »فنشبت' بينهما معركة شعرية” فانزن فيها أبو عامر ..+ مما جعطللل 
-الحاضرين يشفقون عليه ... وتركه متجها الى فتى كان الى جائيه قلسد 
شمر له عن ساعد؛وقال لآبى عامر : وهل يضر قريحتك أو ينقص بديهتب.ك 
' لو تجافييت لانفه الناقة .وصيرت له ؟ فائه على علاته زير علم .وزتبيل 
فهم وكنف روابة ٠...‏ ققال أبو عامر لصاحيه ؛ من هذا ؟ قال .+ هيو 
آبو الاداب صاحب أبى أسحق بن حمام جارك +٠٠‏ فقال أبو عامر .: ياأبا 
الاداب وزهرةريحانة الكتاب 2رفقنا على أخيك يغرب لسائك .وهل كقلان 
يضر أنف الناقةء أو يتقص من علمهءأو يفل شقرة فهمهءآن يصبر لس علسسسى 
زلة تمر به فى شعر أو خطبةءفلا يهتف بها بين تلاميذه .ويجعلها طرف سذة 
من طرافيذه . ؟. قال زيدة الحقب + ان الشيوخ قد تهفو أحلامهم ل-تسدتشكى 


التدرة عقال آبو عامر انها المرة بعد المرةاء 
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وأخير] يفصل الاستاذان ٠‏ عتية بنأرقم وأبو هبيرة فى هذه القضية 
قائلين له + انا لنخيط منكيبيد| *حيرة»وتفتق أسماعنا منك يعبسسيرة 
ومائدرى أنقول ١‏ شاعر آم خطيب ٠‏ قال أيو عامل : الانتصاف أولن والضصتدع 
بالحق أحجىءولابد من قضاءءفقالا + اذهب فائنك شاعر خطيب ٠‏ 

وهكذ! لقد أوقع آبو عامر كلالحاضرين فى حيرة 2.0٠‏ فينفض الجميع 
والابصار اليه شاخصية »والاعناق نشحوه مائلة ٠.‏ 

وينتقل أبى عامر من مجالس الشعر والتثر الى مجالين النقد ٠ءء‏ 

وهاهو ذا يتجه مع صاحبه الى نقاد الجن +٠0‏ وكان حديثهم عبا 
تصاورته الشعراء من المعائى .ومن منهم زاد فأحسن الاحذءومن قصسن 0.ء 
فأنشد أحد الحاضرين بيتا للاقوه الاودى +٠٠‏ وينشد آخر آبياتا للشابقة... 
وأنشك آخر آبياتا لابى نواس ٠٠٠‏ ويينشد آخر أببياتا لصريع الغواتيى ءيء 
وينشد آخر بيتين لابى تمام ٠+٠‏ وكانت كلها فى وصف الطيرءتتيع الجيسش 
طمعا فى جثت القتلى ٠+٠‏ ثم يتقدم أحدتقاك الجن يسمي شمردل السحايى 
فينتقص كل هذه الاشعار +++ ويسمها بالتقصير ٠٠٠‏ ويقدم عليها جميعا 
شعرا لابى الطبب إنشآه فى نفس الغرض السالف الذكر ٠-6‏ وهنا يتيرى لله 
جنى من مهرة النقاد قيرفض تقديمه شعر أبى الطيب ٠٠٠‏ ويقدم عليه شعسرا 
قيل فى نفس الغرض أنشآه فاتك بن الصفعب ( يقصد به أبنا عامر)اء 

فاهتز المجلس لقوله وعلموا صدقه ٠...‏ فذهل أبى عامر وسآل زهير|ا 
من فاتك ين الصثعب ؟ قال.: يعنى نفسه ويحتج أبو عامر قائلا + قهيهبكدو 


عرفت شأئه مسف حيين ؟ انى لارى تزعات كريمة ٠‏ ويقوم أبو عايطمللر 


(:؟ ) 


ويجلس اليه جلسة المعظم لهءفاستدار نحوه ودار بينهما حوار حول 
المعانى التى أجاكد فيها الشعراءوسآله آبو عاهر :+ آى مشها سبقه الى 
الاحسان فيها غيره ؟ فأجاب فاتك بن الصقعب بقوله . معنى قول الكندى 
وأنشد بيتا لامرى* القيس : فرد علبيه أبو عامر قفاخلا . أعزك الله 
هو من العقم ٠‏ 


تمتدور بين أبى عامر وبين هذا الجتى التائقد محاورة حول الاخغسبسذ 


ترناجيو 


ببن الشعراء +++ ورمكي يبد 1 الشاعر فى الاخث أمنتهمة السرقة.فقال الجتسى». 


أذا اعتتمدت معنى قد سبقك اليه غيرك فأحعن تركيبه وأرق حائيتن اسه 
قاضرب عئه جملة .وان لم يكن منه يد قفى غير العروض التى تتقدم لها 
ذلكالمحسن علتنشط طبيعتك «وتقوى منتك ٠‏ 

ثماندقع آبو عامر يعرض على الجنى بعض معارضاته لشعر المتشيبتى” 
فزاك اعجاب فاتك بن الصقعب يه مماجعئه يصيح صيحة منكرة من صي ا ساح 
الجن ++.. كان يتزع لها فوءاك آيى عامر ..+ يقول أبو عامر . 

وكان يثنحوة مناجنى كآنه هضبة لركانته وتقيضه ءيحدق فى دو مهلم 
يرمينى بسهميننافذين: و أنا ألوذ بطرقى عنه »وأستعيث بالله مشة علإآنة 
ملذ عينى ونفسى ٠‏ فقال لى : انتهيت ؟ وقد استخفه الحصسد . على من 
أخدذت الزمير ؟ قلت . وائما أنا نفام عندك متذ اليوم .قال .+آأجطلبل! 
أعطنا كلاما يرعى تلاع الفصاحة2ويستحم بماء العذوبة2.واليراعة .شديد 
الأسرءجيد النظام عوفعه على أي معنى شكشنه قلت ؛ كأى كلام ؟ قال : ككسلام 


آأبى الطيب »و أخذ ينشد آبياثا للمتنبى ه.. فقلت له _ أى ماء لو كسان 


0 


منحمامك و استهلت بهعيون غمامك!ء ثم استقدمت فآنشدته © وينشده أبوعامسر 
نماذج منأشعاره فى تلك المصائى التى ذكرها لابى الطيب ... وائز#قد 
تماذج آخرى لابيه ولاخيه ولعمه ولجده ولجد أبيه ... قال الجنى . والذى 
نفس فرعون بيده عءلاعرضت لكأبد1ءانى أراك عريقا فى الكلام ... ثم قلاسل 
واضمحل »حتنى ان الخنئفساء لتدوسه عفلا يشغل رجليهاءقعجب أيو عامر منه 
وسآل زهيرا +٠٠‏ من هذا الجنى ؟ فقال له :+ استعذ بالله منه ء+ائه ضرط 
فى عين رجل فبدرت من ققاهءهذ| فرعون بن الجونءفقال أبِو عامر . آعوت 
بالله من الشيطان الرجيم ! فتبسم زهير وقال : هو تايعة رجل كبيير منكم 
قال آيو عاص. ٠‏ ففهمتها عنئه . 

ثم ينطلق أبو عامل فى صحبة زهير قاصدين أهل الآداب من حيوان 
الجن ٠‏ يقول أبى عام.ر + مشيت يوما آنا وزهبر بأرض الجن ... اذ أشرفنا 
على قرارة غناء تفتر عن بركة ماءءوفيها عانة من حمر الجن وبغالهم قد 
أصابها آولق »قهى تصطك بالحوافرء,وتتفخ من المناخر2»وقد اشتد ضراطهيا 
وعلا شحيجها ونهاقهاءفلما بصرت بنا أجفلت الينا وهى تقول . جاءقغخلسم 
على رجليه ٠1‏ 

فارتعت لذلك «قتبسم زهير وقد عرف القصد,وقال لى . تهيآ للحكسم 
قلما لحقت بنا بدآتني بالتفدية »وحيتنى باللكنية ,فقلت ؟ ماالئخشب 
حمى حماك آيتها العانة وأخصب مرعاك ؟ قالت ؛ شعران لحمارويفل ربمن 
عشاكقنا اختلفنا فيهماءوقد رضيناك حكما ٠‏ قلت . حتى أسمع ٠.‏ فتقدماتث 


الى بغلة شهباءءعليها جلها ويرقعها لم تدخل فيما قيه العاته من سوء 


) 738( 


العجلة .وسخف الحركة.ءفقالت + أحد الشعرين لبغل من بغالنا ... والأضر 
لدكين الحمارهء٠ءء٠ءفقلت‏ ,و الله إن للبروث رافحة كريهة .وقد كان آنف الشاقة 
أجدر آن يحكم فى الشعر ٠‏ فقالت . فهمت عنك 2وآشارت الى العائيببة 
آن دكينا مغلوب ءثم انصرفت قائعة راضية + 

ويجرى بين آبى عامر وبين البغلة هذا الحوار اللطيف . 

البغلة . أما تعرفنى أيا عامر ؟ 

آبو غامر + لو كانت ثم علامة ٠‏ 15 

فأماطت لثامها ٠‏ والخال على خدها ٠‏ 

آبو عامر ؟ بغلة أبى عيسى ؟ 

يقول أيو عامر . فتباكينا طويلا وأخذنا فى ذكر آيامنا ٠.‏ 

فقالت البغلة ‏ ماأبقت الايام منك ؟ 

أبوى عامر ؛ ماترين ٠٠‏ 

اليغلة + شب عمرو عن الطوق يفما فعل الاحبة بعدى 2أهم على العهد؟ 

قال أبو عامر ؛ شب الغلمانءوشاخ الفتيانءوتنكرت الخلان.ومن 
اخوانك من بلغ الامارة.وانتهى الى الوزارة + 

البغلة . تتنفس المعداء قائلة + سقاهم الله سبل[العهد. وان حالو]ا 
عن العهدءوتسواآيام الود ثمتوصى أيا عامر قاكلة . بحرمة الادب ءالايا 
أقرأتهم مثى السلام ٠‏ 

آبو عامر : كما تآمرين وأكشر ٠١‏ 


على أن نهم أبى عامر لايقف عند حد فى /التزود بالئآل-- -بيبس سوم 


) 183( 


والأآداب ٠.٠٠‏ ولابريد أن يغادر مجلس حيو انالجن. حتى يشيع هذا الشهم ٠.٠ءفهسا‏ 
هو ذا يقف أمام اوزرة بيضاء شهلاء »تقطن فى البركة المجاورة لسسسسة ... 
ويبصقها أب عامصر بقوله 

٠0٠ "‏ وكاتت فى البركة بقرينا اوزة بيضاء شهلا* فى مثل جتعمان 

النعامة ,كآأئما ذر عليها الكافور: أو لبست غلالة من دمقس الحريب ور 

لم آر أخف من رأسها حركةءولاآحسن للماء فى ظهرها صياءتثنى سالفثهيا 
وتكسر حدقتها .وتلولب قمحدوتها عفترى الحسن مستعارا منهاءوالكثكقك_بل 
مأخوذا عنهاءوقد صاحت بالبغلة + لقد حكمتم بالهوى ورضيتم من حاكمكسم 
بغيز الرضا ٠‏ 

فقال أبو عامر لزهير ؛ ماشأنها ؟ قال : هى تابعة شيخ من مشيختكم+٠‏ 
تسمى العاقلة .وتكنى أم خفيفا ءوهى ذات حظ من الادب «قاستعد لهااء 

ققال آبو عاص. ١‏ أيتها الاوزة الجميلةءالعريضة الطويلة.أيحسن 
بجمال حدفتيك واعتدال متكبيكءو استقامة جناحيك «وطول جيدك »ومقغلير 
رآسك مقابلة الضيف يمثل هذا الكلام ,»وتلقى الطارى* الغريب بشب-له 
هذا المقال ؟ وأنا الذى ضمت بالاوز صباية.ءعوإحتملت فى الكلف عض كل مقالة 


وأنا الذى استرجعتها إلى الوطن المأآلوف .وحيبتها الى كل محظري 


فاتخذتها السادة بأرضتا ٠.٠.‏ واستيليك عليها الظرفاء منا .ورضظيت 
يدلا من العصافير» ومتكلمات الزرازير»وتسيت لعذة الحمام »وتقار الديوك 


وتطاح الكبياشس ٠‏ 


يقول آبوعامر ١‏ فدخله: العجب من كلامى,ءتم ترفعت وقد اعترتهسسسا 
خفة شديدة فى ماكها #4فمرة سايحة »ومرة طائرة »تنغمس هنا وتخرج هناك 
قفد تقبب جناحاها, وانتصيت ذئاياها .وهى تطرب تطريب السرور »وه ذ]ا 
الفعل معروف من الاوز عنشكد الفرح والمرح ٠٠+‏ شم سكنت وأآقامت عنقهو لا 
وعرضفت صدرها : وعملت بمجدافيها »و استقبلتنا جائية كصدر المركب ٠‏ فقالت 
أيها الغار المغرور * 

ب كيف تحكم فى الفروعو ]نت لاتحكم الاصول ؟ ما الذى تحسن ؟ 

آأبو عامر ؛ ارتجال شعر واقتضاب خطبة »على حكمالمقترح و النصبة ٠‏ 

سا الاوزة + ليس عن هذا أسألك ٠‏ 

ب آبو عامر »* ولابغير هذا أجاوبك ٠‏ 

ب الاوزة ١‏ حكم الجواب أن بيقع على أصل السؤالءوأشا انشئهما 
أردت بذلك احسان النحو و القريب اللذين هما أصل الكلامءومادة البيان ٠‏ 

س| أيو حامر + لاجواب عئدى غير ماسمعت ٠.‏ 

ا الاوزة ٠‏ أقسم آن هذا منشك غير داخل فى ياب الجدل ٠‏ 

ب آبوى عامر ٠‏ وبالجدل تطلييناءوقد عقدنا سلمه .وكفينا حريسسهة 
وآن مارميتك يه مثه لانقث سهامه.وأحد حرايهءوهو من تعاليم الل يه 
عز وجل:عندتا فى الجدل فى محكم تنتزيلة ٠‏ 

الاوزة + أقسم أن الله ماعلمك الجدل فى كثابه . 

أيو عامر ١‏ محمول عتك أم خفيف ,لايلزم الاوز حشظ آدب القرآن 


قال الله عن وجل فى محكم كتايه حاكيا عن نبيك ابراهيم عليه السلام 


( اه ) 


” ربى الذى يحيى ويميت قال + أنا أحيى وأميت " ٠‏ فكان لهذا الكلام 
من الكافر جواب ي»وعلى وجوبه مقال:ولكن النبى صلى الله عليه وسلم #لمبا 


لاحت له الواضحة القاطعةءرماده بها وأضرب عن الكلام الاول عقال . " فان 
الله يأتى بالشمس من المشرق فآت بها من المغرب #فبهت الذى كق و" 
وآنا لا آحسن غير ارتجال شعر واقتضاب خطبة »على حكم المقترح والتصية ٠.‏ 


يقول أبو عامر ؛ فاهتزت من جائبيها.وحال الماء من عينيهسسرا 


وهمت بسالطيران»ثم اعتراها مايعترى الاوز من الالقة وحسن الرم 


فقدمت عنقها ورأسها الينا تمشى شحونا رويد!ءوتنطق نطقا متداركلا 


خفيا »2 وهو فعل الاوز اذا أنستهواستراضت »وتذللحهعلى آنى 1 
الاوز وأستظرف حركاتها »ومايعرض من سخافاتها ٠+‏ 

ثم تكلمت بها ميسبساءولها مؤنسا حتى خالطتنا وقد عقدنا سلمرها 
وكفينا حربها 2فقلت . ياآم خحقيف »بالذى جعل غذاءك ماء.وحشا رآسك 
هواءء آلا أيما افضل : الادب أم العفقل ؟ 

الاوزة ٠‏ بل العثقل ٠.‏ 

آبيو عامر , فهل تعرفين فى الخلائق أحمق من اوزة»ودعينى من مثلهم 
فى الحيارى ؟ 

الاوزة جالااء 

أبو عامر . فتطلبى عقل التجربة عاذ لاسبيل لك الى عقل الطبيعة 


فاذ| أحرزت مشة تنصيبا»وبوءت منه بحظهء فحيئقد ناظرى فى الادب .٠٠‏ فائصرقفت 


( كم ) 


وانصرف أيق عامر وصاحية ٠.‏ (م) 


وبعدهذه الجولة الراشعة فى أرض الجن مع أبى عامر وتابعهتة 
زهير ٠٠٠‏ وهم بتنقلون بين شياطين الشعراء وتوايع الكتثاب والنقرااد 
وحيوان الجن ٠-ء‏ ورقك عرفنا شعرهم .++ واستمتعنا بنقدهم د وبهعد 
آن نلتقط [آنفاسنا ‏ نحب أن نسجل عقب هذه الرحلة طاكفة من الملحوظقات 
بت خم 

أن آبا عامر فى لقاءاته كان يظهر التوقير والاكبار لامرى* القيسس 
وآبى تمام وأبى ثئواس .و آبى الطيب والجاحظوكان يظهر الاستكلباف 
بالبيحترى وعبدالحمييد وبديع الزمان ٠‏ 

على أنه من الواضم أنه كان يخص آيا تو]اس فو الاكبيار والتقدي سر 
بفيض من الاجلال و الهيية ... والشوق والانس +٠+ء‏ والعواطف الحارة ٠.٠‏ ربما 
لآن ابن شهيد كان أقرب فى التكوين النفسى والملامح الشخصية اليه هن 
غيره .وماذلك إلا لاجتماعهما قى حب حياة المجونءو الاغراق فى الملسسدةات 


الحسية والشهوات العارمة ٠.‏ 


(4)- قمت بتلخيص القصة من كتاب (رسالة التوابع والزوايع) ت الاستاذ 


بطرس البستائى مقابلا بالاصل من الذخيرة م٠١‏ ق١‏ ص ؤه” ومابعدها ٠‏ 


(م ) 


وتلاحظ آيضا أن ابن شهيد كان يبكس علماء الشحو واللغة حقهم من 


الاكيار وريما كان ذلك يرجع الى طبيعته الفنية التى تكره القيهي ود 
والحدود »وكذلك كر اهيته لأمحابها ء ويظهر ذلك فى محاوراثة الساكسسسسرة 


مع أنف الناقة,صاحب عالم اللغة الكبير أبى القاسم الافليلى +٠٠‏ ويظير 
ذلك أيضا فى موقفه المتهكم من الاوزة الادبية التى كانت تداقع عل سن 


النحو والغريب +٠٠‏ حيث أشبعها سخرية وتهكما وايذاء ...٠‏ ثم وصمع 1 


بالحماقثة لانن والجيهمعلل مج وهو 


البناءا لو لصت ١‏ ال 
ظ نمي لصن «النوابع وائن وابع 5 


قصة " التوابع والزوابع "  )]1(‏ كما أسلفنا القول ‏ رحلة خسالية 
فى عالم الجن قام بها آبو عامل في محبه تابعه "' زهير بن ثمير" الذى 
يلهمه اشعاره ... وقد التقى خلال هذه الرحلة يشياطين الشعراء والكتاب 
من عمالقة الادب العربي القديم وانتزع منهم اعترافات بتفوقه فى الكتايه 
وفن القريض ... كما اتصل بنقاك .الجن فى تواديهم .٠*+‏ بل وقايل آدبا 
من خيوازيى. واستمع لابيات من الغنزل فى مباراة آدبية طريفة بين بقلل 
عاشق وحمار وامق.0-...اذن هذه القسة تنتمى إلى جنس القصص الذى يتجاوز 
عالم الحس الى ما وراء5... متخذا مقامراثه فى عالم خيالى مسحو 00.... 


مبذعا يناءعة القني من غر اكب التعورات وعجائب المشاهداات ٠.‏ 


و " الشابعة فى لغة العربا. الركن من الحِن ... والجنية تتبلع 
الانئسان ..ه.. وتتبع الرجل بمعنشى ؛ تحية 0264م والجنى يتبعا الس رةة 
5 يحيهسا لءء.ء و الاصل " تابع " ٠.٠ء‏ زائما 1 حقوا به الهاء الل اكت 5 


آوالتشنيع الامر غليع اراذة. الداهية (8)ه : 


و 00 الو ابع ' " . الدواهي -05-0 0 الزويعة 311 8 13 الزدابعة 1 ريح 
تدور فى الارض لا تنقصد وجها واحدا. ... تحمل الغبانز وترتفع الى السساهء 


كأنها عمود 2.. أخذت من التزيع ‏ +++ وصبيان الاعراب يكشون الاعمهسان 


. مجلد | ,ص إه”‎ ١ وتسمى أيضا " يشجرة الفكاهة " انض الذخيرة ى‎ )١( 


(؟) لسان العرب 4/؟؟ ظ ودار ضادن ل بيروت ٠‏ . 


( كم ) 


" آيا زوبعة" يقال فيه شيطان مارك ٠٠+‏ و " زوبعة" إسم شبيطان ... أو 
رشيس من رؤساء الجن ... ويقال أم " زوبعة" أيضا + (؟) 

وقد تحدث العرب عن عالم الجن ٠.٠‏ وروت المصادر مأثورات عن 
قبائكل الجن وقراهم ... ولعل أشهر مادار على السنتهم من ذلك تل تك 
الحشايات التنى أذاعوها عن "وآدى عبقر" ذلك الوادى العجيب المليء 
بالسحر والغخراكب ++ء حيث يلتقى الشعراء فى أنحاشه بشياطينهععنت م 
الملهمين م٠.ء‏ قهناك " جهنام" تابعة الاعشى ... و " لافظ بن لاحظ" صاحطب 
امرى” القيس ٠٠+‏ و " هبيد" ملهم عبيد ٠.٠‏ وبشر ين خازم ..ء و " هساذر 
ابن ماذر" تايعة زياد الذببائى »الذي يقولون عنه " انه أشعر أضطلل 
الجن " ... و " عمرو " صاحب المشبل السعدى وهناك من " بشي الشيصباان" 
جنى يلقي الى حسان +٠٠‏ و " مدرك بن واغم" صاحب الكمبيت ١٠م‏ "ستقساق” 
تابيعة "بشار" ©م٠ء‏ وحدث جرير أن مكتهلا من الشياطين يلقى اليه الش هطيرير 
وذكر الفرزدق أن للشعر شيطائين : أحدهما يسمى " الهوبر" وهو يلهيهم 
الشعر الجيد ++. والثائى يسمى " الهوجل" وهو يلقى الشعر القاسسد ... 
وذكروا من شياطين الشعراء" مسحل بن آثاثة "وشيطان آخر يقال عنه ١‏ اثئله 


من آشعر قبيل الجن ..١‏ ويسموته " الصلادم" (4) ويذكر الجاحظ فى كتايسه 


(؟) المصدر السابق + نفس الصفحة٠‏ 

(4) تاريخ آداب العرب »الرافعى 1/8[ + 

1١‏ وجمهرةأشحار العرب ا صض 55-14 1ه 
والاغائى لابى القرج 


وشياطين الشثعراء للدكتور عبدالرزاق حميد ص١1‏ م31.٠‏ 


( الم ) 


"“الحيوآن" أن من استعمالات العرب لكلمة "شيطان" مايريدون به القطئشة 


وشدة العارضة .-٠‏ فيكون استعمالهم لشياطين الشعر:ء ملحوظ فيه هذا 


وقد كان لكل كاهن " نجى" يسمونه " الركى أو الشايع " . (ه) ‏ 

وند ذكرت المصادر آيضا حكايات أخرى عن الجن + " كقصةختناقليرن 
الحميرى الذى كان له صاحب من الجن من أهل الصلاح و التقوى ٠٠٠‏ زعمواأتسه 
قد آرشده اللى الاسلام -..#(4) 

ولعل أهم أثر آدبى سبق ابن شهيد فى توظيق الجن فى عمل قنى 
يمس قضايا الشعر والشعراء فى الادب العريى هو " المقامة الابلسي كخة”* 
لبديح الزمان فهاهو ذا بطل المقامة يفقد ايله ... ويخرج فى طليها 
وييسعى فى سبيل ذلك حتى تلقى يه المقادير فى واد ممرع ٠٠١‏ عتسم سس 
بالخضرة والازهار ٠.٠‏ مبهج باشجاره الباسقة وثماره البائعة ..٠٠.‏ وهتاك 
التقى بشيخ يجلس فى ناحية ٠٠٠‏ وبعد أن أنس اليه سأآله الشيخ فييا 
أذ! كان يروى شيكا من أشعار العرب .٠٠‏ فآنشدهة شعرا لامرىء القيس ع.وعيبيد 


(ه) تاريخ آداب إالعرب لمصطفى الرافعن لارء.” + 
والحيوان للجاحظ 
والبسيان والتبيين للجاحظ 
(9) انظر + الشقد الادبى الحديث .ماحمد غنيمى هلال ؛داور الثقاة 


ودار العودة هس بيروت ب إرلاتر 19198 ص 54ها٠‏ 


( هه ) 


يدعى أنه له ..٠‏ ولكن صاحيتا يكشف أنه لجرير ٠+٠-‏ ويصارح الشيخ بذلسسك 
فيحاول أن يتهرب منه ١+٠‏ ثم يطلب من الشيخآن ينشده بعض ثعر آبى 

وهنا طرب الشيخ وشهق »وزعق +++ فقال له . قبحك الله من شيخ 
لا آدرى أباتتحالك شعر جرير آنت أسخف آم بطربك من شعر أبي نواس ع«وجهقهليوق 
فويسق عبار ٠.٠٠‏ ويكتشف أن الشيخ لم يكن الاشيطان جرير ... 

ثم يغيب الشيطان زمثشاءويلقاه صاحبيناء٠.‏ فيقص عليه خبير ابللمهم... 
فيتاولة مسرجة م.. وينصحه بدخول غار مظلم ٠.٠‏ ويفعل ماطلب مشه ... 
قاف] بايله آأمامهء.. فيسوقها . 

وبيتما هو على هذه الحال ..٠‏ اذا بأبى القتم الاسكتدرى آأمامة 0 ء+.. 
فيقص عليه خبيره مح الشيخ وه 

وهنا يشير أبو الفتح الى عمامته قاكلا ٠‏ " هذه ثمرة بره  *..-+‏ 

فيقول له +٠يا‏ أبا الفتح ...+ شحذت حتى من ابليس ٠٠٠‏ (*) 

ويجب ألا ننسى قبل ذلك كلة أن القرآن الكريم قد قص عليرتسا 
د وانصصه 2 الحق ب كثير1ا من أخبار الجن صالحهم وطالحهم ..٠‏ وبخاصطلة 
ابليس فى طائفة من سور القرآن بل يجب آلا ننسى أن فى القر أن الكريسم 


سورة ا تيت ب بخبر ا لحن 5 سميت بسو ر 8. 3 ١‏ لحت” 3 


(9)..مقامات البديع ص 8ه ط ؟محيىعيدالحميذا . 7988ه دار الكتب ٠‏ 


) 845( 


وبيسير من التأمل فى قصة ابن شهيد نستطيع أن نقول + " ائة قسسسد 
استوحى موضوعها من الثقافة العربية القديمة فى جاهلية العرب ,فارض 


الجن تعادل وادى عبقر ... و " التوابع والزوايع" هى نقس تواببعحع 


الاماكان من استشهاد ببعض آى القران الكريم »وايراد يعض شعر الشفعسراء 


أو نثر الكتاب الذين جاءوا بعد الاسلام ٠.‏ 

أما ماسوى ذلك من أحداث ومشاهد وسرد قصصى +١‏ فائه من عمللل 
خياله ولم ينسحب فى. ذلك على أى عمل آدبى آلف من قبل ٠ ٠‏ 

وينيفى أن نصرح بآنه ليسهناك آدنى صلة بين التوايع والزواهيع 
المقامئنسة الابليسيةع»فالموضوع غبر الموضوعءو الاحداث غير الاحداث ... والهدف 
غير الهدف ... والهيكل غير الهيكل ...٠‏ ولايلتقيان الا فى اسم الشيطلان 
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وهو كلمة “"تابعة" ونحن ثعرف سلفا أن هذ! الاسم معروف قبل أن يولسس سد 
البديع ٠‏ 

ومن الخطاً الفاحش أن يظن ظان أو يتوهم متوهم أن هناك شاي سسا 
بين قن المقامات بعامة وبين التوابع والزوابع »عفان فن المقامات محدد 
القسمات واضح الشببات ..٠‏ ولايختلط أبدا برسالة ابن شهيد 0... 

ان العمل الادبى الوحيد الذى يستوقف الباحث فى هذ] المي دان 
هو (رسالة الغفران) لابى العلاءءلانها تشترك مع رسالة " التوايع والزوابع" 
فى آنها رحلة إدبية الى ماور]* العالم المنظور ..٠‏ ومن أجل ذلك 


( ع9 ) 


أن نقول مؤّفتا ان قصة التوابع والزوابع لابن شهيد تعد أول عمل فنسبىي 
قى الادب العريبى يتجاون عالم الحس الى ماورا*ة ء 

هذا وقد آلف أبوعامر قصته هذه ليرت على خصومه وحساده من أديباء 
الاندلس الذين جحدو! قدره حسدا م عند [أنقسهم ٠.ء‏ ولما قاق يه عالسم 
الواقحع هرب الى عالم الخيال ٠٠٠‏ وهناك استتطاع أن ينتزع لتفسلةهة 
شهاداأت بتفوقه واعترافضات بامتيازه من أساطين الشعر وجهاب ‏ ذدة. 
الكتاب ٠.٠‏ بل ممن يلهم هؤلاء روائعهم وبداثعهم من حر القول بويديع 
القريض +٠٠٠‏ وهكذا رحل أبو عامر الى هذا العالم القريب العجيب.ء.. 
اليحئق فى عالم الخيال مالم يستطع تحقيقه فى عالم الواقع ++.. وليشيع 
خصومه وحساده هزءا وسخرية وتهكماء وازرا25 ٠٠٠‏ وليشيع فى نفسه غريسزة 
الاستعلاء والفخار والمطاولة ... 

وقد ذكر فى قصته من هؤلاء الخصموم ثلاثة بيكناهم .وكآنه قد ضشاققت 
نفسه من التصريح بأسمائهم ٠٠+‏ فحاول أن يذيبهم فى يرهم ممن يشتركون 
معهم فى هذه الكنى ٠٠+‏ وفى هذا النوع من التجهيل المصطئع شفاء لئقسه 
الموتورة ... وراحة لقلبه المغيظ ... وأول من ذكر من هؤلاء " أيسسو 
محمد" ولعله على بن سعيك ين حزم +٠٠‏ وقد كان معروفا يحدة اللسسان 
حتثى مع الاصدفا ء . 

وشانيهما ؟ أبو القاسم +++ والمقصود به الاقليلى ++. وهو الوحيد 
من بينهم الذى صرح ياسمه فى رسالتهةه ..٠‏ بعدآن أتضعجةه هق ي,يرعا 


وسخرية ٠٠٠‏ وجعل له تابعا سماه " أنف الثشافة" ... ويظهر أن أيا عاهمير 


(91) اه 


لما شعر أنه قد نجم فى الانتقام منه بالفعل ... جعل التصريح باسسمه 

وثشالثهما + آيو بكر ... ولعله الكاتب المشهور بأشكمياط ... وهطو 
ممن رمى اين شهيد بالسرقة الادبية والتلصص ٠.٠٠.‏ واستباحة كنوز غقيره... 
روى ابن بسام أنه عرضت على آبى بكر آأشكمياط فصولا من نثر أبى عامتير 
فعلق عليها قاثلا ٠‏ " فقفرحسان الاآنه عثر عليها" ٠.‏ 

قكتب اليه ابن شهيد غاضبا ١‏ " ماأغيرك آبا بكر .على نظم ونشر ...+ 
عرضت عليك الدر منظوماءفقلت ؛ نعم ماصئعت لوإاكترعت ٠٠٠‏ وما أسهسسس سن 
ما أطلعت: لو ابتدعته معرضا بالتقصص »ومشير] الى التلصص ٠...‏ لأتذتعطن 
حبالك هاجراءولاتركن ليلك شاهرا ٠.0‏ (8) 

وآما خصومه الذين لم يذكرهم فى رسالئه فمنهم . جعفر بن محمد بيسن 
فشح ..٠٠‏ الذى أوغر عليبه صدر أيس القاسم الإفليلى ٠.‏ 

يظهر ذلك من رسالة أبى عامر التى يعثها الى أبى القاسم يشتير 
فيها تغيره عليه فيقول ٠+‏ " بحثت عمن طرآ عليك من الأنذال عوط سل 
بساحتك من الاعلاج فقيل لى : اين فتح »فآنعمت البحث .وأعملت لظاكف 
الكشف .حتى صح عندى أنه كدر صفوك على .٠٠١‏ وغير شريك لدى ,ققلست 


من هاهنا أتيناءومن هذه القوس اللكيمة رمينا وقصصى مع هق ذا 


ومقدمة الرسالة لبطرس البستائى ص .”م .. 


(؟و9) 


العلج طويل ٠٠٠‏ " (9) 

ومنهم الوزير الكاتب خالد بن يزيد الذى حاول الايقاع بآبى عامبر 
فتنظم قصيدة فى هجاء الخليفة المستظهر بالله ونحلها ابن شهيد ليحعل 
به غضب الخليفة .ولكن لم تنججح مكيدته عند الخليفةلآن ابن شهيد كلان 
مقريا عنئده محيببا اليه + )١٠١(‏ 

ومتهم آبو جعفر أحمد بن عباس وزير زهير الصقلبى وكاتب ديوائه ... 
وكان هذا الوزيرمتعاليا شديد الذهاب بنفسهء+٠٠+‏ مغرورا سىء الخلق ... 
يروى أبين يسام أنه كان بنئقص أبا عام. ++٠‏ قى حأل لم يكن يحسلدسدن 
أن يكون مستملياا )١١( ٠‏ 

ومنهم أبو عبدالله ين الحناط الضرير +٠٠‏ وقد كان كثير الاتصسا* 
على أبى عامر ++. جاحدذا مكائةه فى الشعر والثثر ...٠.‏ عاكبا علية 
الاسهاب والتطويل غامزا شخصيته بالزهو والخيلا" ٠.ه‏ 

يقول فى بعض رسائله " الاسهاب كلفة ,»والايجاز حكمة ... وخوا:شظطير 
الالباب سهام ع»يصاب بها لخواطر الكلام 2والحونا أبو عامر يسهب نللير|ا 


وبطيل نظما,شامخًا بأنفه عثانيا من عطفه متتخيلا آنه قد أحرز السبق فى 


(و) الذخيرةءق /را >4مك/را عص 51١5‏ + 
)٠١(‏ الذخيرة ق ١‏ ج ا ص ؟؟ + 
والبستائن ص (06”م# ء 


(11) نفس المصدر ١٠دص9(؟‏ 7ب 58٠5‏ *. 
والبستاني »ص ؟” ٠‏ 


( 8ه ) 


الاداب »وأوتى فصل الخطاب #فهو يستقصر آساتين الأدباءء»ويستجهل شيويم 
العلماء + (؟١)‏ 

هذا هو المناخ الادبى الذى كان يحيط ياين شهيدءوالذى كدر عليه 
حياته السيياسية والثقافية والاجتماعية ... والذى أقلقه كثيرا -+٠+‏ وأقشض 
مضجعه وآدمى مشاعره ءءء وجعله يمتشق قلمه ٠ء٠ه‏ ويزمع الرحلة عن عالسام 
الانس ..٠‏ مفضلا عليه عالم الجن موؤؤتثرا العيش ببن التوابع والرزوابج .٠++‏ 


والآن بحسن أن نطيل التأمل فى قصته ..ء ونحاول أن نرصد الوساكقل 
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الفنية التى حاول أن يبرز بها ملامح شخصياته ويصور بها أحدا 
والاسلوب الادبى الذى اصطتعه فى السرد ٠.‏ 

والوسيئة الفنية الاولى التى اصطنعها آبو عامر هى " الرمز" ء 

فقد أبدع عدة رمون آدبية أضفاها على شعراء قصته وكتايها ٠+‏ 

وآول ماترمز اليه "التوابع والزوابيع" بصفةعامة بالئسية الى 
الشعراء والكتاب هو " الالهام" مؤكداآن فنون الإادب من شعر ونثر لسن 
عطاء الموهبة ٠٠‏ وليست من كسب المعرفة + 

ويركز ابن شهيد على هذا المبدأ تركيزا شديد! ٠.6.6‏ ويلح علية 
الحاحا متصلا ..٠‏ وريما كان ذلك للدفاع عن نفسه ..٠‏ فقد كان خصورمبه 


يتهموئنه بأنه لم يجلس إلى الاساتيذ ٠.٠٠0‏ ولم يطل النظر فى الكتب .ولم 


(؟١)‏ الذخيرة م١‏ جز ص١5‏ 2 5589 ٠+‏ 


واليستائى ص 41 .' 


)55( 


يستوعب مافيها من علم ومعرفة ٠‏ (18) 

ولاشك أن مجرد تفكيره فى هذه الرموز بعد لفتة ذكية منه ... ولكن 
هذا لايمنع من القول بأن هذه الرموز شديدة السذاحة ... فقد كازنل-كت 
شفافة بحيث لاتحجب ماوراءها ءءء ويمكن أن يرى المرموز اليه من 
خلالها رأى العين من غبر بذل جهد عقلى كبير ٠.+‏ قهى الى التصريح آأدئى 
' منها الى التلميح ٠‏ 


وفى مقدمة مايقايلنا من هذه 'الرموز ( زهير بن تمير) +٠6١‏ (؟١)‏ 


وحسبك أن تعرف أنه من أشجع من الجن ... لتدرك فى التو أن 
آبو عامر بشحمه ولحمه .٠+‏ وريما كان أهم مابيشير اليه هذا الرمسو: 
أن ابن شهيد آأديب موهوب مستعد داكقما للابداع لايلحقة الاجبال أبد! قهمهما 
بكاد يطلب القول حتى تسعفه الفريحة ... فهو ( قد أوتى الحكم صبيا .ده 
وهز بجذع نخلة الكلام فاساقط عليه رطيا جنيا ) ٠.‏ 
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وهذا " عتبة بن نوفل " شيطان امرىء القثريس +٠٠١‏ ينادية زهيساسر ٠»‏ 
ياعتية بنتوفل ٠٠+‏ بسقط اللوى بين الدخول فحومل .:+٠‏ ويوم دارة جلطلبل 
الا ماعرضت لشا وجهك »وآأتشدتتا من شعرك وسمعت من الانس وعرفتنا كيلف 


أجازتك له ...؟ 


(*؟) انظر الذخيرة عق /را عم /ر1ا ل#ءص 5لا ء* 


(14) الذخيرةءق /راءام/ر١!.‏ ع+ص لاع؟ ه 
والسبتائي > ص هلم ا٠‏ 


(هو) 


ويقبل عليهم من يعيد فارس علس فرس شقرا*تكاد تلتهب ا +٠‏ (ه١)‏ 
يشير بذلك الى شعره الداعر ومغامراته الحمر!* الفاحشة ... 
وصاييوم " داورة جلجل"آلا .نموذجا واقعيا من حياته الصاخبمة فلي" 
الملذات +..+٠+‏ 


1 


وهذا هو " عئتر بن العجلان" صاحب طرفة ٠.٠٠‏ فتى جميل الوجه تسد 
توشح السيف واشتمل عليه كساء خن ... وبيده خطى +٠١٠‏ (116) 

يشير بذلك الى نشأة الشاعر المترفة والى اجادته فى شعر القتسوة 
والتحدة ... 

آأما شيطان قيس بن الخطيم +-+ فهو فارس كآنه الاسد على فرس ك5أئهنا 
العقاب )١9(‏ يقصد بذلك اجادة الشاعر فى وصف الحروب .والحض علل ني سى 
التراث واثارة الاحقاد ٠‏ 

و " عتاب ين حبئا*"تابعة أبى تمام فتى بديح التكوين وجهم د سه 


كتلنقة 31 ب 03 قعر بكر يققامءء 3 : من 0 1 1 اإلماء 9 1 0 


حورا* + (18) 


(10) المعدرين السابقين ص 544 او ا صض؛ 91س 99+ 
(15) الذخيرةق/اءم/راءص:*#؟5.والرسالة ت ؛ البستائي ص 953 - 16 + 
)١(‏ الذخيرةق/راءعم/ر!اءص؟ه,والرسالة تا ؟ البستائى ص ٠031-91‏ + 


+ 1١١ الذخيرةقراءم/رااءص؟ه؟ »والرسالة ت ؟ البستاتى صل8مة سه‎ )1١8( 


)55( 


يشير بذلك الى غوص آبى تمام وراء المعاتى ©..+ والى كلفه الشديد 
بالبديع ٠٠٠‏ والى مبالغته فى الصئعة التى ميزت مذهيه الشعرى ٠.٠٠١‏ حتسى 
أنه يوصص أبا عامر أالايكد فريحته ..٠‏ وأن ينقح شعره بعد ثلاثلة 
أيام ٠.٠‏ وهذا يذكرنا يوصية آبى تمام لتلميذه آبى عيادة . 

و" طوق بن مالك" شيطان اليحترى +٠٠‏ يكنيه "يأبيى الطبع " )١9(‏ 

' مشيرا بذلك الى أن شعر البحترى من الفن المطيوع الذى يصدر عن اسماحج 

وليس من الفن المصتوع الذى بيصدر عن تكلف ٠‏ 

و "حسين الدنئان" رفيقآبى نواس ٠٠-١‏ يقطن جبل دير حنة ..٠6‏ حينلكتثك 
تاقع ذات الاكبراح +٠٠0‏ تفوح منها الخمور +٠٠‏ ويعريد قيها القجوره:.. 


ويخطر فيها الرهابين .٠٠١‏ مشددة بالزنائير .٠+‏ وهو شيخ طويل الوجلسة 


والسيلة قد افترش أضفاث زهر +.. واتكآ على زق خمر +٠٠‏ وحولة 
كأظب ٠٠+‏ وائه لفى شرب الثمرة منذ أيام عشرة ٠‏ (١؟)‏ 

يشير آأبو عامر بذلك الى أن أيا نواس كان يحيد فى شعره وطف 
الخمرة... ولابتورع عن الغزل الشاذءورغم ذلك يظهر له الاحترام ٠.٠٠ويتقدم‏ 


اليه بالاجلال »و ** لالتقاغهما شى كثير من الملامح الشخصية عمهه ولاتقاقهومسسا 


(189) الذخيرة ق/راءمثر! »ص لاه * 2 
والرسالة ناء البستائى ص ..٠ ١١# - 1١#‏ 
)٠١(‏ الذخيرة قر1اام/ر!. عاص 501 550 +2 


والرسالة نت : البستاتى ص ممء روا ٠ 1١١‏ 


(8اة ) 


على درب واحد فى الحياة هو وأمثاله فن شعراء العبت والمجون ٠‏ 

و " حارثة بن المفلس " صاحب آبى الطيب +++ فارس يستوى على متن 
فرس بيضاء ٠٠+‏ كأنه قضيب علس كثيب ٠٠+‏ قد أسند قناته الى عنذقله .ءء 
على رأسه عمامة حمراء ٠++ء‏ قد أرخى لها عذبة صفراء... ينظرمن مقلة 
شوساء ..ه (1؟) 

يشير آيو عامر يذلك الى أن آبا الطيب كان يجيد فى وصف الحروب 
والفرس البيضاء كناية عن صراحته ووضوحه +.. والعمامة الحمراه ترمسن 
الى أن فى أصل طبعه كلفا بالدماء 6٠‏ والعذية الصفراءثرمز الى حقده 
على حكام عصره ورغبته فى الانتقام منهم ٠٠-0‏ وهو فى الجملة متكبس سر 
شديد الذهاب ينئفقسه ٠٠+‏ مجشون الطموح . 

و"عتبةين أرقم " صاحب الجاحظ +.. شيخ أصلع +++ جاحظ العيس دن 
اليمنى على رآسه قلنسوة ببضاء طويلة + (؟؟) 

ونحئ تشلاحظ أن أبا عامر فى هذه الاوصاف يركز على الملامح الشخصيسسة 


لآبى عثمان دون الاشارة الى طريقته الفنية فى عالم السث +.ء 


(1؟) الذخيرة قث/راء غ/ر! ءعص هه للوا0 ا اء 
والرسالة ت ؟ البستائى ص ١١35‏ اس ٠ 1١١5‏ 
(؟؟) الدخيرة ق/راءمكرا 5119 سا 54 + 


والرسالة ت + البستائى ص ه١١‏ -91؟| * 


) 58( 


ولكن من خلال محاورته لعتبة بن أرقم نستطيع آن نلتقط الملام | سج 
الفشية لاسلوب الجاحظ من ممائلة وازدواج دون القصد الى السجع ... 

وآبو هبيرة تايعة عبدالحميد شخص بدوى خشن +٠٠‏ يرى دم اليربسسوع 
بكضيه ++. ويلمح من كشي الطب على ماضعيه 0... (+5) 

ثم يشير الى جفاء اسلوبه قاشلا : وانك لفى عباءة تتكشف عنزيما 
إستاه معائيك تكشف است العفئن عن ذنبها + 

و( آنفاالناقة) تابعة آبى القاسم الاقليلى ٠٠٠‏ جثى أشمستتسط 
ربعة وارم الانف يتظالع فى مشيته +.. كاسرا لطرفه زوآيا لانئفة ٠+٠‏ من 
سكان خيير +٠٠‏ يتعاطي النحو ويروى الغرسب ... يجادل على الخطلآ 
ويتشبث به مصائندا +٠٠‏ (4؟) 

وواضم أن ابن شهيد لايكاد يكتم حقده على أبى القاسم ي#فهو خصسمسهة 
اللدود ولذلك سخر منه ورسم له صورة هزلية تثير الضحك ٠‏ 

ولايخفى أنه قد جعل تايعه رمزا لمن حرمه الله ملكة الموهية -..قلم 


(8؟) الذخيرةق/راءم/ر1 ءص04؟ ٠.‏ 
والرسالة ت ؟ البستائى ص لهمإا١(‏ + 
(+؟) الذخيرة قثر١ا‏ عم/را ا ع9 ل كلوز اء 


البستاتى ص ؟؟1 س .1# 0ه 


الرسالة ت ؟ 


)99( 


ولد صدق فيه قول أبى حيان ٠‏ انه سلك فى كتابته الديوائية (طريقة 
المعلمين المتكلقين ٠٠٠‏ متنكبا طريقة الكتاب المطبوعين ) ٠‏ (ه؟) 

و" زيدة الحقب " تابعة بديع الزمان +++ فتى حاد النظرات شديد 
الثقة بنفسه وبفنه +٠٠‏ عظيم الشك فى موهية غيره علايعبا أن يعببسبكت 
بالآخرين ٠‏ (؟5؟) 

وقد رمن ابن شهيد باسمه " زيدة الحقب " إلى أن بديع الزمان 
الهمث انى هي الخلاصة الذى انتهت اليه الصنعة ++ بل التصنيع فلببى 
فن الكتاية ٠ء+٠؟.‏ 


ماس نا 


و" أبو الاداب " صاحب اسحق بن حمام ٠٠٠‏ فثّى رقيق الحاشيسة .٠ه‏ 
سمح الطبع 3200 وضى النقفس +++ شديك التوقير لمشيخة الاندلس 350 موا تسر 
للسلم على الحرب ٠٠٠‏ وريما قعد أبيو عامر من هذة الاوصاف اتعكاسها على 


اسلوب هذا الكاتب في فن الكتابة . (98؟) 


ومن الوسائفل الفنية التتى استخدمها أبو عامر قى قصته الحوار الحى 


ومن ذلك هذا المشهد الذى ضمه مع عتيبة بن أرقم تابعة الجاحظ ٠‏ .. 
وأخذ! يتحاوران 5 

صاحب الجاحظ ؟٠‏ انك لخطيب وحاكك للكلام مجيدءلولا أنك مغرى بالسجعح 
فكلامك نظم لانثر ٠‏ 


آبو محامر + لبس هذا أعزك الله جهلا منى بأمر الِسيع .وماقى 


الممائلة والمقايلة من فضل »ولكتى عدمت ببلدى فرسان الكلام #ودهيت 


(ه؟) الذخيرة اعقثراام/را “صكمكااء 

(5؟) الذخيرة؛ ثثراء: م/را عءص لاء 
والبستائى ‏ اص ل8؟١1‏ ل 8898| ٠‏ 

(ا؟) الذخيرةءقراء مكراء ص 4لا؟ + 
واليستشائي عاص 1849 ٠.‏ 


) 1٠٠١ ( 


بغباوة أهل الزمان ... 
ب صاحب الجاحظ ؟ أهذا على تلك المنفاظر .وكير تلك المحابير 
وكمال تلك الطبيالس ؟ 
أبوى عامى : نعم انها لحاء الشجرء»وليس شم شمر ولاعبق + 
صاحب الجاحظ . صدقت »انى أراك قد مائلت معى ٠‏ 
لا أبو عامر ٠‏ كما سمعت ٠‏ 


5-5 صاحب الجاحظ .+ فكيف كلامهم بينهم ؟ 


عمل 
بف عامر : ليس لسيبوية قيه#؟ ولاللفراهيدى اليه طريهلهسس سق 
ولاللبيان علية سمةءانما هى لكنة أعجمية يؤدون المعائى بها تأدية 


ب صاحب الجاحظ ٠‏ إنا لله #ذهبت العرب وكلامها + إرمهم ياهِسسذ| 


وهذا مشهد حوارى آخر بين أبى عامر وبين اوزة أديبة 60... 


ب الاوزة + أيها الغار المغرور »كيف تحكم فى الفروع 2وأن 
لاتحكم الاصول ؟ 

٠+٠‏ ثم تقول له + ما الذى تحسن ؟ 

أبو عامر . ارتجال شعر ٠+٠‏ واقتضاب خطية ٠+‏ 

ل الاوزة لست عن هذا أسألك ٠.‏ ا 

- آبو عامر ؟ ولابغير هذا أجاوبك . 


ب الاوزة + حكم الجواب أن بقع على أصل السؤال .وأنا اتلمسساسا 


(54) الذخيرة. قرا 2 مك/ر١‏ 2 صلم؟»؟” ‏ 54" . 
والبسائكني ,ص 1١5‏ 11# اء 


) ٠١١ ( 


أآردت بذلك احسان النحق والغريب ٠‏ 

ب آبو عحامر + لاجواب غعشدىق قير ماسمعت ٠‏ 

ل الاوزة ؛ اقسم أن هذا غير داخل فى باب الجدل ٠‏ 

آبو عامر 4 وياالجدل تطلبينا ,وقد عقدنا سلمه ,وكفي>تا 
حربهة ٠‏ 

سا الاوزة + أقسم أن الله ماعلمك الجدل فى كتايه ... 

ب أيو عاضر ؛ محمول عتك آم خفيف + لايلزم الاوز حفظ آدب القرآن ٠‏ 

ب ياآم خقيف بالذى جعل غذاك ماء وحشى ر أسك هواء, آلا كه 
آفضل الادب آم العقل ؟ 

ب الاوزة ؟ بل العقل: . 

سا آبو عامر ١‏ قفهل تعرفين فى الخلاكق أحمق من اوزة ؟ 

ا الاوزة علا. 

- آبو عامر ؛ فتطليى عقل التجرية» اذ لاسبيل الى عقل الطبيعصطة 
فاذ]ا أحرزت منه نصييا .٠٠‏ وبؤت منه بحظ .. فحينكف ناظرى فى الادب (9؟) 

ومن الوساكل الفئية التى استغلها أيو عامر فى قصته أيضا 
اسلوب السخرية والتهكم المصومم أيضا فى قالب الحوار الذى يغلسبا عنلنلى 
كغئسة هده 


'افهذا مشهد يضمه بالافليلى ءيتيادلان فيه العيارات القارطدة 


(9؟) الذخيرةء قثراء م/را ‏ ماص 4ؤ؟ ١‏ . 
و اليستائي ,)ص 149 7ب لزوزلاء 


) ٠١؟‎ ( 


حيث ينكر أبو القاسم على أبى عامر حظه من العلم وإالمعرفة ... فيقول ٠‏ 


الافليلى ٠‏ فتى لم أعرف على من قرآ ٠‏ 

أبو عامر ؛ وآنا أيضا لاأعرف على من قرآت ٠‏ 

الافليلى . المثلى يقال هذ) ؟ 

آبو عامر ؟ فكان ماذ]| ؟ 

الافليلس : فقطارحنى كتاب الخليل ٠.٠‏ 

أبو عامر ؛ هو عندى فى زشييل» 

الافليلى ؟ فناظرنى على كتاب سيبوية ٠‏ 

أبو عامر ؛: خريت الهرة عليه وعلى شرح ابن درستوية ٠‏ 
الانليلى . دع عنكآنا آيقي البيان . 

آبو عامر : ائما أنئت كمغن وسط ؛لايحسن فيطرب »ولايبسء فيلهن ٠‏ 
الاقليلى . لقد علمتيه المؤدبون ... 


آبو عامر ٠‏ انما هو من تعليم الله تعالى " الرحمن ععلم القرآن 


خلق الانسان علمة البيان “3ه الكنة 


وهذا مشهد ساخر آخر .يعتير من آفائين السخرية الرفيعة م.. يمسزج 


قببه بين السرد والحوار ٠+٠‏ فيقول ٠‏ 


" فتقدمت الى يغلة شهباء +++ عليها جلها وبرقعها فقالت . 


أما تعرفتى آيا عامنر 000 


(*) الذخشيرة 2 قكراء مكرا )ص 6لا + 
والبستاني ءص 4؟1 لداهم؟(اء 


) ٠* ( 


فقلت . لو كان ثمة علامة . 

فأماطت لثامها 2عفاذا بغّلة أبن عيسى ..+٠‏ والخال على خدها ٠‏ 
فتباكينا طويلا ٠+‏ وأكذنا فى ذكر آيامناا اه 

فقالت + ماآبقت الايام منك...؟ 

سااقلت . ماترين * 

ل قاليت + شب عمرو عن الطوق عفما فعل الاحبة بعدذى +..؟ 

ل قلت . شب الغلمان يوشاخ الفتيان »وتنكرت الخلان .٠+٠‏ ومن 


ب سفئاهم الله سبل العهكد +.ء وآن حالو|] عن العهد +٠١‏ ونس لديو] 
آأيام الود +٠٠‏ يحرمة الادب الاماآقرآأتهم السلام ٠‏ 

قلت ؛ كما تأمرين + (81) 

ومن وسائله الادببية كذلك استخدامه الاسلوب الظلى الموشى فس سسنى 
السرد +٠٠‏ والتصوير الرائشع فى الوصف ... وهاهو ذا يصور مشهد اوزة تسيح 
فيقول ٠‏ 

" كانت في البركة بكربنا اوزة بيضاء شهلاء »فى مثل جكلس سس سان 
النعامة .كانما در عليها الكافور:أو لبست غلالة من دمفيس الحرير الام 
آر آخف من حركتها ولاآسن للما+فى ظهرها صباءتثنى سالفتها .وتكستر 
حدقتها »فترى الحسن مستعارا مثها ..." ٠‏ (85*) 


كم يوجه البها الخطاب قاشلا ٠‏ 


(0) الذخيرةءق/راءم/ط ءص م4ة؟ + 
واليستائني ءيص 159 ٠‏ 


(؟*) نفس المصدرين + ص9( عاق ص 159[ بد ١ه[ ٠‏ 


) 1٠١5 ( 


"آيتها الاوزة الجميلة «#العريضة؛»الطويلة ‏ أيحسن جمال حدقتئيك 
واعتدال منكبيك .واستقامة جناحيك 2»وطول جيدك .وصغر ر آاسك مقابملة 
الفيف بمثل هذا ؟ 

فدخلها العجب من كلامى «ثم ترفعت وقد اعترتها خفة شديدة .فمسلارة 
سابحة»ومرة طائرة .تنغخمس هنا ءوتخرج هناك ءقد تقبب جناحاههقلا 
وانتصبت ذتاياهاءوهى تطرب »تطريب السرور +++ ثم سكنت وأقامت عنقهيا 
وعرضت صدرها +٠‏ وعملت بمجدافيها +++ واستقيلتنا جاكية كصادب در 


المركب ... " . (؟؟) 


(9) المصدرين السابيقين ٠‏ 


) ٠١٠6( 


بفيت كلمة لابد من تدوينها عن خيال ابن شهيد الذى يتصسسف 
بالجرآة والطموح ٠+٠ء‏ ذلك انه مما لاشك فيه أن انعتاق خيال إيسن 
شهيد من عالم الحس الى ماوراءه ائما يتثكمى الى خيال كطبالن 
الادبياء العالميين سواء سابقوه أو لاحقوةه ٠+‏ 

ومن سابقية الشاعر الاغريقى " هوميروس " فى ملحمتس سه 
"الاوديسا” حيبث استطاع خياله آن بأخذ " أوديسيوس' الى رحلة 
ورا* هذا العالم يشاهد فيها مشاظر عجيبة بويلاقى آأحداشا مرعبة 
قبل أن يصل الى زوجه الوقية "بنيلوب "ويلتقى بايئة الوحيس سد 
"تيلماخوس؟ فى موطنه بجزيرة " اتاكا" .+ (5؟) 

كذنك من سابقيه شاعلن اللاتين " فرجيل" الذى إحتذى قنى 
ملحمته " الانياذة" على شاعر اليوئان * هوميروس " فى: ملحمتيه الباقيتين 
" الالياذة والاوديسا" فاستطاع أن يرحل بيطلهة " ايناس السسسسى 
ماورا* هذ! العالم ويطلعه بعيئى خياله على عالمإسطورى عمجيس سسب 
فيه من مشاهد العذاب وقبه من مشاهد النعيم مايدهش ويبهر ٠‏ (ه*) 

ومن سابقيه أيضا الشاعر الاغريقى "أريستوفان " زعيم مسرج 


الملاهى الذى استطاع بخياله أن يرحل الى ماور]ء هذا العالم 


الى عالم اسطورى ملى* بالغرائب والاغاجيب »وأن يعقد هعغذلداك 
محاكمة آدبية يوازن فيها بين شاعر الملاهى المسرجحهية 


(4؟) الادب المقارن ٠‏ دء غشيمى هلل ص ٠ ١*5‏ 


(ه*) الادب المقارن ٠+‏ دء غتيمى هلال ص لا»#!١ ٠.٠‏ 


)١١6( 


"يوربيدوس' وبين زعيم المسرح الاغريقى " اسخيلوس' واستط اع 
أن يبهيى+ هناك جوا فقضائيا هزليا آحضرت فيه المساطر والبراجطتل 
والامتار .والزوايا والمناشر لقياس الشعر وجى* بميزان كبيس سر 
ذى كفتين لتوزن قيها أبيات القريضكما يوزن اللحم أو القشاء.(؟؟) 

أما لاحقوه فأسبقهم أحمد بن عبدالله بن سليمان التتوخسسى 
المشهور بأبى العلاء المعرى الذي استطاع أن يحمل ابن القارح على 
جناحى خياله ويطير به الن ماوراء عالم الحس بويطلعة على كسبل 
مدهش ومرعب .٠٠‏ ويطوف به على الشعراء والادباء ورجال القكير 
ويعقد له حلقات المناقشة والحوار مع النحاة واللغويين «وسيتفضسح 
ذلك فى الفصل الثالث الذى نعقده لدراسة قضية السبق الزمن دي 
بيشهة وبين ابن شهيد + (لا9) 

ومن لاحقيه كذلك الشاعر الايطالى. " دانئتى" فقد استطقاع 
بخياله آيضا أن يرحل الى ماوراء هذا العالم وأن يجوس خلال عالم 
معجب مرعب معا وآن يلتقى هناك بكبار الادبا* والفلاسفة والمفكرين 
من عباقرةالعالم مشهم على سبيل المثال من آمة العرب " ابن 


0 


سينا" و " إبن رشد " .+ (4ع) 


. ومن لاحقيه آيضة الشاعر الانجليزى " ميلتون" فى ملحلمتخة 


(؟) المصدر السابق ص ٠1‏ 
(”*) ينظر هذا الفصل فى الياب الاول ٠‏ 


(ي؟) غنيمى علال صذه 1‏ لإهةؤ + 


د) 


"الفردوس المفقود" الذى ققز الى ماوراء هذا العالم ليقص فى 


نسق خيالى خبر خروج آدم وحو]ء من الجئة واغواء الشيشان 
لهما وعم وه )55) 


نلاحظ من بين هؤلاء الذين بمتازون بقوة الخيال وغزاإرتلبه 
وخصويته ثلاثة من غير المبصرين اولهم . هوميروس ؛عوثائيهم 
أآبيو العلاء .وثتالثهم ؛ ميلتون ٠‏ فهل ياترى بين فقدان اليصتير 
وتوقد الخيال ارتباط ؟ 


نلاحظ كذلك آن " أرستوفان" الاغريقى ,و "فرجيل " اللاتيشنى 


ودانتى الايطالى ,وملتون الإانجليزى »كل هؤلاء اتبعوا طرية 
"هوميروس فى فكرة الرحلة الى ماوراء عالم الحس. 
حقا ان "دائتى" من الشابت فى الدراسات المقارئة فى العالم 
أنه متأثر بأصول اسلامية.ولكن ذلك فى الاحداث والتقاصيل .»وليسن 
فى القالب 2فالقالب قديم فى الآداب الغربية +.. وحسينا أن دليلة 
فى رحلته كان " فرجيل" صاحب الانياذة ٠‏ 
وليس هناك أدنى شك فى أن ابن شهيد فيما وصل الييا من 
كتايه " التوابع والزوابع" أو " شجرة الفكاهة" كان ذا خيال 
محلق ولم يحتذ فى ذلك على سابق ..٠‏ فمن المقطوع به حلي 


الآن آن ملاحم الاغريق ومسارحهم لم تترجم الى العربية فى عصور 


(وم ) غنيمى هلال ص م١ ٠‏ 


) ٠١8 ( 


الترجمة المعروفة ,كما أنه من الثابت تاريشيا أن آيبا العلاء 
لاحق به غير سابق له فى تأليف " الغفران" ولكن هذا لايمنغنع 
أن اين شهيد قد استوحى الخراقفات العربية القديمة حول وادى عبقر 
والاقاصيص الميثوثة حول قرى الجن ..+ والاخبار الشائعة عطول 
شياطين الشعرا *ءبل أن عحنوإن التوايع والزوابع يشى بذلك .بطلل 
صرح به تصريها ٠.٠.‏ 
وغنى عن البيان أن ذلك لن يعطى " التوابع والزوابع " قيمة 
آدبية يجعليها فى محاذاة الاعمال الادبية السابقة التى تدور 
كلها حول عالدم ماوراء الحس ٠.٠.‏ بل حسب ابن شهيد الاندلسى آنه 
فتح هذ]ا البِاب فى آأدينا العريى ... من غير أن يسبقه الى هذ! 
الفكر سابق مءء بيلاحظ كذلكآن ابن شهيد آقرب الى أوستوق سس سيان 
الاغريقى فى الهدفٍ الذى كان يرمى اليه من تأليقه ... فهدف كل 


منهما أدبى ويلحق بهما صاحب الغفران قى ذلك ٠...‏ (.ع) 


(.»#) محاضرات الدكتور عبدالبصير عبدالله .حشين فى الادب الاندلسى 
مطبوعة بالآالة الكاتبة. ' 


) ٠١5( 


بقى أن نعرف هل تأشر أبو عامر فى بتاء قصتة التوابعح 
والزوابع" يأبى العلاء ... أو تأثر أبو العلاء فى بناء قسته 
" رسالة الشفران" بأبى عامن ؟ 

يجيب على ذلك الدكتور أحمد ضيف فى أثناء حديثه عن اسلسوب 
ابن شهيد وطريقة تآليفه لرسالة " التوابع:والزوابع " قاغلا : 

" ولعل ابن شهيد كان يقلد أيا العلاء فى ذلك الأننه 
أدرك عصره »ولان شهرة أبى العلاء كائت ذائعة فى الملا يرق 
والمغرب " ٠‏ 

والحقيقة أن المرحوم أحمد ضيف لم بيصدر رأبة هذا بعد 
تحقفيق دقفيق للقضية ,فهو يقول ١‏ " ولعل اين شهيد كان يقلد 
آيا العلاء " فهو لايجزم بتقليد ابن شهيد لأبى العلاء ... ثم كوئه 
أدرك عصره يجعلهما متساويين فى الاحتمال من غير ترجيم ؛ولعطل 
مادفع الدكتور ضيف الى هذا الرآى هو عظم مكانئة أبن العلاء قى 
نفسه +++ غير أن هذا لم يمنع الاستاذث بطرس البستائىآن يذهب 
آلى رأىي مخالف تماما بعك أن شبت له بعد الدرس والتمحيص سبلت 
ابن شهيد فى تآليف " التوابع"” أيا العلاء فى تآليف "' الفققران" 
وللذ! يقول " فغير مستنكر أن يكون أبو العلا* قد اطلع على 
هذه الرسالة " فنبهت فيه فكرة الرحلة الس ماوراء الحس +٠٠‏ تسم 
جاءت رسالة ابن القارح تدعوه الى تصنيفهاءولايدفع هذا الرآى 


بعد الشّقة بين قرطبة و معرة أو قلة انتشار الادب ا لان د سس سي 


) 1١٠٠١ ( 


فى الشرق فان ابن شهيد لم يكن من المغمورين عند المشارقة علليى 


تعصبهم لأدبهم »واستخقافقهم بآدب المغاربة ا ثم ان دعوى التقليسد 


التى ذكرها المرحوم أحمد ضيف قضية لايعول عليهاءولاتثب لست 
للتحقيق العلمى الدقيق ‏ وقد روى أبو منصور الثعالبى فى يتيمة 
الدهر طائفة صالحة من كلامه +٠.‏ والثعالبى ولد سئة «هل# أى قببل 
ولادة آبى عامر باثنين وثلاثين سنة.وتوفى سنئة 84؟هه آى بعلهد 
ثلاث سنوات من وفاة آبى عامرءفهوق معاصر له ولأبى العلاء . 

وقد صنف كتايه يتيمة الدهرءفى صيفغته الاولى سنة 4نجه والعمر 
فى أقباله » والشياب بماكه كما يقول فى مقدمته ٠‏ ثم أعاد التضر 
فيه فلم ترض نفسه عنه فاستائف العمل »ومازال يبثى ويثئقض »ويمحو 
ويثبت »حتى أآخرح نسخته الاخيرة من بين التسخ الكثيرة .ونم يتم له 
هذا الامر الا بعد هماآدرك عصر السن والحتكةءفتسنى له أن يدون من 
آشار ابن شهيد يعض مدائكحه فى يحيى المعتلي سئة ؟419ه وشيكا من 
رثاكه لابى مسببدة بن مالك وزير المستظهر سئة 414ه , وأوصافه 
للحلوا:والبرغسوث الثعلب وهى واردة فى رسالة التوايع والزوايبع 
وأآذآ كان أيو عامر قد أتشأها قبل تصنيفه رسالته هذه #»فان 
وصفة للماء »ورواة الثعالبى عهو هن صلب التوابع والزوايع كملا 
نرجح ,«وقعه خصوصا ليناقفس به صاحب بديع الزمان عافتكون هس سثه 
الرسالة قد هإجرت الى المشرق عفى حياة مؤلفها مع غيرها من 


اثاره ,؛واخذ منها ابو فتصور الي يثيمثة ٠+‏ فمن المعقول أن يقفا 


)111( 


عليها آبو العلاء المعرى فيتآئش. بها .وهو على مائعرقةء مغرى بالقراءة 
كلف بالدرس و الاطلاع +٠٠‏ "ويو امل بطرس البستائي حديثه قائلا: (ولكن لا نزعم 
أنه انسحب على آذيالها قى رسالة الغفران فان الشيه الذى تجيده 
بين الرساتلين لايحره آبا العلاء حق التآليف «وكلتاهما تسير فى 
طريق معبد لها .وترمى الى هدف مخصوص يها "' ٠‏ (#0) 

ومن الذين حاولو!ا تحقيق[ ؟:)تاريخ الرسالتين الدكتور زكى 
ميارك عندما اطلع على رآى المرحوم احمد ضيف واستساده الى شهرة 
أبى العلاء وتقليد الاندلسيين للمشارقة وغكلومة الى أن عص سس سس 
ابن شهيد يندرج فى عصر أبى العلاء اذا فهو مقلك له ٠.٠.‏ ولكمبسن 
الدكتور ميارك لم يسلم بذلك حيث ضال: وقد رأينا أن نحقق هذه 
المسآلة فبحثنا طويلا عن التاريخ الذى وضعت فيه رسالة التوايبع 
والزوابع فلم تهتدءولكن رآبنا فى الرسالة نفسها مايدل على 
أن ابن شهيد وفعها وهو كهل . فقد جا على لسانه مايشير الى أن من 
اخواته : من بلغ الامارة و]نتهى الى الوزارة" وألقى اليه على 


لسان بغلة جنية هذ] السؤال + " ماأبقئت الايام متنك ؟" . 


(9* ) انظر مقدمة الرسالة لبطرس اللسبستائى ص #4 ب هلا ٠‏ 

(7*') ينضر فى ذلك آيضا مادونته عائشة بشت الشاطى*فى " رسالسسة 
الغفران" حول تاريخ الرسالتين ص دءج ومايعدها ط ١‏ دار 
المعارف بمصر ٠‏ وانظر تيارات النقد فى الاتدلس فى القرن 
الخامس ط ءمؤسسة الرسالة ص هلاه ٠‏ 

: وانظر الادب الاندلسسى بين الشآشر والتآثير رجب البيوهمى 


طبعة جامعة الامام محمد بن سعوك ص لالإا ومايعدها ٠‏ 


) ١١؟(‎ 


وفى هذا السؤال اشارة الىآأنه قد ودع نضارة الشباب ...ولكن 
لإينيغى أن تخدعنا هذه التعابيز «قهناك نص يدل على أئه وضعهسا 
وهو شاب 2»فقد حدثنا فنئ ( التوايع والزوابع) أن الجن قال وا 
له + " قد بلغتا أنك لاتجارى فى أبناء جنسك .ولايمل من الطعن 


نا 


عليك »والاعتراض لك عفمن آشدهم عليك ؟..." وآنه أجاب " جسسساران 
دارهما صقب ,«وثالث نانِته نوب 2»فامتطى ظهر النوىي »و آلقت يسسسنسه 
فى سرقسطة العصاءانتضى على لسائه عند المستعين »وساعدته زرافة 
من الحاسدين ٠.ءالشس" ٠‏ 

وهذا الكلام يشعريآنه كتب هذه الرسالة فى عهد المستعي سن 
والمستعين هذا هو سليمان ين الحكم بن سليمان بن عبدالرحمن 
الشاصر الاموى .ءالذى بويع بقرطبة منتصف ربيع الاول سئة +٠4ه‏ بعد 
مقتل هشام بن سليمان »وجددت له البيعة سنة #.4ه ثم مات مقتولا 
سئة لاءههمه.٠.٠ه‏ ومن هنا يمكن أن نرجح أن رسالة " التوابع والزوايع" 
كتبت بين سنة 5.09 وسنة 0عه ٠‏ 

هذاجاتب من المسآلة ؛أما الجانب الآخخر فهو الثاريخ الذى 
وضعات فيه رسالة الغفران ٠‏ وفيه يقول 6 

” وقد بحثنا طويلا فى التراجم عن التاريخ الذى كتب قيه 
المعرى رسالة الغقران فلم تهتدءولكنا وصلسًا بعك التأمل السسسى 
تقريب التاريخ »ذلك أن رسالة الغفران جواب على رسالة ابن القارج 


) ١١ ( 


انتهينا الى قفوله ؛ ( وكيف أشكو من قاتنى وعالنى نيفا وسيعين 
سئة) فعرفنا آئه وضعها بعد أن جاوز السبعينءثم نظرئا فوجد ئناه 
ولد سنة أه؟ه فاذا أضفنا الى هذا الرقم(+9) وجدناه كتب رسالتسيهة 
حوالى سنة 455ه 2واذ!ا| قدرنا أن ابن القارح قال نيفا وسبعين 
وللتيف دلالته »وقدرتا أن ايا العلاء اغعتذرعن تأخير الاجابة بيآنه 
مستطيع بغيزه كان من الممكن أن تكون رسالة الغقران كتبت سين 
سئة ١9‏ و 04 اه 

ونتنيجة هذا التحقيق أن رسالة الغفران كتبت بعد رسالسسة 
التوايع والزوابج بنحو عشرين سسّة .وبذلك يتبين أن الدكتور ضيف 
لم يكن مصيبا حين افترض أن اين شهيد قلك أيا العلاء .وصار من 
المرجح أن يكو نأبو الغلاء هو الذى قلد ابن شهيد ي.وكم؛ كان 
الاندلسيون يقلدون أهل المشرق فى كل شىء عقان أهل المشرق كانوا 
يحرصون أشد الحرص على متايعة الحركة الادبية فى الإاندلس ,عبدلهيل 
آن رساكل ابن شهيد ذاعت فى الشرق ودونها المؤلقون الشرقيسسسون 
قبل أن يموت وقبل أن توضع رسالة الغقران ... " («4) ذلك ماوصل 
اليه بحث الدكتور زكى مبارك للقضية ٠‏ 

آما الدكتور أحمد هيكل فيرى أن هذا البرأى " ليس دقيقا ... 


فقد اشتملت " التوايع والزوابع" على تصوص أخرى يرجع ارب شهسسا 


(+«») انظر زكنى مبارك فى التشثر الفغتى (/رم1”ا ومابعدهاء 


) ١١# ( 


الى مابعد هذا التارين + من ذلك قصيدة ابن شهيد التى قالرها 
وهوفى سجن الحموديين عفالمرجم أن يكون قد قال هذه القصيسسسدة 
آيام القاسم بن حمود الذى يقلب أن يكون قد سجن ابن شهييد 
لصلته بمنافس القاسم »وهو يحيى بن حمود ءوقد كانت خلائزدنة 
القاسم اسئة 6ه عوفىي الرسالة كذلك مايؤشر زمن تأليفها عن 
هذا التاريتخ ٠‏ فقد اشتملت على بعض رئاء ابن شهيك لأبى عبد د 
حسان بن مالكء وكان هذا المرثى ضمن وزراء المستظهر بسدسمندللة 
وه ٠.ه"‏ شم يقول ؟ " على أنثا لانستطيع آن نجعله يعد ذلسبك 
الابزمن يسير لانثا لانتجد فى الرسالة نصوصا ترجع الى تاريخ متآخر 
عن هذا التتاريخ “ولان فى " التوابع والزوابع" أببانتايمدح بهسسسا 
ابن شهيد صديقه آبا محمد بن حزم ويذكر شافعيته ٠‏ ومعهروقف 


أن ابن خزم انما كان شافعيا فى تلك الفترة أو يعدها يقلي تل 


وآنه تحول بعد ذلك الى الظاهرية ع.وعلى هذا يمكن القول ب آن 
ابن شهيد قد أتم رسالته سنة ه١4هه‏ ٠ه‏ أما رسالة الغفران ©»فمعصسروف 


أنها كتبت ردا على رسالة ابن القارح ,وقد ذكر ابن القارح قلى 
رسالتة مايفيد آنه كتبها حين كان عمره نيفا وسبعين قاذا عرفنا 
أن مولد ابن القارح كان سنة ؤه«إه واذا آضقنا الى.ذلك سبعين فقسط 
كانت النتيجة أن رسالة ابن القارح قد كتبت حوالس سنة ١9»#ه‏ للم 
كانت نتيجة النتيجة أن رسالة الغفران التى هى رد على الرسالسة 


السابقة قد كتبت بعد ذلك ع+*فاذا وضفعنا فى حسابئا مايستقل اد 


) ١١ (ه‎ 


من كلام ابن القارح من أنه قوق السبعين وما اعتذر به آبو العلء 
منآنه آخر الرد لانه مستطيع بغيره كان من المعفقول أن تككلون 
رسالة الغعفران قد كتبت حوالى سنئة :45ه ,وهذا مايرجحةه تنص ,»قبسي 
رسالة الغفران »اذ يقول آبو العلاء فيمن يتحدثون عن ا لشيس سسب 
"ولايجوز أن يخبر مخبر منئذ ماعة سئة أن آمير حلب حرسها الله فى 
سنة أربع وعشرين وأربعمائةءاسمه فلان بن فلان "+٠٠‏ وعلى ه ذا 
يتحقق أن رسالة امن شهيد سبقت رسالة أبى العلاء يشحو تسعة آعوام 
برغم أن ابن شهيد أدرك عصر أبى العلاء +٠ "٠...‏ (44) 

وذهب المستشرق بروكلمن الميرآى قريب من رأى زكى سبارك من 
أن التوابع والزوابع كتبت قبل الغفران بعشرين سئة «ولقن 
بطرس اللسيستائى خطأه فى ذلك لأنه لم يدل على شى”* اعتمث عليسه 
فى ذلك ٠٠٠‏ وذهب الى أن التوابع والزوابع تقدمت " الغقلران" 
بتسع سنوات أو أفل فقد كتبها آيى عامر فى ثوة شيابه ©»بعدمائيف 
على الثلاثين »واستنئد فى ذلك الى بعض الاشارات التى وردت فمسسى 
الرسالة نحو قوله +١‏ " انه أوتى الحكم صبيا "+٠‏ وقوله . " انامئكد 
به طلتى العمر فلابد أن يسفث بدورر "+٠‏ ثم حديثه مع بغلة أبن عيسى 
عندما قالت له ١‏ " ماآبقت الايام منك ؟ قلبت كما ترين ٠‏ قالت 


شب عمرو عن الطوق ..." ويعلق على ذلك الاستاذ بطرس قاقلا ٠.‏ "فهنده 


(جغ) اتظر احمد هيكل ص 529: 5ل" ٠+‏ 


) ١5١5 ( 


الآشارات الى صباه أو الى شبابه أو الى مجاوزتهة سن الحداكئبسة 
لاتآذن لنا بأن تجعل رسالة " التوايع والزوابع" وليدة أو الخُسسر 
حياته الانها من دلائل فتوته "٠.‏ (نوع) 

ومن مجمل هذه الآراء نخلص الى تقدم رسالة ابن شهيد على 
رسالة أبى العلاء ... ولكن مامدى التشابه بين الرسالتين ؟ 

فى الواقع ان التشاية بين الرسالتين كبير .وان اختلتفت 
طريقة كل منهما ٠..فالموضوع‏ واحد ,وهو عرض المشاكل الادبيلة 
والعقلية يطريقة قصصية ... والخلاف فى جوهر الموضوع يرحجع الى 
روح الكاتبين ... (4م) فطريق أبى عامر قنادته الى وادى الجن 
وطريق المعرى قادته الى الاخرة وقد توافقا فى الطواف علس سسنى 
الشعراء* +٠.‏ وعقد مجالس الادب والمناظرة والنقد ٠...‏ (49) قالمسرح 
واحد تقريبا لدى الرجلين 2والممثلون عند اين شهيد حِن يسقرون 
وعند أبى العلاء انس تسخرهم الملافكة والشياطين ++ وهكذا) يلتقى 
الرجلان ..٠‏ ويتففان فى التعريض بمن عاصرهما,ءوشرح ما أخذا صى 


المتقدمين من أساطين العقل +٠٠‏ (لى:) 


(ه5') البستائى ص هلا ء 
(3 ) زكى مبارك ص ٠6م‏ + 


(م ) زكى مبارك ص ٠ 875١‏ 


) 1119 ( 


وقد " وجه المعرى رسالتة الى رجل يعرف بابن القاوح .كما 
وجه ابن شهيد رسالته الى رجل يدعى أيايك دس سرعءالا أن أبسسا 
العلا جعل صاحية بطلا لقصته «تدور عليه حوادثهاءولم يذكسطكب سر 


آبو عامر صاحيه الا فى مقدمة رسالته ,ثم سكت عسه .عوأقامبن 


شخصه بطلا للقصة يتعهد حوادثها بنفسه »مستصحيا تابعه زهير بن 
نمير دون أن يوليه عملا يستحق الذكرءغير التعريف بالإشتلاصض 


والاماكن »ويئي موضوعه على ماعرف وشاهد من مجالس الادب والمناظرة 
فى زمائه عوقبل زمانة عوعلى مايلمٌ اليه من عقيدة اللصط رب 
الاتدميين »وهى أن لكل شاعر ركيا من الجان يحيهويتيعه ويوحطسى 
اليه ٠‏ غير أنه لم يوفق فى تصوير مالم الجن .وقراكب أرفهمسسسة 
وخلقه .وما اشتهر عنهم من القدرة على الحولة والاتيان 
بالخوارق التتى يعجن عنها الاناسى ,#فما نرى من اخوالهم العجيبة 
الالمحات ضكيلة لايغنى يها أدب الخرافات والاساطير كما في كلامسسه 
على جواكد زهير بن نميرءوكيف طار بهما الى ارض التوايع اي قى 
حديثه من تابع ابى تمام " فانفلق ماء العين عن وجه فتى كفلقة 
القمر ثم اشتق الهوا* صاعدا الينامن قعرهاءحتى استوى معثا" ٠‏ 

أو قوله فى زيدة الحقب صاحب بديع الزمان " فلما انتهيبت 
فى الصفة ضرب زيدة الحقب الارض برجله فانفرجت له عن يلل 
برهوت »وتدهدى اليهاءو اجتمعت علية وغابت عيئة ممه ويثلل 


ذلك اخبار حيوائات الجن فى اجتماعها واحاديتهاءفعالم ابن شهيد 


)1١1١8( 

إنسى “وان اضافه الى جنة عبقرءوتوابع الشعراء والكتاب جديرة 

بأآن تكون مثلا لاصحابها +٠٠‏ لان صفقاتهم هى نفس صفات أصحايها ٠+‏ 
واذا كان تصوير ابن شهيد لعالم الجن بيتقصه شى* طمطلن 
البراعة +.٠ء‏ غير أنه عوضٍ ذلك فى " إحسان تمثيل الادياء قلى 
أشخاص تو ابعهم وهذا شى+ يحمد عليه ٠٠+‏ وئتيين ذلك من خب سلال 
توقيره لبعض الشتعراء والكتاب وجرأته على بعضهم الآخر ,فبيتا 
نرإه يلقى عتيبة بن نوقل صاحب امرىء القيس »فيتلكآ عن الانشقاد 


مهابته »ويأخذ فى تعظيمه لمكانه من الشعر والعلم ينج 0 
يتعرض لآبى الطبع صاحب البحترى »فيباريه فى القفريض 2فيسود وجهه 
ويكر راجعا الى ناورده دون أن يسلم .وينافس زيدة الحقب صاحعسب 
اليديع فى وصف الماء فيشق الارض يرجله فتبتلعه من شدة الخجهل ل 
وهو فى الغالب يستطيل على معاصرية ٠‏ 

آما أعل الجاهلية فلهم فى نفسه حرمة ووقار ٠...‏ 

وأما آبو العلاء المعرى فائه بنى موضوع رسالته الغقران 
على ماذكر " من وصف الجئة والنار وموقق الحساب فى السسيرآن 
الكريم والحديث النبوى الشريف وتصائيف الزهاد من آمثال كتنساب 
التوهم للمحاسبى 2وماجاء فى الشروح على خبر المعراج ... قكلان 
فى تصوير عالم الآخرة أبرع من أبى عامر فى تصوير عالم الج تن 


وان الخيال عند. هذا وذاك ينساق الى الاتباع آأكثر منه ألى 


ز ووو ) 


الايداع »فظهرت الجنة بآنشهارها وأشجارها «وطعامها وشرابها ءءدالمح 
وموقف الحشر قديد الهوف والظماءكثير الزحام ,لايدخل 1آلوتة 
الا من غفر له عوختم عليه بالتوية +٠٠‏ وأعطى جوان المرور فيعبر 
الصراط الى جنات التعيم " ٠‏ 

" وييرى الناظر من المطلع الى الشار ابليس اللعين يفط سسرب 
فى الاغلال والسلاسل 2»ومقامع الحديد تآخذه من أيدى الزبائية ٠‏ 

وهذا صخر أخو الختساء كالجبل الشامخم تضطورم الشار قي 


رآسه كآنه علم فى رأسه نارءوذاك يشار قد أعطى عينيين ليينظر الى 


مائزل به من النكالءفاكذ]) أغمضهما حتى لاينظر فتحهما الزبائية 
بكلاليب من شارءوهتاك عئترة يتلذد فى السعير »والاخطل ,يتفتسسور 


ويزفر زفرة تعجب لها الزبائية ٠‏ 

واقام ابو العلاء قى الفردوس المادب الاثيقة ..٠‏ على ماهصق 
مآلوف ا فى الحياة الدئيا همع استفادته من أوصاف الكتب الديئية 
أى زينئه بخياله وفشئه ٠‏ 1 

ويلتقى مع أبى عامر فى عقد حلقات الادب والمذاكرة ... فقد 
طوف صاحيه أين القارح على الشعراءءوعلماء اللغةءينظر قلنى 
شؤونهم وآحوالهم .ويسآلهم بم غفر لهم ؟ ويستفسرهم آمور! تخص 
بهم أو يوقع بينهم المشاحة.والمناظرة على مثل ماتقع بين الادياء | 


فى الدار العاجلة . 


. وفى. النقبد بتشتد آيو العلاء فى الغمز على المحدثين أكشسر 


) 1٠٠١ ( 


منهغلى الاقدمين فنقد يشاراءونقد آبا على الفارسى .وأئزل سخطهة 

على الرجازين وفى مقدمتهم رؤبة سن العجاج ..." . 

وللجن فى رسالة الغفرانموضع باسم جسّة العفاريت ليس عليها 
النور المعشعائنى ..٠+‏ وائما هى أدغال وشماليل ه..ء. 

ويذكر أبو العلاء ( أشياء من لخصائص الجن كرجم العشارهيمست 
بالشهب المحرقة2»مما لم يعن بهآبو عامر فى رسالته ... إلا أنه 
لم يرفع شآن التوابع مثله ,بل عدهم أطيقالا من الجن ينفكتلون 
الى الانس القليل من الشعر 'والاوزات " وهل يعرف البشر من النظيم 
الاكما تعرف البقر من علم الهيكة.ومساحة الارض ؟ " . 

والحيوان عند المعرى عاقل ناطق كما هو عند ابن شهيد »قير 
أنه يستطيع التحول متى شاء ٠٠+‏ وهذا لم تستطعه بغلة أبى عيسسى 
فى التوايع والزوابع مع مابها من الشوق إلى آبى عامر ٠.ه‏ 

وكلاهما ذكر الاوز فى رسالته عءفأما اوزة ابن شهيد فاشنها 
آديبة تحوية تبحث فى الاصول والقروع .ولكئها بشهاء حمق اء 
كما هى معروف عن بئات جنسهاءوأما اوزة المعرى فقد تفضت عنها 
بله الاوزءوتمتاز بقدرتها على التحول ٠+‏ 

والسخر فى " الشفران" من أخص ميزاتها الادبية .وهو سذشل نين . 
هادى* شاعم شديد الشفاف مستمد: من تشاؤمه المظلم ٠...‏ 

ولاتخلو رسالة " التوابع والزوابع" من السخرءفاين شهيد 


ى تعرضه للشعرا!*. والادباء أخرج الكلام عليهم مخرج اليملسرل 


) 1١51١ ( 


والتهكم 2الا أن سخريته تتسم بالحدة والخشوتة .والاقذاع +٠٠‏ كقوله 
(والله ان للروث لرائحة كريهةءوقد كان أنف الناقة أجبل در 
أن يحكم فى الشعر ).٠+‏ (4) 

وأآخير! فان للتوابع والزوايع لغة رشيقة طلية.موثاة 
آنيقة غنية بالاوصاف والصور والالوان ,بخلاف الغفرات:»فانتا 
تتكاد تفتقر الى الوشى والتصوير الا ما اقتئيس صاحيبها ملدسل تين 
القرآن الكريم 2أو أَحْدْ عن سابقه ٠‏ 

وهذا آمر طبيعى فى كاتب ضرير طقىء الشور فى عينيه عن 
الصورة واللونءقبل سن الادراك والتمييزءقآبو عامر يسمو على 
المعرى برونئق الديباجةءودقة الوصقه ؛ولكته بيشحدر عئة يعمس سق 
القكرة ولطافة السخرءوقوة الجاذبية ‏ وسح الاستهواءءولة قصضظطلل 
٠‏ المتقدم على كل حال ٠‏ (١ة)‏ 

وفضل السبق لابى عامر الايعنى أنه لم بكن يوجد شىء من ذلك 
فى آي آدب قمل آدييا العريى ..ء كلا عدء بل سبق إلى ذلك فس سى 


الادب اليوئاتى القديم + الشاعر الاغريقى " أرستوقان" فى 


(6:) انظر البستائى ص لاب #لماء 
وانظر ٠+‏ احمد هيكل ص إال”* د هل؟ ٠‏ 
وانظر + النثر القنى ب زكنى ميارك ١م71‏ ومايعدها ٠‏ 


(«ه) انظى البستاتى صٍ "ام » 


0) 01 0 


مسرحيته ( الضفادع) بأزمان متطاولة ©... ولكن من السخف الشديسد 
أن يعقد كاتب أو يحاول آدنى محاولة لمقارنة توحى بصلة تآثيليرنل 
أو تآأئر يبن أديب الاغريق وأدييى العرب آبى عامر وأآيى الصطللالاء 
لانه لايوجد وثائق تدل على أن العرب ترجموا شعر الاغريق ٠‏ 

اذا فمغامرة ابن شهيد تعتبر لونا جديدا من الوان القلص 
العريى عءبل تجربة غيرمسيوقة فى الادب العربى بعامة +٠ه‏ وهظطلى 
الطريق لمن ولج هذا اليباب من آدباء المشرق والمغرب ك5 أيسسسسى 
العلاء فى " غفرائه"' ودانئتى فى " الكوميديا الالهية" + (8*:) 

وآما بالتسبة لما ذكر من أن أصل هذ! النشوع من القصص يرجع 
الى خبر الاسرا* والمعراج (*ع) فليس صحييحا لأنه لايتطيق الاعلسسى 
غفران أبى العلاء ومن تأئر به عأما "التوايعح والزوايع " قائهسسا 


ترجع كما أسلقنا الى إسطورة وادى عبقر ٠‏ 


(28) انظ راحمد هيكل ص هل” ٠‏ 
(45) انظر احمد هيكل ص همم؟ ٠‏ 


النصلالثالث 


لآأبى عامر آراء نقدية صادرة عن وعى ورأى تتجريبى لارآى نظرى وقد. 
دارت ملاحظاته هذه حول مشاكل كان له فيها فلح . وناقش أمورا أخدهها 
على غيره ..٠‏ وسنجد فى مختلف آراكه ما يكون نظرة شاملة متكاملسلسة , 
وأحكاما على مدارس واتجاهات فى الشعر والشثر ٠‏ وعلى ثقر من الشعراء 
والكتاب من معاصريه وأهل بلده. )1(٠...‏ وهذه الآراء تدل علس فكره الشاقب 
وعلمه الواسح فى طرق النقد الآدبى وكأنها آراء مبنية على نظر عميق 
أو دراسة فنية علمية.... وكما يقول احمد ضيف " أن آراء ابن شهي لد . 
فى النقد ‏ اكبر ميزة من شعره ونثره 'ءلآتها تدل على سعة اطلاعه .وابتكاره 
الخالص من كل تقليد فقد انفرد بين شقان الادب العريى فى ذلك ....."(1) 
ويوييد ذلك مادوتة " جاركيا جومث " عن آبِن شهيد عندما قال + " أبوهما 
اين شهيك الشاعر التاقد قهئ المفكر العقلئ الخالض, الذى لا يتفنذ 
بفضل منزلته وأصله النبيل من ميدان الادب حرقة للتكسب ,عوائما يجد في 


الادب قنما خالها للتعبين غن طبيغة نفسه ..." . (+) 


وابن شهيد صاحب نظرية التجديد الد اقم فى الادب (2) قييوق 


. تاريخ النقد .الادبى فى الاندلس ,محمد رضؤان الداية ,ص ©و,‎ )١( 

(؟) بلاغة العرب فى الاندلسن ,ص هه ٠‏ . 

(*) الشعر الاندلسى لجارثيا جومث ,ص 84 . . 

(4) ديوان ابن شهيد .تحقيق يعقوب زكى طاروءدار الكتاب العريى القاهرة , 


تقض © *2 


) 8 6( 


يقول ١‏ " وكما أن لكل مقام مقالءفكذلك لكل عصر بيان .*ولكل 
دهر كلام «ولكل طائفة من الامم المتعاقبة نوع من الخطاية ©»وفسرب 
من اليلاغة لايوافقها غيره ©ولاتئهش لسواهءعوكما أن للدئيبا 
دولا فكذلك للكلام نقل وتغاير فى العادةء الاترى أن الزمان لما 
دار كيف أحال يعض الرسم الاول فى هذا الفن الى طريقة عبدالحميسد 
وابن المقفع وسهل بن هارون »وغيرهم من آهل البيان ؟ (ه) ..وكانه 
يشير هنا الى أثر البيكة فى الادب ٠٠٠‏ ويرى أن " اقامة إلييان 
لايقوم بها حفظٍ كثير من الغريب 2»واستيفاء*مسائل النحوءيل بالطبع 


كان مطبوعا روحانيا يطلع صور الكلام ,“والمعائى قى آجمبتغل 
هييكاتها ..ء ومن كان جسمه مستوليا على نفسه من أصل تركيبه 
والغالب عليه جسمه كان مايطلع فى تلك الصور ناقصا عن الدرجة 
الاولى فى التمام والكمال وحسن الروئق ٠.٠‏ فمن كانت تقسه 


المستولية علي جسمه فقد تلأتى منه فى حسن الشظام صور رآاتعسسسة 


(©) دبوان وبن شهيد »تحقيق يعقوب زكى ص 0ه ٠+‏ 
وانظر الادب الاندلسى ‏ إحمد هيكل ص 99 + 
وانظر ابن شهيدحياتهة واديه عداء حازم حفر ص 5101 ٠‏ 


وانظر ملامم التجديد قى الشثر الاندلسى عه دء السيوقى ص 5و /ا؟و. 


) ١55 ( 


من الكلام تملاً القلوب ٠٠٠‏ وتشغف النفوس عفاذا فتشت لحسنها أصمصلا 


لم تجده 2ولجمال تركيبها وجها لم تعرفه ؛وهذا هو الغري 
أن يتركب الحسن من غير الحسن ٠٠٠‏ (0) 

وكان يرى أن لتركيبب الاعضاء كما يقتفى علم الفراسة تأثير فى 
صلاح الآلة الروحانئيةءوفسادهاءففساك الالات الظاهرة فى الجس سم 
يعين على فسان الآلة القابلة الروحائية والخادمة لآلات الفهيم 
منها ؛ فرطحة الرأس وتسفيطه »ونتوء القمحدوةءوالتوا+ء الثشقدق 
وخزر العين »وغلظ الانف 2»وائزواء الارئبة )9(*٠٠٠‏ ورأينا كيف طبق 
ذلك عتدما سخر من الافليلىءوقال "١‏ ليست مشيته مشية اديب ولاوجهه 
وجه أريب ولاجلسته جلسة عالم »ولاآنئفه آنف كاتب »ولانغمته نغيمة 
شاعر ..." ٠.‏ (4م) 

وبلاحظ على هذه النظرات الشقدية أنها تتصف بشىءمن المجازفة 
ولايمكن الاعتماد عليها ولكنه وضع هذه الآراء كخطوة أولى فى التقسد 


الادبنى وقد علق على ذلك الاستافث احمد ضيف بقوله + " هذا شى* طريف 


(3) الذخيرة.ءق/!. م ! ص (8؟ عواتظر حازم خضر سا ابن شييسسد 
حيياته وآدبه ص 544 ٠‏ وانظر الادب الاتدلسى ب احمد هيكل 
ص 9٠‏ 0 59 ع»وانظرتاريخ النقد الادبى فى الائدلس ‏ محمسد 
رضوان الداية ص8 ؟.؟9ة؟ ٠.‏ 

() الذخيرة,ق/!؟., م اصء4؟ءوانظر البستثاتى ص لإه .وإحسد 
هيكل ص 745 ٠.‏ ا 


(ه4) الذخيرةءق/راءم/ر!اء»ص ؟4؟:وانظر البستائن ص لاه ٠‏ 


) 1١59 ( 


فى النقّد الادبى عند الغرب «وكأنئه يشير الى مذهب النقائك الذيسن 
بأخذون صور الكتاب من كتاباتهم ٠‏ ويقولون ان البلاغة من نتشير 
ونظم تدل على نفوس اليلفا*وفى هذا الكلام اشارة الى مذهب علمى 
فى النقد »وهو أن للاعضاء ووظائفها اأتصالا بالادراك .وذلك ان كان 
ليس مبنيا على تجارب علمية أو على دراسة فنية فهى أقكلطدار 


جالت فى نفسه تدل على قوة الفكر لديه ,وهو يميل الى أن الافتنان 


فى الكلام أو البلاغة فى التظم والئشر أو مايسمونه باليلا سس سسة 
نوع من الالهام أو شى* من الغيبيات .أو سر من أسرار الشقب وس 


وهذه الآراء هى أصول مذاهب التقد الاديى ..." . [4) 
فابن شهيد بيرى أن البيان يحصل من جراء عنصرين متلازمين + 
الطبع ؛: ويعنى به مافطر عليه المر*من موهبة ومقدرة ... 
والآلة + ويقصد بها محصلة تعليم المر* ومايئمى يه موهبتة... 


وكان يرى أن الاديب يجب أن يكون فى شخصيته وهيئتة يحكم عمس سم سة 


الى آدبه فيقول . " ولذلك استحسئو] من الكائب أن يكون طيهسسب 


الرائحة عسليم آلات الحواس »نقى الثوب ولايكون وسخ اضر س ؛متنقلب 


الشفة .مكحل الاظفور ‏ وضر الطوق 6" )٠١(‏ 


للم انظ + بلاغة العرب فى الاندلس -- أحمد ضيخفاص وم ٠‏ 
)1١(‏ الذخيرة قام1 اص 2 ؟ءواشظر الادب الاندلسى ب احمد هيكل 


٠ 5888 ص‎ 


)١١4( 


ولم يحفل أبو عامر بالقراءة كثيراءفقد كازيعتيد على 
غرب ذاكربه »وتوقد ذهنه,»وذكاء قليه فيكتفى بيسير المطالعة 
وقليل النظرءوكان داكما يسخر بالمعلمين والنحاة لانهم فى نظلره 
حساد الإدباء لابيحصسشسون الكتابة والشعر»ءلضعف روحاتيتهم وسليوء 
فهمهم »وغلاظة اكبادهم #4فكان يقول ٠‏ " سقطت اليهم كتب قسسسىي 
البديع والنقدءفهموامتها مايفهمه القرد اليمائى من الرقص على 
الايقاع.والزمر على الالحانءفهم يقدمون غراثبهاءفيما يجرى محندهصم 
تصريف من لم يرزق آلة الفهم +:ه" )١١(‏ وقد كثرت سخرية آبى عامار 
بالشحاة فى هذه الرسالة إذ جعل تابعة أحد شيوخهم اوزة لما عسرف 
محمن الاوز من الحمق والسخافة .ودخل معها فى جدال عنيف اذ تقول لهء 
" ها الذي تحسن ؟ فيجيبها +عقائلاءارتجال شعرءواقضظضطلاب 
خطبة .قالت : ليس عن هذا أسآلك ؟ فيقول أبو عامر + ولابغير هذا 
أجاويك عقاليت : حكم الجواب أن يقع على أصل السؤال .وأنا إانبهمها 
آردت احسان التحو والغريب!اللذين هما آصل الكلام ,ومادة البيان " . 
فيرد عليها قاكلا : فهل تعرفين فى الخلائق أحمق من اوزة ؟ قالتس؟ لا 


قال + فتطلبى عقل التجرية اذ لاسبيل السى عقل الطبيعةزنزنتاذا 


+ 599 الذخيرة ,عقك/راءم را ءص‎ )1١١( 
٠ وانظر البيسكائى ص مه‎ 


وانظر أحمد ضييف ص زه + 


( 689ل ) 


أحرزت منهة نصيبا وبؤت منه بحظ #فحيئكتف ناظرى فى الادب ".٠.‏ (؟() 

ولعل سخريته هذه من النحاة تايعة من عدم فهمهم لاديه فهم 
كما يقول ؛ " لاكقوم عندنا حظهم من الفهم والحفظءومن العلم المذكر 
وهذ] خظ الفصاص .وآعلى مشازل النواح »فترى الممخرق منه ام إزاترئ 

علالشعر »يزوى أنفه عويكسر طرفه2»واذ] عرضت عليه الخطبة يميل شقه 

ويلوى شدقهءفان تناولها لم يبق ملحة الاحشدهاءولا أيقى عفصة فجمة 
الا جلبهاءو صل قلة هذا الشآن وعدم البيان ع#فساد الأزمئنذدتة 
ونبو الامكنة ..٠‏ نا طلبتا البيان فأدركتاه يكل لسست ‏ ان 
والتمسنا الابداع فقأثبتنا كل معجب ..." )١8(‏ 

وكان يرى أن من الواجب على الاديب أن يراعى تئاسب الأنقاظ 
فى أسلوبه وتوافقها حيث يقول ١‏ " ان للحروب أنسابا وقرابات 
تيدو فى الكلام #فاذا جاور التسيب »النسيب »ومازج القريببببب 
القريب عطايت الالفة وحسنت الصحية واذا ركبت صور الكلام من تلك 
حسنت المتاظر.وطابت المخابر ٠.٠‏ وللعذوبة اذاطلبت 2وللقفصاحهة 
اذا التمست قوانيين من الكلام من طلب بها أدركءومن تشكب عت هس سسا 


قصر اماع وكما تخثتار مليح اللفظ “ورشيق الكلام » فكذلك يجسسسب أن 


(؟!) انظر رسالة التوايع والزوابجع ءت البستاتيى ص لا+؟ ه 
)١*(‏ الذخيرة عق/رااعم/را ءص ؟١؟‏ 516 * 
وانئظر البستائىي ص ممهعام ٠‏ 


وانظر أحمد هيكل ص ؟8” . 


) 1١ ( 


تخشار مليح النحى .وقصيح الغريب »وتهرب عن قبيحه ..." )١*(‏ 

ويبدو أن أآيا عامر كان شديد الاهتمام بالنقد قثراه يوقسلف 
صاحب الجاحظ وصاحب عبد الحميد للحكم بين كلامين ٠٠٠‏ ويدخل معهيم 
قى حوار ينتيسى بشهادة الجاحظ له بأنه يارع قى الصنئاعتين .وذلك 
فى قوله له ؛ " انك لخطيب »وحاتك للكلام مجيد لولا أنك مفقلرى 
بالسجع فكلامك نظم لانثر "١.٠.‏ فاعتذر اليه أبو عامر بأن ذوق عصره 
اقتفى ذلكءولايد من مجاراتهم فيقول + " ليسهذاأعزك اللة 
منى جهلا بآمر السجع عوماقى الممائلة والمقابيلة من فضل .ولكتى 
عدمت ببلدى فرسان الكلام »ودهيت بغَباوة أهل الزمان »وبالحعرا أن 
أحركهم بالازدواج ..." + (ه١)‏ 

ويتهم كلامهم عندما سآلهالجتى عثه " بأنه ليس لسيبويه قيه 
عمل .ولاللفراهيدى اليه طريق .ولاللبيان عليه سمة , اشما هى لكنلة 
أعجمية »)بؤدون بها المعائنى تأدية المجوس والنبط " فيشتد تأاثلير 


صاحب الجاحظ من ذلك ,ويقول انا لله ذهيت العرب وكلاديا[1 


+ 58 6 5#” الذخيرة عقك/ر1ااممر!ا ء»ص‎ )١4( 
٠ ٠١5ص وانظر البستائى‎ 
+ وانظر أحمد هيكل ص ؟98؟‎ 


+ دء رضوآن الداية ص؟.”‎ ٠ انظر تارييخ النقد الادنلسى‎ )١6( 


) (91١ ( 


ارمهم ياأهذا بسجع الكهان ,قعسنى أن ينقعك عندهم .ويطير لتك 


ذكرآا فيهم 2خ 4 م 130 
وكان أبو عامن يبرى آن الموهبة من لوازم الابداع القفتس سن 
ولذلك رد على أنفا النئاقة عندما قال أنه أيو البيان عوائه تلقى 


ييا 


ذلك عن المؤدبين عفرد علبيه ثاثلا ٠.‏ ليس هو من شآنئهم عانتما 
هو منتعليم الله حيث قال + " الرحمن ,بعلم القرآن . ختل دق 
الانسان ععلمه الييان([997)ليس من شعر يفسر ولاآرض تكسر +..+" (18) 

ولذلك يعول كثير! على هذه الموهبة لانها تبعل الاديب يؤشسر 
بنفسه على أى معنى يتشاوله ,ومقياس الجودة فى نظره أن (لتتناول 
الوضيع فترفعه2 والرفيع فتضعه2 والقبيح فتحسته ... " )١9(‏ 

ولابن شهيد رأى فى السرقات الادبية + فحو[اه أن من يريد 
آن يآخذ عن غيره معنى شديد الروعة والحسن فعليه أن يلتمس له 
عروضا غير العروض الذى آخذ به الاول »وقد أجرى ذلك على لسسسان 


شيخمن الجن يعلم اينئه صناعة الشعر فيقول له . " اذا اعتمدت معنى 


. دء رضوآن الداية ص؟.”‎ ٠ انظرتاريخ النقد الاندلسى‎ )١5( 
وانظر ابن شهيد ادء حازم خضر ص ١؟ * ا‎ 

)١9(‏ سورة الرحمن ؛ آية 1 ع 

(14) انظى تاريخ النقد الاندلسى دء الداية ٠‏ وكذلك ابن شهيد 
حازم خض ص ءلا؟ا + 


(؟؟1 ) 


فد سبقك اليه غخيرك فأحسن تركييه »وأرق حاشيته ع٠‏ فافريا عه 
جملةعواآن لميكن بد فقي العروض التى تقدم الببها ذلك المحسسسن 
لتنشط طبيعتك »وتقوى منتك ... " . (-؟) 

ثم يعرض أيو عامر بعد ذلك لقضية اللفظ والمعنى . من خلال 
نصاكح وجهها الى الاديب الذى بريد أن يآتى بما يذيع اسمه وينشرلر 
ذكره حيث ينصح بالبحث عن اللفظ الراكق ,والمعنيى الرفيع يحيكت 
يحصل من اجتماعهما البيان الذى طالما أشارآليه .ويحذر مسن 
تتزويق اللفظ وبهرجته يما يذهب يآصالته وتصاعته فكم من طبر 
فقفى البشرة رصاصى المكسرءفاذا اجتمع للاديب المعنى الكريم قلى 


اللفظ الكريم الى شىء من البديع مع توشية بثادره أو حكمبه 


فقد حاز مايريد وائما يستحق اسم الصناعة يتقحم يحور البيساسان 
وتعمد كرائم المعاتي والكلام :و أن ينطق بالفصل «ويركب آأثب اج 


1 لج د:ءوبي يطلب التادرة والسائرة ويتظم من الحكمة ماييقعيى 
بعد موته +.. " )5١(‏ 
ولآبى عامر رأى فى الوحدة الفتية ( فذكر أنه على من بيتعرض 


لمعالجة موضوع أن يستوفى جواتبه أولاءو آلا يخرج عما هو يسبيله 


الب وسالة التوايع والزو ابع ات البستتلائى ص ٠. >١٠‏ 
وانظرتاريخالنقد فى الاندلسسن به رضوآن الداية رجتر ف 


(9؟) اتظر المصدر السابق ص١ ٠‏ 


) (+ ( 


شانياءوفى ذلك يقول اين شهيد " ومما يلزم المدعن لسناعة الكلام 
اذا اعتمد وصفا حالة أن يستوفي جميعها ويكون مايطليه وبملن 
الابداع والاختراع فيها غير شارج عنهاءوماهو بسبيلها فذلك آيهى لكلامة 
وآفخم للمتكلم به عموأذل على أن الكلام من تآليقة .٠.(؟5ا)ء‏ 

تلك هى أهم النظرات التنقدية لدي أبى عامرءوالتى انلق 
فيهامن ذكا “مقرطومعرفة جيدة للمعائى التى تتعاورها الادذيباء 
أن شعر!ا وان نثرا ومدى اجادتهم فيها مء. وقد جعل أدكاهميمه 
النقدية فى ضوء هذه المعايير »وهى تدل كما يرى الاستان امو 
ضيف على اطلاع أبى عامر ابن شهيد على كتب العلم والفلسقة ععلسسى 
الرغم مما فيه من الغموض ... ثم يقول : وهل نجد بيين أديسسساء 
العرب فى النقكد الادبى هسنسكةا الطريق العلمىي؟ ان جخظطلن-يدةة 
الآأراء ممثازة فى النقد الادبى العربى #وطريقة علمية لشيس سسسية 
ماحدث فى الادب عند أهل أورويبا فى القرن التاسع عشر 2وكان هذا 
يكون نموذجا للتقد الصحيح وطرقه العلمية التى تصل أتقكسسار 
الكاتب وآرا*ه بتكويئه العصبى «وتركيبه الجسمى .ولكن واحد] 
من الأدباء الذين تكلموا عن أبى عامر ابن شهيد لم يذكرو لله 
غير "شعره الدقيق »و آسلوبة الرشيق »ومجونه الكثير .وآديبةهة 


1 


الواقر موه الل 


(؟؟) انظر : الذخيرة ق! ملاص إ"“ 2 وإلااء 


وانظر الادب الاندلسى لأحمد هيكل ص 94" ٠.‏ 


) ١؟+‎ ( 


1 


ويختم حديثه قاثلا ؟ ان ابن شهيد من أفذاث الآدباء 
المفكرين الذين أنجيتهم حركة العقول والادراك فى الأندلس " (9؟) 

ولابين شهيد آراء عامة تتعلق بالمفاضلة بين الادياء؛وشاً نه 
بذلك يصنفهم الى أصساف ثلاثة فيقول . " وأهل صتاعة الكل لم 
متباينون فى المنزلة»متفاضلون فى شرف المرتية على مقدار احسائهم 
وتصرفهم ٠‏ 

فمنهم الذى ينظم الاوصاف »ويخترع المعائى عويحرز جيد اللفظ 
الاأنه بيصعب عليه الكلام , ويكد قريحته فى التأليف حتى اوتنه 
ريما قصر فى الوصف .و آساء الوفع ١‏ 

ومشهم الكارع فى يحرالغزارةءالقادح بشعاع البراعة عالذى 
يمر مر السيل فى إندفاعدفهنئاً يمتان بقدرة خارقة على اجتللاء 
المعانى والغوص على اللطيف المبتكر اذا أزدحمت فى الكلام علية 
المطالب ع أعمل فكره المتوقد »واستطاع أن يجذب الأسماع ويخلنرس 
الالسنءولايقف أمام ببائه شىء ٠‏ 

ومنهم من يتجافى الكلام »ويروع عن المقال #فاذا متى به 
آخذ بأطراف المحاسن »وشارك فى أنحاء من الصنئعة.وجل ماعتسكة 
تلفيق وحيبله ,وبذلك يصاحب الإايام »#ويجارى آبناء الزمان ٠‏ 


وفى رأى أبى عامر أن " من خرج عن هذه الطبقات الثلاث لم 


(9؟) سلاغة العرب فى الاتدلس ص وه ٠‏ 


) ١186ه‎ ( 


يستحق اسم البيان مولايدخل فى آهل صناعة الكلام +.. " (4؟) 
وكما شرى أن جل آر]ا+ء ابن شهيد التقدية نابعة من قثضايا 
عصره .وأنئه فى نقده لمن سبقه عقد جعل لنفسه مقياسا لم يخرجح عنتة 
وهو 1 الاسلوب الذى يرعى تلاع القصاحة ويستحم بماء العتوبة 
والبراعة ,شديد الاسر»ءجيدالنظم فى أى معنشى من المعائى " (ت؟) 
هذا ويعتبر أبو عنامر آول من حاول أن يقدم تصورا معتس سندلا 
للبديع وجهدا قى التقعيد للتجديد الفنى ٠.٠‏ وكان متنظكسخارة 


للقديم والمحدث هو مقياس القصاحة والعذوية ... " , (4؟) 


(:؟) انظصر الذخيرةءق/راءم/ر1 بص الا و٠‏ 
وانظر رضوان الداية ص 599 + 
(ه؟) انظر + تيارات التقن فى الاندلس عءدء مصطفى عليان ص “ره ٠‏ 


(>؟) انظر + تيارات التقسل فى الاندلس ,دء مصطقى عليان ص اليه ٠‏ 
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اعشرافاتابن حزم العا طفيم 
أو 1 
1 طوثى الحمامن « 


ظ الفصلالاول 


الكحب قبل 1 طوقالحمامة « وبعده 


موضوع الحب من الموضوعات الشائكة التى شغلت العرب منذ بدايسة 
الازدهار الثقافى فى القرنين الثالث والرابع الهجريين ٠..‏ ء 


فقد تناوله. : عة من العلماء والادياء قبل آبى محمد ين حزم+++*(1)+ 


)١(‏ هو ؟ آيو محمد على بن أحمد بن سعيك ين حزم بن غالب بن صالحايبن 
خلف ين معدان بن سفيان بن يزيد عكانت اسرته فى اقليم ليلة في بلدة. 
كانت تسمى " منت ليشم " وآمبحك تسمى اليوم"منتيجار" أو"كاسامنتيخا 
٠..ويذكر‏ مؤرخ الاتدلس أبى حيان أن آسزة ابن حزم من أصل آسيائي ... 
ولد ابو محمد بقرطية فى الجانتب الشرقي من ريض منية المغيرة سنسة 
له فى آيام المشصور بن أبى عامر ا+.ء وكان آبوه أنذاك وزيرا! الينسية 
وهذا .ما جعله ينتقل من بلاظ مفيث غرين قرطبة الئ مدينة الزاهرة 
شرقى العاصمة #حيث قعر الحاجب '..١‏ وظل محتقظا بمكائته عند الحاجحب 
والخليفة معا . 
قغى أبو محمد حياته فى قصن أبية حيث عهدا .الى النساء بتربيته وتحفيظه 
القرآن .2 فكانت نشآاته مترفة ناعمة خرج ال مجالين العلماء حوالى 
سنة 84م ها وظل يواصل تعلييمة فى قرطبة حتي شبت الفتنة المبيرة .قاضفطر 
الى ترك قرطبة سنة 4.4 ه واختار ألمنرية .وهناك واصل درسه وتحغيله... 
ولكن الظروف لم تساعده. على التفرغ للعلم ... فقد قيض عليه فى 
آلمرية بسببا ولاعه للامويين وسجن بها حيينا ثم نفى #فتلوجه إلى حصن 
القصر ..٠‏ وعندما علم أن أمويا دعى لد فى " بلئسية" وهو عبدالرحمن 
الرابع الملقب بالمرتفى انتقل السسسمسي بلنسيسسسنة ليشاشفيرها 


الا أن خغطلذثذ] الامسسير ئلم يسسدم كتيسسر] 1 شاح 


(9م ) 


بو جا لج سج لج لسن ا لو وي جا لج وي يي يي عي لي ل يج ل الاش جا ع يي ع لي جا يي ود و سج ل جح ا ع جا عن جع سج اج وتاج وا هد وز بود جه بد اج بو ساس هاه ع ساي 


- - فشلت حركتة «وقتل بعض أنصاره »واعتقل بعضهم “ومشهم آبومحمد 
حيث اعتقله صاحب غرناطة وسجنه حينا ثم أطلقه... وعاد يعد 
ذلك الى فرطيةسئة 0ه بعد قيام القاسم بن حموت ٠مه‏ تسم 
بويع فى قرطبة لإاموى جديد هو عبدالرحمن الخامس الملقب 
بالمستظهر 2«وكان محبا للمفكرين والادباء فاستوزر بعشهام 

. ومنهم أبو محمد الا أنالمستظهر سقط بعد قليل عو خلتسسسسسة 
المستكفى 2فسجن ابن حزم حينا حتى سقط المستكفى 2 وخترج 
من السجن فهاجر إلى شاطية فى شرق الاندلس وهناك آلف أعظسسم 
كتبه وأهمها ( الفصل فى الملل والاهواء والشمل) و ( طضوق 
الحمامة) ٠‏ ويعد سقوط الخلافة الاموية نهائيا يوساد عصسر 
الطوائف ءاتجه ابن حزم للعلم وآكشر من التجوال بين اقاليم 
الاندلس لثنشر مذهبه الظاهرى ..٠‏ وقد أبحر ابن حزم الى 
جزيرة (ميورقة) وكان عليها أحمد بنرشيق شاكبا عن مجاهسد 
العامرى عوفيها نشر علمهفكتثر تلاميذه .و أحدث ضجة علمية 
هاكلة ... فتكتل كثير من الفقهاء ضده .حتى ثقر حاكلم 
الجزيرة منّهءفافطر الى ترائميورقة .٠*وتوجه‏ أخيرا الى اشبيلية 
حيث المعتضد بن عباد +٠٠‏ ولكن مقامه فى اشبيلية للم 
ا يطل ..٠‏ حيث عاد الى موطن أسرته الاول فى اقليم لبلة 
وهناك قفى يقية حياته فى التعليم والتآليقف ... وقد 
أحرق المعتمد ين عياد والى اشبيلية كتبه نتيجة تايس 
الفقهاء الحائقين على ابن حزم +0. ولكنه لم ييآس ءبل شل 
يواصل رسالته العلمية الكبيرة حتىي وافته السئية سسنة 


بعث أن عاش أكثر من سبعين عاما ٠‏ - 


) 14+ ( 


جد ال ل ل ب لك ل« اج #6 ل نه هي و سي عن سد سد اج ست اج عه نس سج ع اس هد شب سد نج سد ع ل جع سد ووه هد اه هوه ساس ساس وداج و هاج بن ب وان ود ب بج انو بن نج د 


-ِ له من المؤلفات جم غفير فى فئون مختلفة 
ققد آلف فى ( الفقه والاصول) عدةكتتب أهمها + الابطضس ال 
بلط افيه مذهية الظاهرى »وله أيضا ( المحلى) وناقش فيه أصول 
المذهب الشافعى وله كذلك كتاب ( الخصال) الذى ضاع قيل أنه 


كان شرحا لاصول المذهب المالكى . 


ثم كتاب ( الايصال) الذي اوجز فيه مايسطه فى كتتس سس سسساب 
(الخصال)٠‏ 


وله كتاب ( الاخلاق والسير فى مداواة النفوس) وكذلك كتاب 
(جمهرة أنساب العرب ) و ( نقط العروس) ٠‏ 

وله رسائل كثيرة منها ( رسالة فى فضل الاندلس) كما أن لسة 
فى التاريخ ( الامامة والخلافة ) ٠.٠٠‏ وهناك مؤالفات يطول 
المقام يذكرها ٠‏ 

انظرترجمته فى ٠>‏ 

٠ وقبات الاعيان لابن خلكان ١م47 ومابعدها‎ -١ 

ا ل “جذوة المقتبس ‏ الحميدى رقم بيرءلاء٠‏ 

؟ ا بفية الملتمس ‏ الضبى ‏ رقم ٠ ١٠١8‏ 

ع ب الذخيرة ‏ الابن بسام يإ م 1[ ص٠+18‏ .ء 

ه ‏ المغرب- لابن سعيد ١/84ه؟ ‏ لاهم؟ ٠‏ 

- المطمم ‏ لابن خاقان ص مم اده ٠‏ 

الا طبقات الامم ب لصاعد الاتدلسى ص /8إ1١1‏ -.9١ؤ ٠‏ 

م - الصلة لابن بشكوال ١كرهؤ9؟ ٠‏ 


8 المعجب ‏ للمراكشى ص "89 ب 8398 ٠‏ - 


) ١2١ ( 


و لج ا اه ود د الس لج واج يت اج عت اج ع بو جع ا اج يي بي الل اج اج ع يا ب ع ع إن ا ا يي يد جا ين هن جد واج جا سي ياج بان ساس جا هس جاه سه جه واج ١و‏ 


ء ٠‏ ل النجوم'" الزاهرة مرهلا ٠‏ 

1س ثتاريت الحكما+ للققطى ص هه١! ٠‏ 

؟ عدا شذرات الذهب ؟/روة؟ ٠‏ 

ملالا تشذكرة الحفاظ كثراة؟ ٠‏ 

*] سا معجم الادباء لباقوت ؟اره9؟ ٠‏ 

ها بس سير آأعلام التبلاء للذهبى ١إاتركامماءه؟1 ٠‏ 

ثم أنظر المراجع الحديثة وأهصمها 

طبعات طوق الحمامة + وترجمة ابن حزم لسعيد الافغائى من كتلاب 
سير أعلام الشبلاء فىجزء خاص عوانظر ابن حزم صورة أندلسيية 
للحاجرى عوابن حزم لابى زهرة 2وابن حزم لعبد الكريم خليفة 
وعص سيادة قرطبة لاحسان عباس مو الادب الإندلسى لاحمد فشيخكتل 


وكذلك تاريخ النقد الاندلسى لرضوان الداية ,والحب في الآدب 
العربى لمعطفى عيد الواحد .ءجٍ ؟ . وكذلك + دراسات الدكتو ورظاهر 


مكى من :آين حزم .وكتبابه طوق الحمامة ,و ابن حزمالكبير لعمر فتسروخح 
وانظر ابن حزم وجهوده فى البحث الثاريكشى لعيك [ مجم سيم 
عوربيس ٠.‏ 
هذا وقد ترجم ( الطوق) الى الانجليزيية والروسية والقرئسية 


و الايطالية والاسبائية والبولئدية ... اه 


) ١*5( 


وآول هؤلاء الباحثين أبى عثمان عمرى بن بحر الجاحظ المتوقفى 
سئة مهاه فقد كان راكد ًكعادته _فى هذا الموضوم ٠‏ وقد تحدث فى 
مقالة مشهورة عن الشساه والقيان تحت عئوان " مفاخوة الجبوارى 
والفغلمان" ...٠‏ 

وكان حديكثة عن الحب متميز! مستمدا من متهجه فى الكتابة 
فهو يجمع بين التسلية والمسامرة.والافادة والتعليم .وقد 
عرض لهذا الموضوع فى موفعين ١.‏ 

آولهما + فى كتاب " الحيوان” حيث أفاض القول عن الجالب 
العلمى + قمنه مايحسن ويسعد ويجمل:ومايكون فى صالح صرف 
دون الآخر »فيؤدى إلى الملل .والنقور والتعاسة 2ووازن بيسسسسسن 
آلوان ممارسته عند الشعوب المختلفة »وبين المخلوقات غيلتير 
الانسائية ,وخلال ذلك كله يلقى بتجاريه ,وملاحظاته ,وهى مفيدة 
ومتقدمة .وتفع من العلم الحديث موقع الرضاءويتحدث عنها مرييحطص ا 
لايتحرج ولايوارى ولايكنى وكتابه "الحيوان" وهو مما كتب قفلتى 
آواخر حياته ‏ يعتبر وثيقة ثقافية عامرة بالمعارف الصادقة لى 


هذا الباب ... (8) 


(؟) آانظر"" در اساناعنابن حزم وكتايه طوق الحمامة" د4.طاحهطىي 
مكى ص إلم؟ ٠‏ 
وانظى ٠‏ ابن حزم الاندلسسى ‏ عبدالكريم خليقة 3 


وانظر + الحب فى التراث ا د+ محمد حسن عبدائلةه ٠‏ 


) ١4 ( 


ولآابى عثمان آيضا رسالة فى " العشق والتساء" وهى عبارة 
عن مقتطفات من كتاب لم يكن الجاحظ راضيا عنه كل الرضا - (؟) 
وكان يرى أن المرأة أرفع حالا من الرجل فى أمور منها 


آنها هى التى تخطب وت تعسق ات تطئنب وى التى تقدي وتحصسي ووم 


وتحو ذلك ٠.٠.٠‏ 3 

ويتحدث الجاحظ عن المثل الاعلى قى الجمال عند الشسالاء 
فيقول عن البصراء بجواهر التساء أنهم " يقدمون المجدولسسة 
والمجدولة منالنساء تكون في منئؤلة بين السمينئة والممشوقتة 
ولابكد من جودة القد »وحسن الخرطهءو اعتدال المشكبين واست_لدسواء 
الظهرءولابد من أن تكون كاسية العظام بين الممتلكة والقفضيقلة 
وانما بريدون بقولهم مجدولة ٠‏ جودة العصب عوقلة الاسترخسسساء 


وأن تكون سليمة من الزواكد والفضول »ولذلك قالوا ؛. خمصسبانة 


وسيفائنة .«وكأنها جان »وكآائها ٠‏ جدل عئان»وكآئها قشيس سس سسسب 
خيزرآان .»والتثني فى مشيها أحسن مافيهاءولايمكن ذلك من الضمسة 


والسمينة 2وذات الفضول والمزوائد على أن النحافة فى المجدوالة 
أعم »وهن بهذا المعنى أعرف .وقد وصفو] المجدولة بالتسسسسسلام 


المنثور.فقالو] إن آعلاهآ قضيب و آسقلها كثيب " 5 (؟) 

(ا) هذه الرسالة قصيرة جدا لاتتجاوز عشر صفحات فى طيعة حسن 
السئدونى لمجموعة رساكل الجاحظ ‏ القاهرة ب#هن9إه . 
انظر دراساآت عن ابن حزم طاهر مكى ص إلم؟ ٠‏ 


(*) انظر دراسات عن ابن حزم وكتابه طوق الحمامة ص “لم؟ ٠‏ 


) 1١55 ( 


3 


شم تلحدتث عن الحب ودوره فى حياة الئاس .ومايملية مسن 


مواقف ومايفرقه من سلوك يننا زه ويكقسم ا[الحب آلى مر اكب لاا ئيء 
الحب »والهوى والعسق »ويعلق على ذلك بقولهة ب" فتآملنا سآن 


الدنيا #فوجدنا أكبر نعيمها ,2 وأكير لذاتها ٠‏ ظفر المحطسسب 
بحبيبة »والعاشق بطلييه ... " (08) + فهى فى نظره سعادة لاتعدشهسا 
سعادة + 

وللفيلسوف العربى أبى يوسف يعقوب الكندى المتوفى سندسهبسببة 
(هم؟ه) رسالة فى العشق .ولكنها ضاعت شآن مؤلقفاته الاخغرى مهء. 
ولعل هذه الرسالة استثرت مترجمة الى اللاتيئية فى خزانة كليبي 
مغمورة فى جائب من أورويا ٠٠06‏ (7) 

وهناك كتابات فى هذا المجال كتيها + أحمد بن الطيهب 
السرخسى المتوفى سنة لماه وهو تلميذ الكندى +٠‏ 

وللشاعر الخليفة العباسن أبى العباس ابن المعتن المتوقفىي 


سنة 595ه كتاب فى العشق (م) ولكن ليس لدينا معلومات كافية عته ٠‏ 


(ه) انض ؛ دراسات عن ابن حزم وكتابه طوق الحمامة ص علم؟ + 

(5) انظر : دراسات عن آبن حزم وكتابده طوق الحمامة ص5284. 

(90) شف س المصدر ص علمم ٠‏ 

(ه) ذكر ذلك الاستاف هلال ناجي نقلا عن صلاح الدين المشنهي د 
وآن مخطوطة الكتاب موجودة في مكتبة طشقند فى الاتتباندك 


السوفييتى ٠‏ انظر دراسات الدكتور مكى عن طوق الحمامة صن 4و؟ 


) ١*6 ( 


ثم جاء محمد بن داود الظاهرى المتوفى سئة 1ه وأالسقف 
كتابه المشهور " الزهرة" وهو بهذا الكتاب يعتبر مؤّسس (94) اإتجاه 
جديد فى دراسة اإلحب .وقد كان اين داود عالما وأدييا ءءء خحطاد 
العاطفة عيقول عن نفسه * ما اتفككت عزهوى منذ أن دخلت 
الكتاب ٠‏ "0 ... 

وقد بدأ تأليف كتابيه هذاءوهى ابن ستثة عشر سنة +٠٠.ويشتمبل‏ 
هذا الكتاب على مقدمة مسجوعة ,ثم عرض لمنهجه عفذكر أنه +استودعه 
مائة باب ء»ضمن كل ياب مائة بيت +٠٠‏ ذكر فى التمسيين بايا الاولسى. 
منها .: جهات الهوى وأحكامة وتصاريفة وآحواله .وجعل الاب واب 
المنسوبة الى الغزل أمثالا .ورتبها على ترتيب وقوعها حطسالا 
فحالاءفقد م وصف الهوى وأسبابه .ويسط ذكر الاحوال العارقة فيه 
بعد استحكامه ٠.ء‏ من الهجر والفراق »وماتوجبه غلبات التشوق 
والاشفاق ,ثم ختمها بذكر الوفاء بعد الوفاة بعد آن أتى على 
ذكر الوفاء فى الحياة وورضنع لكل باب عشوانا مسجوعا ملسالا 
محكما »يومىء الى محتواه »مثل " من كثرت لحظاته 2د آمت حسراتة 


العقل عند الهوق أسير »والشوق عليههما أميرءمنتد اوى بث [اكتسسسة 


(8) انظر الحب فى التتراث العريبى ‏ دء محمد حسن عبدالله ه 
وانظر + دراسة الحب فى الادب العريى . معطفى عبدالواحمد 


طَّ [ ذار المعارف يمصر كره؟؛ ومايعدها ٠‏ 


) ١٠؟5(‎ 


لم يصل الى شفائه / ليس بلبيب من لم يصف ماية لطبيب ءاذا صصح 
الظفر وقعت القغير ٠...‏ 

هذا ويحتوى الكتاب على خمسين بابا أخرى فى أفائين الشهعطر 
وافد أشار الى منهجه فبها عند نهاية القسم الاول »وجاءت أبوابه 
على الشحو التالى * 

" ماقيل فى تعظيم الله ,»مامدح به النبىءوما استشهد به 
وأنشد ببن يديه»عوماقاله شعراء الاسلام فى أهل بيت الشبىن ©»مراكتيىي 
الملوك والسادات ءو أهل الفضل والرياسة .نوج الاهل والاخوان علي 
مافقدوه من الشجعان وذكر النشوح على من مات من الإبشاء والقرابات 
ذكر من جزع فاحتاج الى تعزية أوليائه»ومن رزق الصبر فاستفنخى 
بحسن عزاشه »ذكر التزهيكد فيما يفنى 2والترغيب فيما يبقى .ذككثر 
أشعار الظرفاء منالملوك والخلقاء ...٠.‏ ويستمر المؤلف فى سرد 
آأيواب النصف الثاتى على هذا النحو ... وكما نلاحظ أن هذا القكسم 
ليست له صلة بموضوع العشق 2وائما هى مختارات شعرية تتناول قضايا 
عامة »مما يدور حخولها الشعر العريى عادة ..ه 

وفندتعرض بعض المستشرقين لقراءة هذا الكتاب ..٠+9‏ فلال 
أعحجايهم .٠++‏ ومن هؤلاء المستشرق الفرنسى " ماسيتيون" فى كتاب سه 
"محنة الحلاج" فوصف كتاب الزهرة بأنه رائع عنالحياة العاطفية 


فى ثلك الايام مو معرض غنى بآراء المفكرين 0“ والاديا* فى بغلبداد 


27 
وماكان يدور بأذهائهم عن موضوع الحب مهء " +.ء ويمكن القول 


) ١*7( 


بأنه آولمجموعة من الشعر تدور حول الحب العذرى ,قيلت قسستيسيى 
اللغغة الغربية فى بغداد خلال القرن الثالث الهجرى ٠.‏ 

وعندما وصل هذ! الكتاب الى قرطية فى أثناء خلافة الحكلم 
إلثائتى (.ه ‏ 6314ه) كان منطلقا لابن فرج الجيائى +#عندما أل فاه 
كتاي " الحدائق" وهو مخكارات من ثعر الاندلسيين نحا فيه منحجسى 
ابن دأود فى كتايه "الزهرة" +٠.‏ وقلده في منهجة فجعل "الحداشيٌ" 
فى ماكتى باب »يضم كل باب ماقتى بيت من الشعر ,اليس منها يأب 
تكرر اسمه لابى بكر ءولم يورد فيه لغير آندلسى شيا . )1١(‏ 


ثم كتب " اخوان الصفقا" )١١(‏ رسالة فى ( الحب)م تسمنى 


"ماهية العشق " وقد كان لهم فلسفة فى الحبهى مزيج من حضارة 
العرب وثراث الاغريق »مستمدين تلفسيرهم من التعليلات الإسطورية 


)٠(‏ اشظص. 0 دراسات عن ابن حزم وكتابه طرق الحمامة ص هلم؟ومابعدها 
وانظر ء+ الحب فى الادب العربى ‏ مصطفى عبد الواحد يي ١‏ 
وانظر ع :ابن حزم الاندلسي ‏ عبد .الكريم خليفة “ص ارخا + 
وانظر ؟ الحب فى التراثك ‏ دء محمت حسن عبدالله ص ثلر29»5 ٠‏ 
وانظى . رسائل ابن حزم ادء اإحسان عباس (/رهم؟ ٠‏ 

(91) (اخوان الصفا) هى مدرسة فلسفية ازدهرت فى البصرة قريبسسا 
من نهاية القرن العاش حوالى القرن الرابع »وكانت لهم 
اتجاهات سياسية وديشيبة ذات ميول شيعيية وقد كتبوا مجمومة 
من الرساكل مرتبة على غقرار الموسوعات عويعض المققلبالات 
وتبلم. عدتها اثنتين وخمسين رسالة تعالج الرياضيات والقللك 
والجغرافياءوالموسيقى والفلسفة ... وفيها عرضوا للعشقلق 
ومحبة النفوس. انظر دء مكى ص 94,..؟ . 


) ١58( 


أو التنجيم «فيعللون مثلا محبة شخص لآخر دون ساكر الاشخاص باتفاق 
فلكى بينهما فى آصل مولدهماءوأما تغيير العشق بعد ثبياتله 
زمنا طويلا فهو نتيجة تغيير أشكال القلكءآأما محبة النساء للرجال 
وعشقها فذلك لايقتصر على النوع البشرى وائما هو فى طياعح أكشر 
الحيوائات " الثى لها سفاد" + والغرض من محبتها ( يقاء التسسل 
وحفظ الصورة فى الهيولى بالجئس " ... وقد حشدوا فى رساكئله م 
طرفا من أقوال الحكما+ والقلاسفقظ فى الحب .والاسباب الدإعيسة 
اليه »والغرض الاقصى منه عووقفو|ا عند الحكماء الذين ذم وة 
العشق عوذكرو|ا مساوىء أهله وقيح أسبايه .ومازعموا من رذيلة فيه 
وعند الحكماء الذين قالو|] . ان العشق فضيلة نفسية ثمدحسموه 
وذكرو! محاسن آأهله ... وعند آولكك الذين لم يعرقوا أسس رارة 
وعللهةءو أسيايه ١ههء‏ فزعمواآنه مرض مُفسى أو جئون ..-١‏ أي همسة 
نفس فارفة .مه واخوان الصفقا أنفسهم يرون أنه هوى غالب قسننسى 
النقس نحو طبع مشاكل فى الجسد أو نحو صورة ممائثلة فى الجئس ..١٠‏ 
لم تعرضوا للعشق الصوفى وفسروه بآئه تنبيه النفوس من الققلة 
ورقدة الجهالة ,ورياضة لهاءوتعريج بها ,وترقية من الامس سور 


الجسمائية المحسوسة الى الامور النفسية المعقولة ... ' (؟1)فكاتت 


(؟١)‏ انظر + دراسات عن ابن حزم وكتابه طوق الحمامة اده مكسى 
ص 199 م -2ماء ش 
وانظر ؟ فاروق سعيد ‏ طوق الحمامة ص مع + 
وانظر > عبدالكريم خليفة صهلمؤا ٠‏ 


وانظر . مجموعة رساكل ابزحلام ‏ احسان عياس إر+70929 ٠‏ 


) ١29( 


دراستهم للحب فلسقفية ممزوجة يخطرات علمية وئفسية ووقفو|اءوقفوا عند نزعة 
الحبهمو ]لاسس النظرية التى تقوم عليها هذه الئزعة ٠‏ 
وممن تناول موضوع الحب الموارخ المشهور أبو الحسن على يسسين 


الحسين ين على المسعودى المتوقى سنة 57+ه صاحب " مروج الذهضصب" 


ل 


وكان حديثه ضمن كتابه هذا حول " تتازع الناس فى ابيتد]ء وقسنسسوع 
الهوفى ,وكيفيته .وهل ذلك من نر وسماعء و اختيار؛وافطرارءوماعاد 
وقوعه بعد أن لم يكن »وزواله بعد كونه .وهل ذلك قعل التفسسس 
الناطقة أو الجسم وطباعة +٠.٠ء‏ " )١8"(‏ ش 

وقد ذكر المستشرق " جوستافق قرونياوم" فى طيعة باريس من 
هذا الكتاب حديثا مفعلا' عن مجلس فى قصر يحيى بن خالد البرمكلي 


ضم اثنى عشصر (14) مسلما ومويذا واحداءقدم كل منهم رأيه قلى 


)١7(‏ اأنظى دراسات عن ابن حزم وكتايه طوق الحمامة ا دء مكى ص لالا؟ 
وكذلك المراجع الآنفة الذكر ء* 

)١4(‏ هؤلا* الاثنى عشر كما ذكرهم المسعودى هم + على بن الهيكلم 
وابو مالك الحضرمى ‏ ومحمد بن الهذيل العلاف (ت و#اه)وهشام 
اين الحكم الكوفى تا نحو (+19اهش) وابراهيم بن سيار النظام 
آبى اسحق (ت ١٠؟؟‏ ب ٠#إه)‏ وعلى بن منصور والمعتمر بن 
سليمان بن طرخان آبو محمد (ت 8ماه) وبشر بن المعتيبير 
آأبو سهل (ت ١١«إه)‏ وثمامة بن أشرس النميرى (ت 817ه) والسكال 
آأى السكاك من الامامية (ت 7975؟ه) والصباح سن الولميكث من. 
المرجقة وايراهيم بن مالك فققيه يصرى قيل أنه توقى سسنلسة 
(534ه) و)خيرا المويذ قافى المجوس ٠‏ ينظر فى ذلك مائتقلهع ' 
دء+ مكى عن المسعودى ص لا؟ءوكذلك احسان عباس فى رساق سسل 


ابن حزم ص 55,ا؟ ٠‏ 


طبيعة العشق فى جمل محكمة نتفق جوهر! »وان اختلفت شكلا وتركيببا 
وجملة هارآأوا ."أن الحب ثمرة المشاكلة بين المحب والمحبوب 
ولايكون الا بازدواج المفسيين 2»وامتزاج الشكلين .وهو دليل علي 
تمازج الروحين +++ ورمن إعتدال فى الصورة ,وتكافي فى الطريهة 
وملاءمة فى الهمة ,ويتخلل فى القلب كما تتخلل قطرات المطر بين 
ذرات الرمل +*ه وهو سحر أخفى وآأحر من الجمر »والمحب جواد مشضرق 
الطبيعة.فائق الشمائل وينبعث من تجانس الارواح »نور ساطع تهتز 
الاشراقة من طباعع الحياة قفقيصير من اللمح شور خالص لام تق 
بالنفس »متصل بجوهريتها »يسمى عشقا ثم يعرّف العشق + يآنه نار 
تتاجج فى القلب يعقد اللسان عوبه يصبح المحب عبدامملوكا ,ولايئجع 
فيه علاج .و الافراط فقية يحطم الجسد2ويعائى المحب من اللوعة 
والارق »” صومة البلوى 6 وافطاره الشكوى" ... وهو أشرق سبدب 
للفتاء ..ء (ه١)‏ 

وممن عاص ابن داود وكتب فى الحب : محمدا بين أحمكث ين 


اسحاق الوشاء )1١5(‏ أب الطيب (9م؟ ‏ 4ه #«#ه) صاحب كتاب " الموشى" 


(ه1) دراسات عن ابن حزم ادء مكنى ص غلا؟ ٠‏ 

)15) آشا راليه دء مكى فى ص لاه وتناوله "جارثيا قومث" يحديك 
مطول أورده دء مكى فى ص 7١97‏ تحت عشوآن " كاب سبق طملسسوق 
الحمامة وكتاب جاء بعده" شقلا عن مجللة الاندلس المجلد>اسئة زمؤؤ 
ص 58+9:-75 ءمن المجلة نفسها ٠‏ انظ دء مكى ص 8+9 المرجيح 
الآنف الذكر ٠‏ 


) ١٠5١( 


وشهر باسم " الظرف والظرقاء" وله كتاب آخر يشى عنوائه بأن لله 
صلة بالموضوع واسمه " أخبار المتظرفات ٠"‏ 

ويعرض ابن اسحق الوشاء فى كتابه (الموشى) لاخيار أهل العشق 
وملحهم ,.وأحوال المتيمين وطراققهم ومسالك الهوى وشياتتة ءءء 
ويقدم تحليلا نفسيا للحب العذرى ٠٠+‏ ويذكر حب القيان .عويستشهد 
على ذلك كله بنصوص فى الحب وآهله 2٠وقصائد‏ لاهل الغزل شديدة 
الروعة . 

وهو بذلك قريب الشبه يكتاب (الزهرة) لمحمد بن داود ٠‏ 


وربما كانت روحه أدنى الى كتاب ( طوق الحمامة) لابن حزم +.. 


كتاب (الموشى) لمحمد بن آحمد بن اسحق الوشاء " دليلا للحيسساة 


الانيقئة فى عالم يقداد العظيم " واعتبره " آدم ميتز" فى كتاية. 
"نهضة الاسلام " سجلا للاخلاق الفاضظلة ..ء وقاكمة بقوانين السلسوك 
المهذية + ظ 

ولمحمد بن جعفر الخراتطى (لااإه) كتاب فى " الحب" أيضللا 
بسمى " اعلال القلوب " فى أخبار العشاق .وهو مخطوط ٠‏ (19) 


11 


ولمحمد بن عمر المرزبانى (254*ه) كتاب اسمه الريافي” قى 


آخبار المتيمين من الشعر]ءالجاهليين والمخضرمبين “و الاسلامييسسسن 


(/ا!١)‏ انظر ع الحبب فى التراث ا دء محمد حسن عبدالله ص 4ج ٠‏ 


) ١٠ه؟(‎ 


والمحدثين .وله آيضا ء كتاب أشعار النساء ٠‏ (مؤإ) 

ولآأبى اسحق ابراهيم بن على بن تميم الحصرى القيرو ا تسسسسى 
المتوفى سئة “”١عه‏ كتاب فى هذا الموضوع مازال مخطوطا تحت عنسوان 
"المصون فى سر الهوى المكئون" ٠‏ (14) 

ويلج فى هذا المجال ابن سينا (4م؟#4ه) (+5) وقد جاء بعد 
ابن داود وقيل ابن حزم »فكتب رسالة فى " العشق" وهى لم تتسسسل 
حظا من الدراسة والشهرة قى العالم أالعريى ٠١٠‏ ولكنهة وجسسسسدت 
عناية كبيرة فى العالم الغريبى م٠٠‏ فعتدها تحدث الاب " اسكعت دنر 
دينومى" عن الاصول العربية للحب العفيف فى الغرب بعامة ,وعتسسد 
شعراء الترويادور بخاصة »ذهب الى أن هذه الاصول يجب البحث عنهها 
فى الفلسقة العريية9.وبالدقة عند آسن سينا فى رسالته فى 
"العشق” فقد أعطى للحب البشرى 2 أى العشق القوى الحيوائية 
دور! ايجابيا +٠٠‏ وليس فى رسالة ابن سينا هذه مايوحني يله 


يقيم أساسا فلسفيا للحب العذرى :وليس فيها شاهد واحد على آته 


٠ 298 اأنظر + الحب فى الكثراثك ا 3+ محمد حسن عبداللة ص‎ )1١84( 

(19) يكوم بتحفيق هذا الكتاب طالب توتسى فى جامعة الزيتونسة 
ونشر بحث فى مجلة الفيصل عنوانه " مقارنة بين طوق الحمامة 

وكتاب المصون فى سر الهوى المكنون لابى اسحق الحصطيرلق" 

للدكتور محمد سعد الشويعر ص5١‏ !59 السئة الاولى ,؛ عدد ٠١‏ 


6 انظر دوراسات عن اين حزم ساشاء مكى ص 8د + 


جملا 


كان يوجه النظر الى الادب ءبل ان الاحكام الدقيق فى عرض آراتكلة 
ينبىء بآأنه كان يطبق ميدآه العام فى النفس و أجزاشها على مشكلة 
أو ظاهرة بعينهاءويحاول أن يجد لها مكائها الصحيح فى تظامه 
الفلسقى ٠‏ (١؟)‏ 
وهناك كتب موسوعية تناولت هذا الموضوع ٠٠٠‏ كتب يعض ه سسا 
في فترة باكرة ٠.٠.‏ وريما تكون هى المصادر لما كتب يعده سسا 
ومنها " عيون الاخبار" لابن قفتيبة (*لززه) فقد ورد فى هلد ذا 
الكتاب عناوين صريحة نحو + " كتاب النساء فى أخلاقين وخلقيسسن 
ومايختار مشهن )ومايكره” ٠‏ 
ومنها . " العقد” لابن عبد ريه (894ه) فقد كتب فصن 
عقدهكتاب المرجائة الثائية فى النساء وصفاتهين". (؟١)‏ 
هذا وتجدر الاشارة هنيا الى ذكر الذين ألقوا فى الحب يعييتيك 
ابن حزم ..٠+‏ وأولهم : جعفر ابن السراج (+٠ده)‏ (+؟) وقد ألف 
كتتابا سماه " مصارع العشاق " وألفا ابن الجوزى كتايهةه المشهلسور 


"ذم الهوى" 00 شم كتنب أحمد ين سليمان الكساكئى مؤلقا سمس ساهة 


(1؟) انظر ؛ دراسات عن اين حزم وكتابه طوق الحمامة سادء طاصر 
مكى ص وء” 3:0 ٠.‏ 

(8؟) انظر + الحبفى التراث ص ١ه‏ ب وم . 

(؟) قدم لكتاب ابن السراج ده معطفى عيدالواحد فى دراسة شاملة 


فى كتايه "دراسة الحب فى الادب العربى ' ص ١9و‏ مايعدهااء 


) 1٠5* ( 


"روضة العاشق ,ونزهة الوامق" وهو مخطوط ... وكتب شهاب الدين 


ول 


محموث بن سليمان بن فهد (عالاه) (4؟) كنايا أسماة 5 مثشازل الاحبباب 
ومنازة الالباب " وهو مخطوط أيضا ... وآلف العالم الكبير ابن قيم 
الجوزية (1١هلاه)‏ كتايه المشهور " “روف المحبيين وتزهة المشتافقين"٠‏ 
وهيالء ١‏ لمات للمزيج الى ادل فيسب رلده لضي و مفدطاى نفع ) 
كح كنوا نه ” الوافم المبين فى ذكر من استشهد من المحبين " وهصوق 
مخطوط ٠٠٠‏ وهتاك ديوان يسمى ١‏ " ديوان الصباية" آلفه ابن أيى 
حجلة (4+باله) وآلف ابراهيم بن عمر الرياط البقاعى (وليه) كتايسا 
مخطوطا »وهو الختصار لمصارع العشاق أسماه + " أسواق اشلواق" 
ثم داود الاتطاكى الطبيب الضرير (لم١٠٠ه)‏ صاحب كتاب ؟ " تزيين 
الاسواق فى أخبار العشاق " ... شم مرعى بن يوسف (**١اه)‏ مؤلف 
"منية المحبين وبقية العاشقين" 0... وأخيرا كتاب لرجل يدعى 
"السلاطى" وهو كتاب ” صيايات المُعائن »وصبابات المعائى " ٠(ه؟)‏ 
تلك هى أهم المصادر التى تئاولت موضوع الحب بعد أبى محمسد 
ابن حزم ٠‏ ظ 
وآما الكتب الموسوعية المتآخرة التى تشاولت موضوع الحباء 


ْ ففن. مقدمتها كتاب " محاضرات الادباء" لشراغب الاصقهائى (8ءءعه) 


الأعلاملا/ر؟!! ءنقلا معن كشاب الحب فى الترآت العريى /ذ »محمد حسن عبذالله. 


(ه؟) انظر "الحب فى التراث " ص44 ١ه‏ + 


) ١هه‎ ( 


فقد عقد فصلا تحت عنوان " فى الغزل ومايتعلق به " .++ وتجد فى 
"التمثيل والمحاضرة" لابى منصور الثعالبى (ء«*ت؟ ‏ 658ه) أمثلالا 
سائرةو أبيانا شاردة عن التساء والعشاق 3 

وفى"نهايةالآأدب للنويرى" (+للامه) الجز+ الشائى 7ب تتناول 
شيتكا مما يتعلق بالادوية والعقاقير المقوية للبياه ٠‏ 

وكتب القلقشندى فى " صبح الاعشى" (ت 451ه) فى حزكه الشائنى 
شيشا مختصا بالصفات المستحية المشتركة بين الرجال والنئساء جسميا 
وخلقياءوما تفرد به الرجال ءوماتنفرد به الئسا2 +++ (0؟) 

وهئاك كلب أخرى تناولت الموفوع فى نتف يسيرة ,عير علسلن 
آراء أصحايها مئها + " كتاب المحاسن والاضد إن" المنسوب للجاحعلظ 
وكتاب " أخبار التساء" المتسوب الي ابن القّيم +...ء 

أضف الى ذلك كنتب القصص والنوادر التى تشاولت " الحب " ثحجوق 
كتاب " الفرج بعد الشدة" للقاضى التنوخى (284(ه) ٠‏ 

تلكم هى أهم المصادر التى آلقت فى موضوع الحب قبل 
”الطوق" ويعده فى اللغة العربية ٠‏ (9؟) 


أما فى الغرب فلعل أول من تناول هذه القضية " أفلاضون" 


فى " همأديته" فهو يذهب بالحب الى اتجاهين ٠‏ اتجام مادى جتنتسي 


(3؟) انظر . الحب فى التراث ص ١ن‏ ومايعدها ٠‏ 


(9؟) انظر ؛ الحبافى التثراث ص 4 ومابعدها ٠‏ 
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قاكئم فى تلك الغاية لتوليد أجسام تعمل لخدمة المجتمع ... واتجاه 
ميتافيزيقى يتمثل فى الرغبة باعطاء أرواح تسمو الى الرب ... شم 
يذهب آقلاطون من توحيد هذين الاتجاهين الى تجريدات ميتافيزقية 
خالمة يصل منها إلى الجمال كمشال أزلى كامن فى المقام 
الالهى يعجزن عن الوصف .وتقف دونه طاقة الخيال والتصور ... ومن 
هنا التمازج والتوارزَى بين نظرة آفلاطون فى الحب ونظرته فلي 
المعرفة ٠‏ فالمحيوب بالئتيجة غير كائن فى الجسد الزاك_ل 
بل هو مثال الجمالءومن ثم قالمحبوب ليس هو المحبوب فى ذاتهة 
وسذاته »بل لمصاهيته كمثال للجمال ٠٠٠‏ ومن هنا وقف أفلاضخغنون 
دون الاخاطة ببساطة الحب العأدى على حد رآى " جان جيتون” في 
كتابه " الحب الانسانشى " + (8؟) 

وفى الادب الرومائى كتب ” آأوفيديوس " كايا أسماه " قلى 
فقن الحب " +٠٠‏ وهو يعطى دروسا ماجئة فى كيفية الحظى يحطلب 
المرآة .واكتساب المرآة مودة الرجل شم يستدرك فى كتاب آختس ير 
سماه " فى ملاج الحب " ليعطى تصائم فى كيفية الخلاص من الحب متوسلا 
آلى ذلك باظهارعيوب المرآة الجسدية ونقائصها المطلية سكس 


يقضى على " وله المحيين البله(4؟)يعلق الدكتور غيتمى هغلل 


(4؟) انظر طوق الحمامة ات ء؟ فاروق سعد ص ؟؛ ومايعدها ٠‏ 
(4؟) انظر طوق الحمامة سات : فاروق سعد نقلا عن غنيمى هلال فى 
كنسايه فى الادب المقارن ل ليلص م١‏ 5ا د أن العودة. والكثقائشة 


٠. بيروت‎ 


) 1٠م8‎ ( 


على ذلك فيقول + " ويظهر من كتابيه السابيفين أن الحب مم تون 
ودعابة ولاجد فيه "' . (+") 


وهناك كتاب أوربيون متأخرون تناولوا القضية .»تذكرمنهم على 


سبيل المثال " دنى ده روجمون" فقد كتب عن الحب كظاهرة و. 
الثقافة الاوربية بأآبرز طوايعها وآخصها ٠‏ ظل سشوات يبحث علن 
دلك "اللغنز" الذى جعل لفظة الحب لم تكسب معناها كعاطفة وهطوق 
الا فى القرن الثانى عشر الميلادى عتدما أدخل هذا المع تل ستى 
الشعر]اء المتجولون (التروبادور) فى شعرهم . وآخيرا وجد حلا 
لهذا البلغن لم يلبث أن أعلنه .. فكتب " لعشرين سنة خلتك كلان 
هذا اللغز مغلقاءآما اليوم فقد وجدنا له حلا ١‏ ان مفقتام حجلسه 
هو الشعر العريى الذى ذاع قي القرن الحادى عشر فى الائدالس 
وخاصة فى قرطبة التى كانت مهدا لمذهب شعرى نبغ فية إبن حسزم 
وابن قزمان ثم المعتمد الاشبيلى #فاشتهرو) فى العالم العريبى 
وامتد صيتهم حتى بغداك +٠٠0‏ شم يقول :" من هذا الشعر العريى 
تند استعار " فغيوم دى بواتيه" وتلاميذه الصيعغ والمواضيع والتقنئية 


حتتى وآنغام أغائيهم +٠٠‏ وقد آيدت هذه النظرية الابحاث الاريخيسة 


(٠؟)‏ انظر " فى الادب المقارن" دء هلال ص ه١٠؟:وللتوسع‏ يتكتساسل 


كتابته عن " فن الحب " والذين تشاولدوه فى ص ”"+؟ ومابعد همسا 


وانظر رسائل ابن حزم ب احسان عباس ص *9؟ ومايعدهاء 


) ١٠58:( 


والادبيةوالفلسفية العديدة التى حملت الينا من خلال السنغدوات 
العشرين الاخيرة الادلةواليراهين. المفصلة الحاسمة ... " (ف4) 

ومجمل القول فى هذه المؤلفات التى تناولت ( قضية الحب) 
قبل (الطوق) وبعده أنها تتفق كلها فى خصلة مشتركة ؛ هى تناول 
هذه الظاهرة منالخارج بعيدا عن الخبرات الشخصية والمهانئاة 
النفسية الا فى الندرة التنادرة وهى تتلون بالطابع الثقاقى 
والمنطلق الفكرى لكل مؤلف ... 

فمتها مآغلب عليه الاتجاه الفلسفى مثل كتايات أفلاخغون 
وابن سينا واخوان الصقا .ومن لف لفهم ...٠‏ 

ومنهممن غلب عليهم الاخبار والثقول والاستطرإدءوافضفا* شسى* 
من مسحة علمية»مثل الجاحظ والمسعودىي ٠‏ 


ومنهم منغلب عليه روح التقسيم والخبر ممزوجا بملا<يبح 


اغريقيةواضحة وشي* من الخبرات الشخصية ٠+٠‏ بالاضافة الى شلروة 
بالغة الروعة من اشعار الصبابة مع مسحة عاطفية حيية9,ومنطلق 


ْ دينىي ورع »ويبظهر ذلك فى كتاب " الزهرة" لمحمد بن داود ,.»وكتاب 


” الموثى" للوشاء على تقاوت ييتهمافنى الخصائص السالفة +م'. 


(1*) اتظر ؟ فاروق سعد ص 45 نقلا عن (ده روحصسون) من مقلسال 
" الحب فى الشرق والغرب " مجلة الحوارء بيروت ٠‏ الع سس سدد 


الثائى , كائون الثاتى 1971م + 


) ٠ 659( 


ومنهم . من غلب على كتايته التقول والحشد والاتباع والاقادة 
من الغيرء و الاستطرادات +++ ويظهر ذلك فى كتابات إين السس راج 
والخراقطى والمرزيائى والحصرى . 
ومنهم من غلب على كتايته فى هذا الموضوع روح دينية ورعة 
ولهجة وعظية زاجرة مثل ابن الجوزى فى كتابه ( ذم اللبهوى) وابن 
القيم فى كتابد ( روضة المحبين) ٠‏ بل منهم من وقف جهده على 
اختصار بعض كتب الحب مثل ابراهيم بن عمر البقاعى الذى اختصر 
كتاب " مصارع العشاتى " لابين السراج فى كتاب له أسماه " أسسواق 
الاشواق " . 
ومنهم مناتجه فى الكتاية عن هذه القضية وجية علمية مغل 
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الكاتب الرومائى " أفيدوس' فى كتابيه " فى فن الحب " و " قيسسىي 
علاج الحب " والمؤلف العربى الطبيب القرير داود الانطاكى فى كتاية 
"تزيين الاسو6اق فى اخبار العشاق " + 

وبعد 2فما مدى تآشصر ابن حزم فى تناوله قضية الحب فسسسسى 
كتايه " طوق الحمامة" بمن معحالج الموضوع قبله ...؟ 

ومامدى تنأئيره فيمن جاء بعده ؟ 

للاجاية على هذا يجب أن تستعرض أولامحتويات كتاب " خلوق 
الحمامة " + وهذ] ماستفعله فى الفصل الثائى تحت عنوإن " تجيارب 
آين حزم العاطفية" ومن ثم يتيسر لنا ان شاء الله الاجابة على 
ذلك فى الفصل الثالث الذى تعقده تحت عنوان " الكصائص الفنئية 


والفكرية لكتاب طوق الحمامة" ٠‏ 


الفصل الثالي 
جاده ابن حزم الذاتنية 


تحايله النقسي لعاطفة لحب ووشخصيات 
المحيدرث 


أودع: أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم كتايده ( طوق الحمامة) 
نبفات قليهءوهمسات نفسه عن قفية الحب فى صدق وصراحة تدعو الى الاعجمصاب 
ذلك لانه يملك رسيدا. ضحما من الاسران الشفية والمدركات الدقيقة الثى 
لم تثهيآ اسبابها لغيره ... وهو يادىء ذى يدء يكشق السر قى ذلك 

"2 ولك شاهدت النساء وعلمت من أسرازهن ما لا يكاد يعلمة غيرى... 
لانى ربيت فى حجورهن عونشآت بين آيديهن »ولم أعرف غيرهن ,ولا جالست 
الرجال ,الا وآنا فى حد الشباب 2 وحين تفيل وجهي وهن علمئنى القترآن 
ورويئني كثير! من الاشعار .ودريثئى فى الخط ولم يكن وكدى . وآعمسال 
ذهنى أول فهمى ونا فى سن الطقولة جدا الا تعرفة أسيابهن , والبحمث 
عن أخيارهن 2 وتحصيل ذلك .وآنا لا ائسى شيكا مما أراك مشهن ..وأصلل 
ذلك غيرة شديدة. طبعت علينها وسوء ظن قى جهتهن فطرت به ١‏ فآشرفسست 
من أسبابهن على قير قليل " ٠ / ٠ )١(‏ 

ثم يقول + " ولم آزل باحثا عن أخبارهن , كاشفا عن أسرازهمئن 
وكن قد ,أنسن منى بكتمان : فكن يطعننى على غامش أمورهن ولس ولا 


) 159( 


فى الشرءومكرهن فيه ععجائب تذهل الالياب +++ " (؟) 

وهكذا ارتيط الصبى على بن أحمد ين سعيد يالمرآة ميكر|!ا 
وجعلت عاطفتةه تنئمو وتتطور وفقا لستى عمره ..٠‏ ومن هنا شعطغغير 
بدقات الحب بقلبه فى مرحلة متقدمة من حياته وجعل يرصدهس سا 
رصدا داقفيقا فى حكايات قصيرة عامرة يئيض الحياة »وهس سرارة 
الوائع ..٠‏ فلتستمع اليه يحدثنا عما يظن أنه أول حب وقع لسسسة 
فى صياه وكان مح جارية شقرا+ الشعر.2ضيقول مؤكدا واقعية القصة 
" وعئى أخبرك أتتى أحببت فى صباى جارية لى شقراء الشعرءفمل سا 
استحسنت من ذلك الوقت سوداء الشعرءولو آنه على الشمس أو على 
صورة الحسن نئفسه “وائى لاجد هذا فى أصل تركيبى من ذلك الوقسست 


ولانذاتيئتى تفسى على سو أه ولاتحب غيره البتة سين 3 ) 


وهذه آيضا قصة واقعية يرويها لنا ا ٠٠+‏ وقعاله آأيام صباه 
مح جارية نشآت فى داارهم 0 تتمتع بجمال باهر ,و أخلاق عالبيبة 
تسحبيكث الضرب على العو » وتحسن الغناء 00010 يقول ؟ " واتى لاتركه 


عنى أنى آلفت فى آيام ضصباى ألقة المحبة.ءجارية نشآت فى دارتشسسبا 
وكقانت فى ذلك الوقت بنت ستة عشصر عاماءوكانت غاية فى حسن وجهها 


وعقلها2»وعفافها 2وطهارتهاءوخفرهاءودماكتها )عديمة الهزل »منيعة 


(؟) طوق الحمامة ص ؟؟١! ٠.‏ 


( ع5 ) 


البذل ٠بديعة‏ اليش #مسبلة الستر.فققيدة الذام ,قليلة الكللام 

مغضوفة البصرءشديدة الحذرءنقية من العيوب عدائمة القطوب ,.حللوة 

الاعراض مطبوعة الانقباض .مليحة الصدودءرزيئة القعود كيل سرة 

الوقار,مستلذة النفارعلاتوجه الاراجي نحوهاءولاتقف المطامع عليها 

ولامعرس للامل لديها فوجهها جالب كل القلوب بوحالها طارد من 
أمهاءتزدان فى المنع والبخل»مالايزدان غيرها بالسماحة والب يذل 
موقوفة على الجد فى أمرهاءغير راغبة فى اللهو "...١‏ . 

فتأمل هذه الصفات التى أسسيغها عليهاءوهذه الديبااجبة 

التى كساها بهاءهما بدل دلالة واضحة على شدة ولوعه بها 2»ومدىي 
#خلاصه لهاءلدرجة أنها اكتسحت كل من معها من الجوارى »وفضاقت كبسل 
الحسناوات ... وماذلك الا لان ابن حزم إذا أعجب آفرط ق'ى 
الاعجاب ..٠‏ وكان من أسباب هذا الإاعجاب .عوالحب الشديد كما يقول 
( آنها كانت تحسن العود إحسانئا جيد] +++ فجئحت اليهاءو أحببتها 

حبا مغرطا شديدا.ءفسعيت عامين أو نحوهما “أن تجيبنى بكليمة 

وأسمع من فيها لفظة »غير مايقع فى الحديث الظاهر الى كلل 
سامع «بِأبِلمٌ السعى فما و صلت من ذلك الى شى* البتة ..." . وكان 
ييحاول. أن يقشايلها لينظر اليهاءويآنس بقريها قى " مصطتع " قبسي 
دارهم يجتمع فيه :بعض نساكهم وأقاربهم ٠و..‏ ثم يعيد المحاولة 

فى الشظ.ر اليهاءفقيقصد نحو الباب الذى.هى فيه أنسا بقريها 


متعرضا للدئو منهاءفما هو الاآن تراه على مقربة منها9.فتتسسرك 


) ١54( 


ذلك الباب وتقصد غيره فى لطف ورقة عويعيد الكرة كما يقول ٠‏ 

" فأتعمد أنا القصد الى الباب الذى صارت اليه فتعود الى 
مثل ذنك الفعل من الزوال الى غيرةه .." ثم يقول + " وكائنت قلسد 
علمت تلفى بهاه ولم يشعر ساشر النسوان بما نحن قيه ؛الانزمهم عن 
كن عدد|ا كثير!ا »واذإكلهن يتنقلن مزنباب إلى ياب لسبب الافخللاع 


من بعض الابواب علس جهات لايطلع من غيرها عليها ... " (4) وكائنت 


على يقين بيحبه لها من غير حاجة الى تصريح,او بوح ٠.٠‏ وهذا هطق 
شأآن النساء فى مثل هذه الاشياء ... يقول + " وآأنا آعلم 
أن قياقة النسا* فيمن يميل البهن أنفذ من قيافة مدلج الآشار ..." 
ثم يتحدث عن أشر غناكها فى نئفسه ءووقعه فى خلبه كما يعكسه هذا 
الخير " رغب عجاكزنا وكرائمنئا الى سيدتها فى سماع غناكهاا 
فأمرتها فأخذت العود وسوته بخفروخجل لاعهد لى بمثلة .وان الشىء 
يتضاعف حسنة في عبين مستحسنه »ثم اندقعت تغنى +++ قلعمرى لتكلسآن 
المضر اب ائما يقح على قلبى +ومائسيت ذلك اليوم ولاأتساه الى 
مفارنتى الدنياءوهذ1 أكثر ماوصلت اليه من التمكن من رؤيتهيما 
وسماع كلامها "٠0٠.٠‏ وينقطع عنها فترة من الزمن لنكية ألمت به 
حتى صار فى احد الايام عندهم جنازة ليعض أهله ... وكائنت هيذة 


الجارية ترقع صوتها بالبكاء ... وهى قى جملة اليواكسطسى 


٠. ضص"؟1‎ )5 ' 


(66ا ) 


والشنوادب ٠...‏ ولم يشغله الموقف الحزين عن تذكر أيامه الى 
مضت »وهو يتابعها فى " المصطنع" من ياب الى بياب .٠٠0‏ استمع اليه 
يقول + " فلقد أثارت وجدا دفينا ءوحركت ساكنا ءوذكرتشى عهل دا 
قديماءوحبا تليداءودهر|ا ماضياءوزمتا عافياءوشهور اخوال سح 
وأخيار بوالى ,عودهورا فوائى 2وآياما قد ذهبت ... وآثارا قسلد 
دثرت »وجددت أحزانى ,»وهيجت بلابلى »على أنى كنت فى دل بيك 
النهار مرزآ مصابا من وجوهوما كنت نسينا ولكن زاد الشجر وتوقدت اللوعة 
وتآكد الحزن وتضاعف الاسف .و استجلب الوجد ماكان منه كامنّا قلباك 
مجييا ٠.٠‏ " (ه) هذا ماكان من قصته معها وهى فى نشارة شيابيها 


وله معها لقاء وقد تغير حستها ؛وذهبت ملامح بهجتها.وذل كك 


لتيدل الاخوال فقد عدمت كما بيقول " الصيائة التى كائت غذب - 
بهاآيام دولتناءوامتداد ظلنا "٠.0.‏ ومع ذلك فهو يتحس عليها 
وعلى تلك الايام الجميلة التى حرم فيها من تمكنه من وصلهيما 
فيقول فى ذلك : " واتي لو ثلت منها أقل الوصل و أنست لى يعسمضي 
الانس »علخولطت طرباءآو لمت فرحاءولكن هذا التقار الذى صبرزتى 
وأسلانئى ..ه " . [إ4) 
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:ويروى لنا قصة مع جارية نشآً معها فى الصبا .وقد غاب عشهسا 


(ه) طوق الحمامة صلم ؤ ٠‏ 


() طوق الحمامة ص لر١ؤ ٠‏ 


) 153( 


أعواما كثيرةءثم ضمه المبيت ليلة لدى امرأة من معارفه مشهسورة 
بالصلاح +٠٠‏ وكانت الجارية عندها .٠.‏ وتآتى هذه القصة شاهدا!ا 
على عفة ابن حزم ++.. ولنتركه بيحدثنا عنها فيقول ٠‏ 

” ولقد ضمنى المبيت ليلة فى بعض الازمان عند امرآة من 
بعض مصارفى مشهورة بالصلاح والخير والحزم .ومعها جارية من 
بعض فقراياتها من اللاتى قد ضمئنى معها النشأة فى الصبا »تكلم 
غيت عنها أعواما كثيرة .وكنت تركتها حين أعصرت (0) ووجدته ا 
فد جرى على وجهها ماء الشباب . ففاض واتساب 'وتفجرت عليه سا 
يشابيجع |الملاحة ؛فترددت وتحيرت وطلعت فى سماء وجهها نجوم الحسن 
فأشرقت وتوقدت»هوائيعثت فى خديها أزاهير الجمالءفتمت واعتمت ٠...‏ 


وكانت من أهل بيت صباحة )وقد ظهرت على صورة تعجز الوصطاف 


نا ينا 


وقد طبق وصف شبسابها قرطبة ..٠‏ " (م) يقول أبو محمد : " قبت 


عندها ثلات ليال متوالية ولم تحجب عنى على جارق العادة قلنى 


التربية ٠‏ فلعمرى لقد كاد قلبى أن يصبى ويكوب اليه مرقلوشضش 


الهوى أوريعساودهة مكتسى الغزل 3 ولقد امتنعت بعد ذلك من دخشغول 
تلك الدارءخوفا على لبى أن يزدهية الاستحسانء: ولقد كانت هى وجميع 
أهلها ممن لاتتعدى الاطماع اليهنءولكن الشيطان فير مآأمعمللسلون 


الغوائل معنلا" (9) هكذا كان الجمال يثير عاطفة ابن حزم ويسجتدانر 


(/ا) فى بعض الطبعات اعمرت ٠‏ 
(غ) صهك5ا > 


٠. ص5ة5زل‎ )9( 


) 357*( 


ليه .ويذكره بماض يحبه ويحن اليه لما له فيه من ذكريسد ات 
معطرة ... 

وان اين حزم ليس يدعا فى هذا ٠-+ء‏ بل أن استحسان الصونر 
الجميلة طبيعى فى النئقس ١.٠٠‏ وقد رأينا عدم قدرة أبى محمد عللى 
كبح جماح قثلبه عندما كاد يصبو ويثوب اليه مرفوض الهوى +.. ولم 
يجد سبيلا للبعد عن الفثكئة الا بالامتناع عن دخول تلك الدان 
خوفا ان يزدهيه سحر الجمالءفيقع فيما لاتحمد عقباه ... مهمصسسا 
كانت عفة الجاربية.ومكانة أعهلها المرموقة ..٠‏ فللشيطان سبل 
شتى فى إثارة شهوة الرجل والمرآة ... 


بل 


ويقص أيو محمد علينا خبر حب وقع له مع فتاة اسمها " نعهم" 


كان قد فجع بفقدها فسيطر عليه الاسى »وشاتت سنه دون العشرينئين 
آما هى فكانت تمفره قليلا ..٠.‏ يقول + " وعنى آخبرك أتى آحد من 
دهى بهذه الفادحة )١٠١(‏ وتعجلت له هذه المصيبةءوذلك أنى كتنع ست 
اشد التاس كلفاءواعظمهم حبا يجارية لى كانت فيما خلا إاسمها 
"نعم" وكانت امنية المتمنىءوقاية الحسن خلقاءوخلقاءوموافقسة 
لى موكنت اباعذرهاءوكنا قد تكافآنا المودةءففجتنى بها 
الاقدار »واخترمتها الليالى وصر النهارءوصارت ثالثة التلساسراب 


والاحجار»)وسنى حين وفاتها دون العشرين سنة.وكانئت هن دوتى قبى 


٠ فاادة البين‎ )0٠( 


( غذا ) 


السن 2فلقد اقمت بعدها سبعة إشهر لااتجرد عن ثيابى .ولاتفتر الى 
دمعة على جمود عينى ءوقلة اسعادهاءوعلى ذلك فوالله ماسلوت حتسى 
الان »ولو قبل فداء لفديتها بكل ما املك من تالك وطارف .وبيعهض 
أعضاء جسمى العزيزة على «مسارعا طاكعاءوماطاب لى عيش بعدها 
ولانسيت ذكرها ولاانس بسو اهاءولقد عفى حبى لها على كل ماقيبيله 
وحرم ماكان بعده " )١١( ٠‏ 

فلنتآامل هذه الرثة تصدر من هذه النفس الشفافة .وهذه 
المشاعر الصادقة ببعثها ابو محمد مليكة بالحزرن والالم .+. وماذلك 
الا لعظم شأن الحب عنده +++ ووفائه واخلاصه لمحبوبه حتى يعسسد 
الببيبن مهما بعد الزمان +ء٠ء‏ 

وكان ابو محمد نهما قسن الوصل +٠‏ وله قصص فى ذلك تنقضى قول 
من يدعى " أن دوام الوصل يودى بالحبء٠..‏ فيرد قائلا : " وهذا 
هجين من القول ءانما ذلك لاهل المللءبل كلمصازاد وصلا زاك إاتصالا 
وهاهو ذا يحدثنا عن نفسة قاثلاا + " وعلى أخيرك أنى مارو تت قلط 
من ماء الوصل ولازّادثشى الاظمأءوهذا حكم من تؤاوى برآيه يوان رقه 
عنة سريعا ولقد بلغت من التمكن بمن أحب أيعد الثشايات التبنى 
لايجد الانسان وراءها مرمىء فما وجدتئى الا مستزيدا.ءولقد طال ببى 


ذلك قما آححسست بسامة ولارهقتنى فترة ... (19) ٠‏ 


(11) انظر ص 4؟؟١ ٠‏ 


(؟١)‏ طوق الحمامة ص 9و .+ 


) 1١598 ( 


واستمع اليه وهو يصور العلاقة بين قرب الوصال واشتع سال 
الاشواق عيقول ؟ " ولقد ضمنى مجلس مع بعض من كنت أحب ,فلم 
أجل خاطرى فى فن من فتون الوصلء الاوجدته مقصرا عن مراديءونخيبيبر 
شاف وجدى 2ولاقاض اقل لبائه من لبائتاتى “ووجدتشى كام سبسسمسيا 
أزددت دنو | ازددت ولوعاءوقد حت زناد الشوق نار الوجد بي ين 
ضلوعى .. " (18) وهكذا نجد آيا محمد يصل به الولهبالمحب الى 
أبعد غاياته حتى انه لايجد مسلكا يوصله اليه الا أآحذ به ,وماهذه 
القصة الاشاهد على حرص ايبن حزم على اخراج هذه التجارب اإلتبى 
طالما أرقت ليلهءوشغلت باله +٠ء٠وهىي‏ وان دلت على شى* فائما تدل 
على تذوق ابن حزم للحب العذرى الذى طالما تغنئى به الشهعطراء.+ءم 
وتغنى به ابن حزم ٠‏ 

والوصل فى نظر ابى محمد " حظ رفيع ومرتية سرية.ودرجة 
عالية عموسعد طالع بل هو الحياة المجددة .والعيش السنى .والسرونر 
الداكم .ورحمة من الله عظيمة ..ء 

ويسترسل أبى محمد فى حدييبثه عن الوصل قائلا : " ولقد جريت 
اللذات على تصرفهاء و أدركت الحظوظ على اختلافهاءقما للدئو مسن 
السلطان .ولاللمال المستقادءولا للآمن بعد الكوف ... من الموفقع فى 


التفس مالل وصل ٠»‏ لاسيما يعد طول الامتناع »وحلول الهجر »على 


(؟١)‏ طوق الحمامة ص ”و ٠‏ 


(“؛ ) 


يتأججعليه الجوى ويتوقد لهيب الشوق »وتتقرم شار الرجاء سءء" (2ؤ) 

ولايظن ظان من خلال هذا الكلام أن اين حزم يريد هنا الومل 
الحرام كلا .. فان ذلك لايتآتى ممن هو فى منزلته .ويؤيدك دتلسبك 
قوله + " ٠+.ء‏ يعلم الله وكفى به عليماءآنى برى* الساحة عسليم 
الاديم ,صحييح البشرة »نقى الحجزة.وانى أقسم بالله أجل الاقسام 
آنى ماحللت مكزرى على فرج حرام قطءولايحاسبنى ربى بكبيرة الزنا 
مذ عقلت إلى يومى هذاءو الله المحمود على ذلك »والمشكور قيما 
مضى »والمستعصم قيما بقى )٠١( " .٠٠‏ 

واذت!ا أردنا أن نتحقفق من عفة اين حزم فلتستمح آلى هته 
القصة يرويها عن نتفسه قاقلا ٠.‏ " واشى أذكر أنى دعيت البسسسسسى 
مجلس قبيهة من تستحسن الابصار صورته وتألفه القلوب اخلاقدة 
للحديث والمجالسة دون مشكر ولامكروه بفسارعت اليه .وكان هذا 
سحرا . فيعد ان صليت الصبيح وأآخذت زبى طرقنى قكر فسئلحت لسستى 
آأبيات عومعى رجل مناخوائى #فقال لى ٠‏ ماهذا الاطراق ؟ قلم 
أجية حتى أكملتها , تمكتبتنها .ودفعتها اليه »و أمسكت عن المس يس سسر 
حيث كنت نوبت ا" 8 


وآبن حزم جرى فى ذلك على مزاجه الشاعرى الذي يعجه ب 


(15) اشظر ص ٠ه‏ + 
)1١(‏ انتظر ص90 ب 1هاه 


) ١/1١ ( 


بمجالى الحسن فى شتى صور الكائنئات ... ومع ذلك لديه القدرة على 
الرجوم الى الاتزان النقسى ..٠‏ فاث|] به يروع هواه .٠٠‏ ويكيبح 
جماح نقسه »وينأى همالايتفق مع العقة »والصيائة حتى يبتعد عمصا 
عسى أن يوقع الناس قى سوء الظن بهاء 

تلك هى آهم القصص العاطفية لابى .محمد بن حزم .مه وهى ىن 
دقئة وراقعيتها وصدق تجربتها تعبر عن هوى كامن فى نقس صاحبه ا 
لم يسعه كتمائه .ولاكبته .2.٠‏ فأخرجه الينئا فى ضوء هذه الاعتراقلات 
الحريكة الصريحة... 

وينقلنا الحديث مع آبى محمد ليسجل طاكفة طيبة من 
ملحوظاته الذكية المرتيطة بخبراتله ومعاناته الشخصية فى الحب 
وآولى هذه الملحوظات ؛: بيان ماهية الحب ..٠‏ وكيفية بدايتهة 
ونهايته ٠٠٠‏ ومدى دقة آسيابه .وجلالة معائيه ... اذ يقول ٠‏ 

" واإلحب ‏ أعزك الله ب آوله هزل .و آخره جدءدقت معائيةهة 
لجلالتها عن أن توصف فلاتدرك حقيقتها الا بالمعائاة "ءءء )١5(‏ 

شم بوضح ماهية الحب بعيدا عن التحربة.ولكن فى ضوءتآاثرائه 
الافلاطونية فيقول + "والذى آذهب اليه أنه اتصال بين أجسسساسزاء 


النقوس المقسومة فى هذه الخليقة فى أصل عنصرها الرفيع " )١98( ١‏ 


(11) طوق الحمامة ص19 ٠.‏ 


. 8١ص طوق الحمامة‎ )١!( 


(؟#“9#ؤ ) 


وكذلك. يعرف العشق على نفس الطريق فيقول * " انه استحسان 
ووحائىي وامكز اج تنفسائى 3 لغم8١)‏ ++ ويبرى 3 أن محية الععمشعسيكق 


الصحيح الممكن من النفسس لافناء لها الا بالموت " (19) +.+ وأنجميع 
اجتاس الحب " منقضية باتقضاء عللهاءوزائدة بزيادتهاءوناقصة 
بنقصائها ومتأكدة بدثوهاءفاترة ببعدها حاشًا محبة العشق " (١؟)‏ 

والحب لايقع' الاعلى الصورة الحسنة ءويعلل ذلك ابرحزم بقوليسه 
* وآما الغلة التى توقع الحب أيدا فى أكثر الامر على الصسوورة 
الحسئة ,قالظاهر أن التفس حسنة تولع بكل شى* حسن »وتميل السسسسى 
التصاوير المتقنة فهى إذا رآت بعضهاتثيتت فيه »قاذ)ا ميلزت 
وراءها شيسًا من أشكالها لم يتجاوز حبها الصورة . وذّلك هيو 
الشهوة... وان للصور لتوصيلا عجيبا بين أجزاء التق وس 
الناكشية ... " (1؟) 


ثم يعود الى مشهجه الاصيل ميتعدا عنزمثالبات الافلاطوتي 


مشعطفا الى طريقه الاثير + طريق المعاناةً والتجربة الذاتب 5 
فيقول ؛ " والحب -آعزك الله داء عياء وفيه الدواء مته ما 


قدن المعاملة.ومقام مستلذ .وعلة مشتهاة الايوك سليجمها اليلد شير 


(14) طوق الحمامة ص؟5 ٠‏ 
(19) انظر ص ؟5اء 
(١؟)‏ انظر ص ؟15 ٠.‏ 
(99؟9) انشظر ص 94 ٠‏ 


) 1# ( 


ولايتمنى عليلها الافاقة ١+٠‏ بيزين للمر*ماكان يآنئف مد 
ويسهل علية ماكان يمعب عنده حتى يحيل الطبائع المركبية وآالجبلة 
المخلوقة " . (؟؟) 

ومن خلال ذلك تلاحظ أن ابن حزم لم يجد حرجا فى أن يعتسسرف 
بعدد من تجاريه العاطقية ٠.٠‏ وماحديثة عن علامات الحب الادليسل 
صريح على صدق تجاريه وواقعيتها ... فتآمله يقول ١‏ " ولذلعطب 
علامات يقفوها إلفطن: وييتدى اليها الذكى ... فأولها . إدمان 
النظر »والعين باب النفس الشاوع وهى المنقبة عن سراكرها .و المعبرة 
لضماشرها.والمعرية عن بو)طنهاءفترى الشاظر لايطرق يتدتل 
بتناقل المحبوب »وينزوى بائزواشه ,ويميل حيث مال كالحرياء مع 
الشمس" +٠‏ (8؟) 

ويستمر فى تعداد علامات الحب فيقول ؛ " ومثها الاقتلب ‏ اال 
بالحديث قما يكاك يقبل على سوى محبويه»ولو تعمد ذلك " ٠‏ (54)... 


ومن هذه العلامات أيِضا الانصات لحديث المحيوب إذ1ا حدث مو استفر آاب 
كل مايأاتى بهد»ءولو أنه عيين المحالءوخرق العاداتهموتصديقهل-اهة 


وانكذب ,وملافقته وان ظلم» والشهادة له وان جارءواتباعة كيسسسف 


(؟؟) انشظر ص 554956 ٠‏ 
(*؟) اتظر طوق الحمامة ص50 ٠‏ 


(4؟) انظر طوق الحمامة ص ا؟ ٠‏ 


) 12 ( 


سلك ء وآى وجه من وجوه القول تناول +٠‏ ومنها الاسراع بالسيبر 
نحو المكان الذى يكون فيه ,.والتعمد للقعود بقريه والدئو مشنه 
واطراح الاثغال الموجبة تلزوال 5 3 والزهدءوالرغبة عنومساا 
والاستهانة بكل خطب جليل داع الى مقارقته»والتباطؤ فى المشلىي 
' ممنك القييام عنه ... " (ه؟) ويواصل حديثه عن هذه العلامات مصورا 
لنا الحالة التفسية تللمحب عندما يرى حبييه فيقول : " ومته سا 
بهت يقع «وروعة تبدو على المحب عند رؤية من يحب فجأة وطلوعه 
بغتة ... " (+5) ولم يقف-الامر بحالة المحب عند رؤيةمحيويله | 
فحسب ءبل ان رؤية اى من الناس له شبة بمحيوبه أى ذكر أى شصسئ* 
يتعلق به ليثير تغيرا على قسمات وجيهه ولاسيما عند ذكر إسس ة 
وهذه الصفات من أبرز علامات الحب عرهى لم تصدر من فراغ بل ضشقلى 
نتاج تجربة صادقة +٠0‏ ولتسمعها من لسان آيِنى محمد ... يقول . 
"ومنها إضطراب ييدو على المحب عند رؤية من يشبه محبويبه 
أو عشد سماع إسمه فجآة .., " (/ا؟) ثم يحدد وقت ظهور هلد ذه 
العلامات يقوله+ " وهذه العلامات تكون قبل استعار نار الكعلب 


نا 


(ه؟) انظر طوق الحمامة ص لاا ٠‏ 
(5؟) انظصر طوق الحمامة ص+إ؟ + 
(ا؟) اأتظر ص اا ٠‏ 
(4؟) انظ ص م؟ -+ 


( هلاؤ ) 


والحب المتمكن يجعل صاحبه لايكاد يحس بأحد من الثاس بسوى 
محبوبه عيقول فى ذلك + " فأما اذا تمكن وأخذ مأخذه فحينكذ ترى. 
الحديث سرارا ءو الاعراض عن كل ماحضر الا المحبوب جهاراء.. " (4؟) ٠.‏ 
ثكم يتابع حديثه مقصلا القول فى الظواهر 0النفسية والسلوكيهة 
” ومن علاماته الانيساط الكتثير الزاشد والتضايق فى المكان الو اسسعح 
والمجاذية على الشى*+ يآخذه احدهماءوكشرة الغمز الخقى .والميل 
بالاتكاء»والتعمد لمس اليك عتد المحادثةولمس ما آمكن منالآعضا ءالظاهرة 
وشرب فضلة ما ابقى المحبوب فى الاناءءوتحرى المكان الذي يبقايله 
فيه +.. " (+") .+٠‏ ولايقف عند هذه العلامات المتثوافقة فى عالم 
الحب والمحبين ب بل يرصد ظو اهر من السلوك تبدو وكأنهامتناقفرة 
ونتلحظ وكآنهامتضادة على قدر الدواعى الداقعة ,والع سس سسوارض 
إلباعثة ,.والاسباب المحركة.والخواطرالمهيجة “نتبين ذلك من خسلال 
حديثه عن تكافؤ المحبين الذى يقول عنه " فمجد المحيي ‏ سسن 
اذا تكافيا فى المحبة وتأكدت بينهما تأكدا شديدا! ,ء آكثر بيسلا 
جدهما بغير معنىءوتضادهما فى القول تعمد!.وخروج يعضهما علسسى 


بعض فى كل يسير منالامور »وتتبع كل منهما لفظة تقع من صاحعسسسه 


(59) انظر ص للمل؟ ٠+‏ 
0 انظ صهر؟ ٠‏ 


أن تراهما قد مماد] الى اجمل الصحبة2»واهدرت المعات 


) ١95( 


وتآولها على قير معناها ...٠‏ " (0؟) ويعلق على ذلك يبقوله 
" كل هذه تجربة ليبدو مايعتقده كل واحد منهما فى صاحبة " (78) 
ثم يشرح "سيكولوجية" الخلاف بين المحبين ٠٠+‏ ويبين الفرق 


اجرية | 


هذ] وبين حقيقةوالمضادة المتولية..عن الشحناء ,ومخارجة التشاجبتي_ر 
من الاختلاف الذي لابيقدر يفل معند الساكن النقس +»السالم ملسسسسسيبين 


الاحقاد فى الزمن الطويل .عولايتجبر عند الحقود ايد]! «+ه.٠+‏ فلاتليسسث 


وسقط الخلاف ,»وانصرقا فى ذلك الحين بعيئهة الى المضا حك سسسسة 


والمداعبة ... " (**)) ويوكد هذا صن تجاربه بقوله + " ودونكها 


تجرية صحيحة وخبرة صادقة " . (كم) 
ويواصل شيخنا حديثه فى علامات الحب ؛ " ومن أعلامة أتسسك 


نتجد المحب يستدعى سماع من يحب »ويستلف الكلام فى اخباره ,ويجعلها 


هجير اه ولابرتاح لشىء ارتياحه لهاءولايسهتيه عن ذلك تد ف 


(ؤع) انشظر ص58:58 ٠.‏ 
(؟؟) انظ ص 2328 98؟ ٠+٠‏ 
(+؟) انظر ص 58 + 


":") انظر ص59 + 


( #*اؤ ) 


أن يفطن السامع :ويفهم الحاضر ١.‏ " (ه؟) ويستشهد لذلك يالمكتثل 
القاكل + " وحبك الشى* يعمى ويصم " ٠‏ ولذلك فالمحب " لو آمكن 
ألايكون حديث فى مان يكون فيه الاذكر مزيحب لماتعداه " + (-*م) 
وصدقى المحبة بيعرض صاحيه الى كشير من المشاق فهو يتعلاسرصض 
للجوع ويفقد شهيته .ويغص بطعامه ,ونحو ذلك " ويعرض للصط انق 
المودة أن يبتدىء وهو له مشته فما هو الا وقت .ماتهتاج لك من 
ذكر من يحب ءصار الطعام غخصة فى الحلق »وشجي فى المرى* .وهكذ] 
فى الماء وفئ الحديث 2»قائه يفاتحكه مبتهجاءفتعرض له خضطغترة 
من خطرات الفكر فيمن يحب »فتستبين الحؤالة فى منطق دده 
والتقصير فى حديشه ...+ " (8*90) ويعرف ذلك فى ملامح وجدالمحب قسسبى 


حركاته وسكناته »وساكر تعرفائة, ٠.٠‏ يقول : "' وآية ذلك . الوج لوم 
والاطراق «وشدة الانغلاق.فييتما هو طلق الوجه ؛خفيف الحركات #صسار 
منطيقًا متشاقلاً ,حاكر النفس جامد الحركةءيبرم من الكلمبدلبلة 
ويضصجر من السؤال ٠.٠٠١‏ " (8*) ولارييب أن هذه الاحكام لاتصدر الادممن 


عابشها بوخاض غمار تجاريها يششبية ٠‏ وهف ١‏ الداء لاينقك عن صاحبهة 


(ه؟) انشظر ص59 + 
(95) أنظر ص58 ٠‏ 
(/9) انظر ص ؟؟ , 
(8؟) انظر ص+اء 


( غلاؤ ) 


فتجده كما يقول . يميل لحب الوحدة .ويآنس بالانفراد ... (4”)ولذلك 
تجده نحيل الجسم دوئما سبب يذكر أو وجع يمنعه منالتقلتيبي 
والحركة والمشى +.+ فهذ! كما بقول " دليل لابيكذب ومخبر لايخون عن 
كلمة فى النفس كامنة ..٠‏ " (*) وبقليل من التمعن فى هسسسسذه 
الكلمات نحس يما فيها من صدق التجرية .وحرارة العاطفة.وارتفاع 
النبض و الاستراحة الى البوح يما يعتمل فى الصدر . وآعراض الحب 
كثيرة منها + " الجزع الشديد والحمرة المتقطعة ,تغلب عندماسا 
يرى من إعراض محبويه عنه ونفاره مشه ءوآية ذلك الزفير وقلة 
الحركة .والتآوه عوتنفس الصعداء ... " (5:) 

ومن خصال المحب أنعاطفته لاتقتصر على حببيه فحسب ... ولكنها 
ترحب وتتسع حتتلى تشمل أهل محبوبه »وقرابته » وخاصته:»حتى يكونوا 
أحظى لديه من أهله ونفسه ,ومن جميع خاصته ... "[(#5) 

والحب الذى يدوم فى نظره هو ذلك الذى لايس إلا يعد عناء 
شديد «وصبر طويل »وملاحظة موهذا هو مذهيه الذى يعير عنه يقوله 


" ومن الناس من لاتصم محبته الا بعد طول المخافتةءوكشير المشاهدة 


(58) انظ ص 0ماء 
(:) انظ ص ٠١"ماء‏ 
)54١(‏ أشظر ص5" + 
(؟*#) انظر ص ؟<” + 


) ؤ١#«#9(‎ 


ومتمادى الانس وهدّا الذى يوشك أن يدوم ويكبتهولايحيك فية ملسن 
لي 
الليالىي عقما دخل عسيرا لم يخرج يبسير ١‏ ,وهذ امذهبى 0 )5 فتاميل 


قوله " وهذا مذهبي" ,الدى تلاحظه أنه يسجل ذلك .وهق يبعا نسسسيى 
وليس لمجرد التسلية والتفكهءلانه يمقت من يحب من نظرة واحطدة 
لان ذلك فى رآيه ضرب من الشهوة .شامل كيف بدافع عن هذا المذهب 
فيقول ٠‏ " ومالصق بأحشاعى حب اقط الا مع الزمن الطويلءويعد ملازمسة 
الشخص لى دهراء وأخذى معه فى كل جد وهزل ٠.١‏ ولا آسرعت التتتى 
الانس بشى+ آول لقاكى له .ولارغبت فى الاستبدال الى سيب مولن 
أسبابى »مذ كنت لاآقول الافى الالاف والاخوان وحدهم »ولكن فى كلل 
مايستخدم الانسان من ملبوس ومركوب ومطعوم »وقير ذلك " + (44) وهو 
لايقوى على الفراق عويظل مشغول البال الايهساً بعيبش »وتدذككليرها 
لمعاضيه يحرمه من لذة الحباةءويفقده بهجتهاءويبقى إسير همومه 
" وما انتفعت بعيش .ولافارقنى الاطراق »و الانفلاق .مذ ذقت طعهطلم 
فراق الاحبةءواشه لشجى يعتادثى »وولوع هم مايئفك يطرقشى “ولقد 
نغص تذكرى لمامفضى كلعيش استأنئفه 2»وانى لقتيل الهموم فى هطبداد 
الاحيا*»ودفثين الاسى بين آهل الدنياءواللةالمحمود على كل حصطسال 


(+#) اشظر ص9245ج ٠‏ 
(غ#4) انظر ص #5 ٠+‏ 
(ه؟) أانظر ص ه: ٠‏ 


) 1٠86“ ( 


ذلك لايخالف ماذهب اليه فى صدر الرسالة من أن الحب اتتصال بين 
آجزاء النفوس فى أصل عالمها العلوى ... بل هو مؤّكد لله " (43) 
وفى كيفية التوصل الى المحبوب يرى أنْ " أول مايستعيمتل 
طلاب الوصل 2 أو أهل المحبة فيوكشف مايجدونه الى آحبتهم : التعريفي 
بالقول " ويكون ذلك التعريض " اما يانشاك شعرء أو بارسال مشيل 
أو تعمية بيت 2أو طرحلفر أو تسليط كلام " ٠‏ (47) 
كم تختلف وساكل التعريض بالقول بحسب الموقفهفهناك نوع صن 
التعريض لابيكون الابعد ارسال الشعر أو المثل ,وحصول ال ديرد 
بالاتفاق »والتأكد من المحية للمحبوب ءقاذا هعزف ذلك ,و أخطسسس 
بالقرب مته " فحينكذ بيقع التشكى وعقد المواعيد.والتقريببر 
واحقام الموداات بالتعريض .ويكلام يظهر لسامعة منهة معنى يسار 
مايذهبان اليه #فيجيب السامع عنه بجواب غير مايتأآدى الى المقصود 
بالكلام .على حسب مايتآدى الس سمعه »ويسبق الى وهمهء»وقد فهم كلل 
واحد منهما عن صاحية بو أآجابه بمالايفهمه قيرهما + الآمن سد 
بحس نافذءو أعين بذكاءبء و أمد بتجرية .ولاسيما ان أحس من معائييسا 
يشّى*»وقلما بغيب عن المتوسم المجيدءفهنالك لاخفاء عليه قيعما 


يريدان " + (584) 


(5ة) اشظر ص هع ٠‏ 
(/19*) نقفس المصدر ص وام ٠+‏ 


(م54) نفس المصدر ص ف#م ٠‏ 


(81؛ ) 


ومتى استطاع المحب أزيعرض بالقول »ووقح القبول ,تلاه الاشارة 
بلحظ العبين ..٠‏ وللاشارة بلحظ العين طرق ومعان يصفها لنا بقوله 
" وأنا واصف ماتيسر من هذه المعائى : فالاشارة بمؤخر العين 
الواحدة شهى عن الامرءوتفتيرها اغلام بالقبول عوادامة نظرها آية 
الفرح »والاشارة الى اطباقها دليل على التهديد»وقلب الحدقة 
الى جهة ما شم صرقها يسرعة تنبيه على مشار اليه '«والاشارة الخفية 
يمؤخر العين كلتاهما سؤال عوقلب الحدقةمن وسط المعين اال د نى 
الموق يسرعة شاهد المنئع 2»وترعيد الحدقتين من وسط الحدقتين تهسى 
عام .وساشر ذلك لايدرك الابالمشاهدة ... " (2:8) 
وللعين فى طرق الحب وظائف كثيرة ..٠‏ منها أنها “تنوب عن 
الرسل .ويدركيها المرادءوالحواس عالاربع ايواب الس القلب 
ومنافف نحو النقس و العين أبلفهاءو أصلحها دلالة .واوعاه عم ا 
وهى راكد النفس الصادق ودليلها الهادى ي»ومرآتها المجلوة التسى 
تقف على الحقاكق وتميز الصفات .وتفهم المحسوسات 2وقد قبيل + ليس 
المخير كالمعاين .وقد ذكر ذلك " آفليمون" صاحب القفراسة»وعلها 
معتمدة فى الحكم .ويحسيك من ثقوة العين أنها اذا لاقى شعاعهمي ا 
مجلوا صافبا اما حديدا مقصولا ءاى زجاجا او ماء او بعض الحجصارة 


0 


الصافية آو سائتى الاشياء المجلوة البراقة ذوات الرقيف والبصيسص 


(54) نفس المصدر ص ّه ٠*٠‏ : 
(»« ) " آفليمون " أشهر مؤلف إغريقي في علم الفراسة “وافد ازدهر فى 
القرن الثاني للميلاد .. (نقس المصدن ,ص +ه؟). 


( 5م ) 


واللمعانءيتصل أقصى حدوده بجسم كثشيف ساتل مشاع كدر © اتعمكلنس 
شعاعها ي.فآدرك التاظر منفسه ومازها عياناءوهو الذى ترى فسنيى 
المرآة 2عفأنت حينكئذ كالتاظر اليك يعينغيرك' ..٠.‏ " (0١ه)‏ 

فاذن) كان الامتزاج بين المحبين بدأت المحبة تتخذ: نمطا هسوق 
المراسلة وفى ذلك يقول ١‏ " ينبغى أن يكون شكل الكتاب الف فقا 
الاشكال عوجنسه املح الاجناس .ولعمرى ان الكشاب للساتن قى 
بعض الاحايبين اما لحصر فى الانسان #وآاما لحيآ*ءواما لهيبة" (وم) 

ويؤكد ذلك قاشلا ٠‏ " نعم »حتى ان لوصول الكتاب الى 
المحبوب 2.وعلم المحب أته قد وقع بيده ورآه عللذة يجدها المحجسب 
عجيية تقوم مقام الرؤية م٠ءء‏ وان لرد الجواب والنظر اليس سه 
سرور!ا يعدل اللقا*ء.ولهذاترى العاشق يفع إلكثاب على عيئيسه 
وقلبه ويعائقه " . (]5) فهذا هى تأكيد المجرب والسحص ص 


لاساليب الود بين المتحابين + 


ولابد لهذا الاسلوب من سفير يوصل الرسالة الى المحب سس سوب 
فيرى أنه " يجب تخيره وارتياده واستجادته واستفراإهه ,فهو دلبيبل 


عقل المر*»وبيدهحيائه 2 وموته »وسكتره وفضيحته يعد االلست سس -دسة 


(+ه) نقس المصدن ص همهم 1ه ٠‏ 
(أه) نفس المصدر صض6ام ٠.‏ 


(؟5ه) نفس المصدر ص 0ه ٠.‏ 


) ١869 ( 


تتضالى " 53 
ثم يذكر أن المحيين قد تعود | أن يستعملو! فى ارسال رساكئلهم 
إلى أحبتهم " اما خاملا لايؤيه لهءولايهتدى للتحفظ منه لصهباة 


آو لهيثة رثة آوبذاذة فى طلعته ... واما جليلا لاتلحقه الضنبن 
لنسك يظهره :أو تسن عالية قد يلغها وما أكثر هذ فى آلتساء 
ولاسيما ذوات العكاكينز والتساييح والثوبين الاعمرين " (4ه) 

وهو لايرى صلاح هذا الصنف ولاسايقه للمراسلة لان هذ الصستف 
معروف وكثير امايحذر النساء المحدشات منئهن: قيقول ؟ " وائتدعتى 
لاذكر بقرطية التحذير للنساء المحدثات من هذه الصفات حيكسم ا 


فنا 


رآيتها " ٠‏ (وم] 

وكذلك ذوات الصنعة ءقكد يمتهن مهئة السفارة بين المحبيبن 
لان صنعتهن تساعدهن على ذلك " كالطبيية ء»والحجامة2ءوالسراقة 
والدلالة والماشطة2»والنائحة.والمغنية.والكاهنة 2,والمعمهذهية 


والمستشفة .و الصشاع فى المغزل والتسيجءوما أشبة ذلك " . لكه) 


(؟ه) طوق الحمامة ص إره ٠‏ 
(:ه) طوق الحمامة صه + 
(ده) طوق الحمامة ص مه ٠‏ 


(01) طوق الحمامة ص لمهم + 


( 5ه1 ) 


الفحص و التروى وقد يكون السفير ذا قرابة من المرسل اليه ٠٠٠وهذا‏ 
الصنففب أقدر من غيره على استمالة المحبوب ..٠+‏ وهنا يعلق ابن حزم 
بقوله "٠١‏ فكم مشبع سهل بهذه الاوصاف وعسير يسر ,ويعيد قس رب 
وجموح أنس »وكم دآهية دهت الحجب المصونة والاستار الكثيفة 
والمقاصير المحروسة؛والسدود المضبوطة ,لارياب هذه التعوت " (لاهن) 

وللحب قدرة عجيبة على تغير التركيب النفسى للمحب اذ ينسية 
كبريا+ه »وينزل عند رغية محبوبة صاغرا) ++.. مهما كان حر! وشهما 
وآبيا ... فان الحب كقيل بتذليل هذه الانقة والانتصار على الشهامة 
والاباءءيقول أيو محمد 0" ومن عجيب مايقع فى الحب ظاعة 
المحب لمحبوبهغوصرف طباعه قسر]ا الى طباع من يحبه .وترىق المبرء 
شرس الخلق »معب الشكيمة »جموح القبادةءماضصى العزريمة ,حمى الإنف 
أبى الكسف عفما هو الا أن يتنسم نسيم الحب .ويتورط غمره.ويعلوم 
فى يحره «فتعود الشراسة لياناءوالصعوبة سهلةءوالمضاء كلالسة 
والحمية استسلاما "ا + (هه) 

وعندما تحدث عن آفات الحب جعل العاذل فى مقدمتها لاعنلة 
مر بهذه التجرية والعذال اقسام ٠‏ منها العاذل الزاجر ٠‏ وهصنلذا 


"لايفيق أبدا من الملامة وذلك خطب شديد وعب" ثقيل »ووقع لى مشسيبل 


(لاه) نقس المصدر ص هه + 


(هه) نفس المصدر ص ها" + 


( هما ) 


هذا ..." (وه) فتآمل قوله "ووقع لى هذا" الايدل على شعور آيسسىي 


محمد بقساوة التجرية »ومرارة العذل يسيب حب وقع فية م وقلسكدك 


صرح باسم هذ]ا العاذل وهو أبو السرى عمار بِنْ زيادءوهو كما يقول 


آكثر من عذله +٠٠‏ بيد أنه كان يتوقع وقوفه يجائبه فى الخضطلساً 
والصواب همه 

ثم يكشف عن نفسية المرآة بصدكى " عاطفة الحب" ويوازن بيشهسا 
وبين الرجل فى هذه الناحية»فيجد ان المرآة آكشر أصالدة 
وأشد حفاظا لما فى ذلك من أشر وظيفى فى حياتها" ومار أيت الاسعاد 
أكثر منه قي التساءءفعئدهن من المحافظة على هذا الشأنء.والتواصى 
بكتمائه .عوالتواطة على طيهء اذا اطلعن علية) ماليس عند الرجهجطظطال 
ومار آبيت امرآة كشفت سر متحابين الاوهى عند النساء ممقوتدة 
مستثقلة مرمية عن قوس واحدة »وانه ليوجد عند العجاشنز فى هذا 
الشآن مالايوجد عند الفتيائ لان الفتبيات منهن ربما كشفن ماعلم سن 
على سبيل التغاير وها لايكون الافى الندرةءواما العجاشزر فقلد 
يكسن من أنفسهن قاتصرق الاشفاق محضا الى غيرهن " ٠.‏ (+04) 

ويسرد لنا آنماطا شتى من تجاربهة “تدل على معرقة قوية 


بطبسائع الئساء فهذه]إمرآة ذات شآن ي»ولها من المكان والي-اساه 


(9ه) نفس المصدر ص "5لا ومايعدها . 


(ة) نفس المصدر ص هلا ٠‏ 


( كما ) 


مالهاءولها جارية وقعت فى شراك الحب عفكائنت تقسو عليها »ومع 
ذلك لم تبح لها بشىء ٠0٠0‏ استمع الليه يقص خبرها ١‏ " وانى لاعلسم 
امرأة موسرة ذات جوار وخدم»فشاع على إحدى جواريها أنها تعشق 
فتى من أهلهاءويعشقهاء و أن بينهما معانى مكروهة »وقيل ان جاريتك 


فلانة تعرف ذلك ,وعندها جلية أمرهاءفأخذتهاءوكانت غليظة العقوية 


فآذاقتها من أنواع الضرب والايذ]* مالايصبر على مثله جل دإاء 


الرجال رجاء. أن تبوح لها بشىء مما ذكر لهاءقلم تقع ل 
اليتثة " .... (01) ش 

وهذه إمرآأة " جليلة حافظة لكتاب الله عز وجلءناسكة مقبيلسة 
على الخيرءوقد ظفرت يكتاب لفتى الى جارية كان يكلف يها 
وكان فى غير ملكهاءفعرفته الامرءقرامالاتكارءقلم يتهياً له ذلك 
فقالت له ؛ مالك ؟ ومن ذا عصم ؟ فلاتيال بيهذاءقوائله لا أطلهت 
على سركمًا أحد!ا أبدا عولو. امكنتنى أن أبشاعها لك من ماال- ا نسى 
ولو احاط به كئه,#لجعلتها لك فى مكان تصل اليها فيه ولايشعير 
بذلك أحد " ٠.‏ (؟5) 

والنساء بصفة عامة كما يقول حريصات كل الحرص على التوفيق 


بين المحبين مهما كلفهن ذلك حتتى " المرآة الصالحة المسئللة 


(59) انظر ص هلا ٠‏ 


(59) اشظر ص هلا ٠‏ 


) 16# ( 


المنقطعة الرجاء من الرجال وآحب أعمالها اليها وأرجاها للقبسول 
عندها عسعيها فى تزويجيتيمة »واعارة ثيايها وحليها تعس سروس 
مقلة " . (*0) وسبب هذا الطبع المستقحل فى التساء كما يقول 2 
" لانهن متفرفات البال من كل شى* الامن الجماع ودواعيه . والقزل 
واسبابه والتآنّف ووجوهه .لاشغفل لهن غيرهءولاظقن لسواه " ٠‏ (14) 


1 


ويستشهد على خلو آذهان النساء مماسوى ذلك بأئه " قرا قى 
سيرة ملوك السودان أن الملك متهم يوكل ثقة له بنساكه .يلق ى 
عليهن فضريبة من غزل الصوف يشتغلن بها أبد الدهرءلانهم يقولون 
ا نالمرآأة اذا بقيت بغير شغل انما تشوق الى الرجال:وتحن الى 
التكاس " . (50) ولعمرى ان هذه التجارب والخبرات بالئساء لم 
تصدر من فراع ٠.٠.‏ بل هى المعرفة الاكيدة بأسرارهن ..- وعاها كلم 
دونها لنا اين حزم ٠.ه‏ 


ويستمر فى شرح آفات الحب م٠٠٠‏ ومتها الرقبيب .وهو ممايستثقفل 


إنفردا فيه +++ وتأهبا للشكوى فاستحليا ماهما فيه من التخلوة 


وئم يكن الموضع حمي فلم يلبنّا آن طلع عليهما من كانا يستثقلا نه 


(9ة) اشظر ص و7 ٠‏ 
(4") نفس المصدر ص إلا ٠‏ 


(ه1) نفس المصدر ص هلا ٠‏ 


( لها ) 


.فرآنى فعدل الى .واطال الجلوس معى عفلو رآأيت الفتى المحب وقد 
تمازج الاسف البادى على وجهه مع الغضب لرآيت عجيا " . (4+) 

ويبواصل حديثم عن آقسام الرقياء م٠+هء‏ فهنئاك " رقيب قلبد 
أحس من آمرهما بطرف وتوجس من مذهبهما شيكا2ءفهو يريد أنيستبين 
حقيقة ذلك فيدمن الجلوس .ويطيل القعود .ويتشقفى بالحركات »ويرمق 
الوجوه »ويحصل الانفاس وهذا إغدل من الجرب »وائى لاعرف من طلم 
أن يباطش ‏ قبيا هذه صقته ... "اء (ل8”) 
وهناك." رقيب على المحيوب ٠٠٠‏ وهذاهو البلية لانه لامجريدالللة 
الا بترضيه وإ ذا ارضى فذلك غاية اللذةءواما اذا لم يكن من حيلة 
الى ترضيه فلاطمح الا بالاشارة بالعين همسا.وبالحاجب احيائلا 
والتعريض اللطيف بالقول ..٠‏ وقى ذلك مئعة وبلاغ الى حي بن 
يقنع به المشتاق +.ء " (04) 

وهناك محبان يلتقيان فى حب محيوب واحكث ٠٠‏ وكل مش هم سسا 
رقيب على صاحيه ٠.ه‏ ويسجل آبو محمد هذاالموقف الشائكك المعقتد 
فيقول ٠»‏ 

" من طريف معاتى الرقياء اتى اعرف محيين مذهبهما واسندل 
فى محيوب وإاحد بعيتهءفلعهدى يهما كل واحد منهما رقيب عابني 


نا 


صاحية +ع (53) 


(51) نفس المصدر ص +8٠١‏ 
زد نفس المصدر ص ءم + 
لغة) نفس المصدر ص هلم + 


(589) نفس المصدر ص هلم + 


) 188( 


وفى الوشاية بين المحبين يذكر أن لاصحابها ضروبا من التنقيل 
فمنها أن يذكر للمحيوب عمن بحب أنه غير كاتم للسرءوهذا مكلان 
صعب المعاناة .بطىء البرء الاآن يوافق معارضا للمحب فى محيكته 
وهذا آمر يوجب النقارءقلاقرج للمحيوب الابآن تساعدة الاتدار 
بالاطلاع على بعض اسرارمن يحب يعد ان يكون المحبوب ذا عقطل 
وله حظ من تميين »ثم يديمه المطاولة ... فاذ] تكذب عنده نتقلتل 
الواشى مع ماأظهر من الحفاء والتحفظ ,ولم يسمع لسره إذاعة 
علم أنه امئما زور له الباطلءواضمحل ماقام قى نقسة " ء (هلا) 

وهذ! الامر بعيته مماشاهده آأيو محمد لبعض المحبين مع بعهصض 
من كان يحب »وكان المحبوب شديد المزاقبة عظيم الكتمانءوكشر 
الوشاة بينهما حتى ظهرت اعلام ذلك فى وجهه وحدث قى حب لم يكسسن 
'وركبته رحمة .واظلته فكرة ودهمته حيرة الى أن ضاق صدره وباح يما 
نقل اليه ٠...‏ الى آن يقول : "' فلو شاهدت مقام المحب فى 
إعتذاره تعلمت أن الهوى سلطان مطاع ع.وبشاء مشدود الاوإكى 
وسنان نافذ وكان اعتذاره بين الاستسلام والاعتراف .والاتكل- سانل 
والتوبة والرمى بالمقاليدءفبيعد لأى ماصلس الامر بينهما " + (إلا) 


وفى اشفاق المحب على محيوبهة بيحدثنا قاكلا ٠‏ 


+ نقس المصدن ص 5م 7م‎ )7١( 


(!/) طوق الحمامة ص لالم ٠‏ 


) ١9٠ ( 


" ولقد شاهدت من هذا المعنى كثيراءواته لمن المتاظ ىق 
العجيية الباعثئة على الرقة الرائقة المعنئن لاسفها ان كان هصسوى 
يتكتم به »فلو رأآيت المحبوب حين يعرض بالسؤال عن سبب تفضب سه 
بمحيه وخجلته فى الخروج مما وقع فيه بالاعتذارءوتوجيهه الى غيل 
وجهه .٠.-‏ لرأيت عجبا +.. ولذة مخيفة لاتقاومها لذة.ءومارآيت 
أجلب للقلوب ولااغوص على حياتها ,ولاانقذ للمقاتل من هذا الشعسل 
وان للمحبين فى الوصل من الاعتذار ما أعجز أهل الاذهان الذكية 
والافكار القوية " . (؟*«ا) 

وطرق الوصل كشيرة فمنها . الوصل المختلس الذى يحاول صاحبسة 
ان يخفيه عن الرقباء وهذا النوع له مكائة عحيبة قى تفس ابن 
حزم اذ يقول فيه . " وان للوصل المختلس الذى يخاتل يه الرقبباء 
ويحتفظ به من الحضر مثل الضحك المستور والتحنحةءوجولان الايدى 
والضغط بالاجناب »والقرص باليد والرجلءلموقعا من التنقلس 
شهيا " + («ب) 

ثم يشيد بمن ععاششى محبا سليما من هذه الآفات ,مصور! عظس سم 
سعادة المحبين اذا لم ينغص حبهما بأى مما تقدم .٠‏ فاسعه 


يقول * 


(؟9) طوق الحمامة ص 854 ٠+‏ 


(79ا) طوى الحمامة ص *84 + 


( 1941 ) 
" ومافى الدنيا حالة تعدل محبين اذا عدما الرقباءعءوآمتا 
الوشاة»وسلما من البين »ورغبا عن الهجر.ويعد! عن]الملل ,وققيدا 
العذالء»وتوافقنا فى الاخلاق وتكافيا فى المحبة,ءواتاح لهما رزقلا 
داراءوعيشًا قاراءوكان اجتماعهما على مايرقى الرب من المال 
وطالت مصحبتهما »واتصلت الى وقت حلول الحمام الذى لامرك لسسسه 
ولابد ممه .هذا عطاء لميحصل عليه احدءوحاجة لم تقض لكل طا لس سسب 
ولولا أن مع هذه الحال الاشفاق من بغتات المقادير المحكمة 
فى غيب الله عزن وجل »من حلول فراق لم يكتسب .واخترام منية فى 
حال الشباب أوما اشبه ذلك لقلت انها حال يعيدة من كل اشسسسسسة 
وسليمة من كل داخلة " ... (04) 
ونتابع أيا محمد وهو يحدثنا عن بنية آفات الحب ٠-٠١‏ فالهجر 
م نآبرز هذه الآفات ولاسيما الهجر الذى يلزم من وراكه التحفظ مبسنئن 


الرقباء ... وخاصة الرقيب الحاضص 00+ وهو فى نظره " آحلس مسن 
كل وصل عولولا ان ظاهر اللفظءوحكم التسمية يوجب ادخاله فى 
هذا الباب لرجعت بدعنه.ولاجللته عن تسطيرة فيه " .+.. لإانك تلاحصسيظل 
" الحبيب منحرقا عن محيهءمقبلا بالحديث على غيره »ومع ذلك 


فطبعه جاذب الى محبه ثرإه مشحرفا كمقبل »وساكتا كناطق .وناظرا 


الى جهة نفسد فى غيرها ..ء " ولكن " الحاذق الفطن اذا كشف بوهمة 


(غ9#) طوئق الحمامة ص ه85 س 850 ٠‏ 


) ١985 ( 


عن باطن حديكهما علم ان الخافى غير البادى »وماجهر به غير 
نفس المخبرءوائه لمن المشاهد الجالبة للفتنءوالمناظر المحركلة 
للسواكن الباعثة للخواطرءالمهيجة للضمائشر الجاذبة للفتوة " (هب) 

ويواصل حديثه عن سائر أنواع الهجر +٠٠‏ وضمن هذه الانواع.هجر 
يوجبه التتلل ٠٠٠‏ وهذا تدعرض له فى الصبا مع يعض من كان يحب 
ولكن هذا النوع " لايلبث أن يضمحل ثم يعود " ٠‏ (75) 

وييحدثنا عما شاهده فى هذا من أن محيينخلا لنهما الجو من 
الرقباء ٠+٠‏ ودخلا فى عتاب طويل لذتب حصل من المحب متهماءوكاآئني 
بابن حزم يحكى هذه القصة عن نفسه عونفهم ذلك من قوله : " فهل 
شاهد مشاهد أو رأت أعين 2 أو قام قى فكر عآلن وأشهى من مقسام 
قد قام عنه كل رقيب »ويعد عنه كل بغيض ,وغاب عنه كل واشطللىي 
واجتمع :فيه محبان قد تصارمالذنب وقع من المحب مشهماءوطال ذلك 
ليلا 2»ويدآ بعش الهجر عولم يكن شم مائع من الاطالة للحديهس تك 
فايتكآ- المحب فى الاعتذار والخضوع .والتذلل .والادلاء يحويتهة 
من الادلال ١و‏ الادلال »والتذمم بما سلف عفطورا يدل يبراءته عوطورا 
يرد بالعفوءويستدعى المغفرة2»ويقر بالذنب .ولاذئب له .والمحبوب 


(ه6لا) انظر صمو ٠‏ 
(خل) انظر ص لمؤة + 


) ١8+ ( 


ثم يبسم مخفيا لتيسمه ٠.‏ وذلك علامة الرضاءكم يتجلى مجلسهمبا 
عن قبول العذرءويقبل القول »2 وامتحت ذنوب النقل .وذهيت اسار 
السخط ووقع الجواب بنهم وذنبك مففورءولو كان فكيف ولاذتب »وختما 
أمرهما بالوصل الممكنءوسقوط العتاب .و الاسعاد »وتفرقا سني 


هذ 1 ممه ٠‏ ةا 


ثم يعدق على هذا قاثلا 


" هذا مكتانتتقاصر دونه الصفات .وتتلكن بتحديده الالسئة 
ولقد وطقت بساط الخلفاءءوشاهدت محامر الملوك فما رأيت هيبة 


كذلك " إلتجنى" يخبرنا ابن حزم انه من " عوارش الهجسسسران 
وهويقع فى إول الحب و آخره.قهيوى فىاوله + علامة صحة المحبة2ء.وفيىيى 


آخره علامة لفتورها .وباب للسلو 37م ن + (هوبو) 


(لالا) أانظر طوق الحمامة ص 1٠١121٠١‏ * 
(8ا) انظر طوق الحمامة ص١١٠اء‏ 


(9) انظر طوق الحمامة ص ؟١٠١ ٠.‏ 


) 145 ( 


وهو يقسمه تقسيم المعائى منه فيقول : 

" والبين يتقسم أقساما + فأولها ئدة يوقن بانصرامريها 
وبالعودة عن قريب عوانه لشجى فى القلب ٠‏ وغصة فى الحيل ‏ َى 
لاتيرآ الا بالرجعة وانئا اعلم من كان يغيب من يحيه عن يصعطعيرة 
يوما واحدا فيعتريه من الهلع والجزعءوشغل اليال ,وترادف الكرب 


مايكاد يآتى عليه ... 


ثم بين منع من آللقا* »وتحظير على المحيبوب من أن سس سيراه 
محبة »فهذا ‏ ولو كان من تحبه معك فى دار واحدة ‏ قهو بين 


لاشه باشن عنكءوان هذا ليولد من الحزن والاسف غير قليل .ولقد 
جريناه فكان مر] +6٠0‏ 0 + (+م) 

فهذه هى معرقة المجرب 2ع الخبير بذلك +٠٠‏ ثم يضرب لنا مثالا 
بمحب عرفه كان قد " علق يهوى له عوكان فى حال شظف «وكانت لسسسهة 
فى الارض مذاهب و اسعة »ومناديح رحبة,ووجوه متصرف كثيرة»فهيان 
عليه ذلك »وآشر الاقامة مع من يحبا ..هء "ا ء [إلم) فهذذ امن 
النوع الذى لايحتمل او يقوى على مرإرة البين ٠‏ 


والاشد من ذلك + بين الرحيل الذى لايعقبه رجعة وهذ]| كشسسمسا 


يقول * 


(عم) ص لاإزاا ٠+‏ 


٠ 1١19!ص (كغ)‎ 


) 1١668 ( 


” هو الخطب الموجع عو الهم المفظع ©»والحادث الاشئع ... واكثر 
مايكون الهلع فيد اذا كانالنائى هو المحبوب "(85) ويؤكد شسدة 
هذا الصنف فيقول:"واني لأعلم من نآت عنهدار: محبوبه زمثاءثم تيسرت 
لله اوبة فلم يكن الابقدر التسليمو استيفائه ‏ ,حتىدعته نوى تائيه 
فكاك أن يهلك ..ء " (*4) ويحدثنا عن موقفاله ٠١‏ " ولقد تع سى 
الى بعض من كنت احب من بلدة نازحة2عفقمت قار| بنفسى نحو المقابر 


وجعلت امشى بينها ٠٠١‏ 0 + [(84) 

ويشغل ذهن ابن حزم ويهز كيائه رحيل المحبوب .ولساهة 
الوداع اشر عظيم على قلبه عإذ يصفاهذا بقوله > 

"وانه لمن المتاظر الهاعلة والمواقف الصعبة التى تفتضح 
فيها عزيمة كل ماضى العزاكم ,+وتذهب قوة كل ذى بصيرة عوتسكب كتل 
عين جمود.ويظهرمكنون الجوى "٠٠٠0‏ (هم).2.0. وهنا يقسم قاشلا : 

" ولعمرى لى أن ظريفا يموت فى ساعة الوداع الكان معذور) 


أذا تفكر فيما يحل يه بعد ساعة من !إنقطاعالامال وحلول الاوجال 


(كه) ص ككل ٠+‏ 

(م) انظر ص ١لراء‏ 
(غغه) انتظر ص (ؤؤزلاء 
(هم) انظر ص ١؟١ ٠‏ 


)19513( 


الافشدة الغلاظ وإ1نخركة اليرأس,وادمان النظرءوالزفرة بعد الوداع 
لهاتكة حجاب القلب وموصلة اليه منالجزع يما تفعل حرظخلة 
الوجد فى ضد هذا اميه " (كم) 

ويقرن البين بالهجر واختلاف الناس فى آيهما أشد ,وهو يرى 
" أن كليهما مرتقى صعب ,وموت أحمر «وبلية سوداءءوسنة شهباء 
وكل يستبشع من هذين ماضاد طبعه2عفآما ذو التفس الابيةالألسبوف 
الحنائة الثابتة على العهد ١قلا‏ شى*بيعدل عنده مصيبة إلبين +٠وأما‏ 
الهجر فهو داعية السلى ورائد الاقلامع ... "ا٠ء‏ (لإلم) 

وأما ذو النفس التواقة الكشثيرة النزوع 2,والتطلع , القلوق 
العزوف عفالهجر داؤه».وجالب حتفه.والبين له مسلاة ومنساة" ٠‏ (48) 

وأما هو ف " الموت . عئده ‏ أسهل من الشراق .وما الهجسسرلر 
الاجالب للكمد فقطويوشك ان دام يحدث اضرارا" + (48م) 

ولما كان للبين من تآثير عظيم فى نظره فقد وقف عئده مسرات 
متعددة ,2وقام متحليله من الشاحية النفسية فى ضو: ماعرقه عل دن 


اضصحابة ,فيقول ٠‏ 


(كحم) اإنظر ص ١؟١ ٠‏ 
(لم) انظر ص 11560 ٠‏ 
زغ4م) ص ه5١ ٠‏ 


(4م) ص 156 ٠‏ 


1١99 ((‏ ) 
" ولقد رأآيت من يستعمل هجر محبوبه ويتعمده خوفا من مرارة 
اليين »ومايحدت به من لوعة الاسف عند التقرق .وهذا وان لم يكن 
عندى منالمذإاهب المرضيةءفهوحجة قاطعة على أن البين آصعب من 
الهجر ,وكيق لا وفى الناس من يلوذ يالهجر خوقا من البين :؛ولسم 
ش آجد آحدا فى الدنيا يلوذ باليين خخوفا منالهجرءائما يأخنلذ 
الناس أبدا الاسهل»ويتكلفون الاهون ...." (هو) 
ويبواصل حديئه عن البين معلللا " وائما قلينا امه ليس هومن 
المذاهب المحمودة لان إصحابه كد استعجلوا البلا قيل نزول به 
وتجرعوا غصة الصبر قبل وقتها ولعل ماتخوفوه لايكون:وليس طمن 
ييتعجل المكروةه .وهو على غير يقين مها يتعجل ,بحكييم +6.. " (181) 
والتهادى ساعة البين شى* ضرورى .٠+©‏ وتختلف الهد1هاهيههيا 
بياختلاف المحبين ع»واختلاف المواقففهناك التهادى بالمساويك بعد 
مضغها ٠٠٠‏ وقد سجل ذلك بقوله " ومارأيت فط متعاشقين الاوهمصسا 
يتهاديان من خصل الشعر مبخرة بالعنبرءمرشوشة بماء الل ورد 
وقد جمعت فى أصلها بالمصطكى وبالشمع الابيض المصقى . ولفت فى 


تطاريف الوشى والخز .وماأشبه ذلك لتكون تذكرة عند البين ٠."(؟8)‏ 


(حة) ص 5؟ؤ ٠‏ 
(91) صه؟1! س59ز . 


(930) ص ا لضا ٠‏ 


( هوا ) 


ثم يقول :" وآما تهادى المساويك بعد مضفهاءو المصطكنى السسلير 
استعمالها فكثير بببن كل متحايبين قد حظر عليهما اللقاء " (09) 
ولابن حزم كلام لطيف فى القشاعة بطيف المحبوب اذ هو منتهى 
القناعة "ومن القتوع الرضا بمزار الطيف .وتسليم الخيال,ءوه ذا 
اشما يحدث عن ذكر لايفارق عوعهد لابحول ,وفكر لاينققى »ناذا 
نامت العيونءوهدأآت الحركات سرى الطيف ... " ٠‏ (44) 

ومن القناعة " أن يقنع المحب بالنظر الى الجدران وروؤية 
الحيطان التى تحتوى على من يحب +٠٠‏ ومتها أن يرى المحب وهلن 


رآى محيويه ٠ويأتس‏ به ومن أتى من بلاده »وهذا كثير "٠.6.‏ (مو) 

ثم استعرض يعض معائى الشعراء فى القنوع " أرادو! قيته 
اظهار غرضهم,وايائة القتدارهم على المعانى الغامضة,والمر امسسى 
البعيدة.وكل قال على قدر قوة طبعه ... فمتهم من قنع بِآن السماء 
تظله هو ومحبويه +٠٠‏ والارض تقلهما +٠٠‏ ومنهم من قنع باستواشهما 
فى احاطة اللبيل والشهار بهما +.+. وأشباه هذا ... " (45) 

ونقنف عند هذا الحد من خيرات اين حزم وتجاريه الشخصية فى 


الحب ففى يعض ذلك بلاغ لمذهبه المتميز فى الحياة العاطقيهطلة 


(5ة) ص ١5ل ٠‏ 
(955) ص(*١ ٠‏ 
(ه8) ص #الا.٠‏ 


٠ ١ ص ه؟‎ )83( 


) 199( 


وطريقة معالجتها ... 

ويروى أبو محمد قمص حب واقعية ءولكن عن بعض أصدقاكفس سه 
ومعارفه .+++ وهنى تؤكد المنهج الذى التزمه فى بدااية رسال ت سه 
من إيراكد ماصح عنده بنقل الثقات ... وترد هذه القصص عل نى 
شكل اعترافات شأن الاعترافات التى إوردها عن نفسه ٠+٠‏ 


وقد مهد لذنك يايراكد ماصح مناعثرافات بعصي من أحب متسسن 


الخلفاء المهديين والائمة الراشدين ٠٠٠‏ وذكر مهم بالائندلس عبدالرحمن 


يلب ن معاوية وحيه لدعحجاء... وغبدالرحمن بن التحكم وت 
بيطروب أم عيدالله ايئه 2 ومحمد بن عبدالرحمن وآمره مع قغقطلزلان 
آم بنيه2.والحكم المستتصر وفكتته بصيم أمهشام الموئؤذيتل-تت لك 
بالله (لو) 
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ثم اإتدفع بيروى قصص من احب من اصحايه الموتثوق بهم +.. وقلدك 


كان من اعجب ذلك صارواه عن صاحب له + أحبافى نومة ,وجهط ل دوق 


السسسسرى واه ذو * قو جد سس سس سة مفت_ر ١‏ موسخبئط ب ا 
فسآلئة عما به #فتمئع ساعة شم قال لى + أعجوبة ماسيعت لشسشسسط 
قلت + وماذاك ؟ قيال ٠‏ رأيت فى تومى الليلة جارية فاستيقظسسست 


يقى اياما كشبرة تزيد على الشهرمغمؤما ... الى أن عذلته وقلت له 


(/91) اتشظر نفس المصدر ص ٠ 5١+18‏ 


) 5٠١ ( 


من الخطاً العظيم أن تشفغل نفسك بغير حقيقة ..٠‏ يقول + قما زلت به 
حتنى سلاوماكاد ٠مء‏ " (مة) 

ويروى نا قصة عن يوسف بن هارون الرمادى الشاعر المعطروف 
وقد رآى جارية عند باب العطارين 2فأخذت بمجامع قليه ,فتبعهيا 
وهى شاهضة بحو القنطرة ..ء شم يقول ١‏ 

" فجازتها الى الموقع المعروف بالريض ,فلما صارت ييلن 
رياض بنى مروان الميئية على قبورهم ..٠‏ نظرت منه متقردا مهن 
التاس لاهمة له غيرهاءقائصرفت أآليه فقالت له ب مالك تمقتلى 
ورائشى ؟ فأخبرها بعظيم بليته يها افقالت له : دع عنك هذخا 
ولاتطلب فضيحتى عفلامطمع لك فى البثه ٠.٠ء‏ فقال لها واشى أقهنسسعمع 
بالنظر,فقالت ٠‏ ذلك مباح لك عفقال لها + آحرة أنت أم مملوكة ؟ 
فقالت ٠‏ مملوكة ٠‏ فقال لها ؟ ما اسمك ؟ قثالت + خلوة. قال + ولمن. 
آنت ؟ ققالت له . علمك والثئه بما قى السماء السابعة آقرب اليك 
مما سآلت عنه +٠.‏ قدع المحال "+٠.‏ ثموعدته بآأنه سراها فى 
هذا المكان فى نفس هذه الساعة من كل جمعة . ثم تفرقا ٠.ء‏ يقول 
"١‏ موالله لقد لازمت ياب العطارين والريض م٠+.‏ فما وقعت للها على 
خبر ٠-٠‏ وان فى قلبى منها لاحر من الجمر ..٠‏ وهى خلوة الى 


يتغزل بها فى شعره " . (44) فذلك شأن من أحب من نظرة واحدة 


(98) نفس المصدر ص 252812:4+١‏ . 


) 010 


بالئسية للرجال .+٠‏ وآما النساء فقد روى عنئهن هذا الثير ال ذى 


بيقول فيه ١‏ " وائى لاعلم فتى من آيناء الكتاب رأته امرأة سرية 
النشأة .عالية المتصب غليظة الحجاب عوهو مجتانءورأته فى موضع 
تطلع منه فى منزلهاءفعلقته وعلقهاءوتياديا المراسلة:زم1ة8سئا 
على ارق من حد السيفا... " ٠‏ (غء١1)‏ 

شم تعرض لاسرار بعض الكبر]* فى عصره +٠٠‏ ومن ذلك أن بعص 
التغعراء بقرطبة " قال شعرا تغزل فيه بصيح أم المؤيك +٠٠‏ فغئتا يه 
جارية أدخلت على المنصور محمد بن أبى عامر ليبتاعها قفأ برل 
بقتلها )٠١١("...0‏ 

وكان الحب آيضًا سببا فى هلاك آل مغيث عندما تغزل أآحمد بن 
مغيث باحدى بنات الخلقاء ... " )٠١١(‏ 

وبعض المحبين يبيعل يهم الوله الى اظهان الشاس على مايقعج 


منهم تجاه المحبوب دون أن يتنبهوا لذلك حتى يقعو | فى الخطساً ... 


ومن ذلك مارواه عن موس ين عاصم اذ حدثه بحديث حب له ققباسال 


" كنت بين يدى آأبى القتج والدىي رحمه الله »وقد آمرئنى يكتاب 


آكتيه ١‏ أذ لمحت عينى جارية كنت أكلف يهاءفلم أملك نقسسل ل ىن 


٠. 44.57 نفس المصدر ص‎ )1٠١( 
٠ 5٠ه نفس المصدن ص ع"‎ )٠١١( 


(؟+1) نفس المصدر ص ع" ه" ٠.‏ 


(؟0؟ ) 


ورميت الكتاب عن يدى »وبادرت نحوهاءويهت أبى ع»وظن أنه عرض لسسى 
عارض ,ثم راجعتى عقلى فمسحت وجهى ؛شم عدتهواعتذرت بآنله 
غلينئى الرعاف " )١١“(‏ ولكن هذا ليس يحسن لأنه كمايقول ابن حزم 
* داعية تقار المحبوب ءولائه فساد قى التديير «وفعف سس سس سسسى 
السياسة "+ (غ١٠)‏ 

والملاحظ من خلال (طوق الحمامة) أن الاماء فى المجتمع:, الاندلسى 
كن يمارسن حريتهن العاطفية دون شفط +٠‏ ومن ذلك ماذكر عن سعيسد 
ابن منذر بن سعيد مصاحب صلاة جامع قرطبة »من انه " كانت لدجارية 
يحبها حيا شديد] ٠.٠٠‏ فعرض عليها أن يعتقهاءويتزوجهاءفقالت له 
ساخرة به وكان عظيم اللحية + ان لحيتك أستبشع عظمها »سس سان 
حذفت منها كان ماترفيه مء٠ء‏ يقول أبق محمد ؟ فما كان منه الا أن ٠>‏ 
" أعمل الجلمين فيها حتى لطفت شم دعا يجماعة شهودءوأشيدمه لم 
على عتقها ثم خطبها لنفسه فلم ترض به ,«وكان فى جملة من حضر 
أخوه حكم بن منذر فثال لمن حضر اعرض عليها أنى أخطيها أنس سا 
ففعل فآجايت اليه .فتزوجها فى ذلك المجلس بعينه .."(م١٠)‏ فيعلق 


أبو محمد على ذلك بقوله + 


٠ نفس المصدر ص 1#" ه"‎ )1١( 
. صه5‎ )1٠١*( 


(ه١ؤ)‏ ص 5ك سا علاء 


(؟١٠؟‏ ) 
" ورضى بهذ؛ العار الفادح على ورعه ونسكه.واجتهاده"' )٠١5(‏ 
فشهذا نمط يذكره ابن حزم عمن يثق به ءوهى فى الحثيقة قسة 
عجيبة تحدت من فقيه مشهور سلم قياده لهوى جارية من عيطوارق 
منزله وفى آخر الامر تفضحه إمام الئاس بحلق بعض من لحتسه... 
وتتزوج مناخيه ٠‏ 
ويقص علينا خبر مغامرة جريقة لجارية هامت بفتي يجهعسل 
حبها له ... ولكنها فى سبيل الوصول اليه خرقت الاعراف المرعهية 
والتقاليد الاجتماعية فيقول عتها 
" وانى لاعرف جارية اشتد وجدها بقتي من آيناء الووسسسساء 
وهو لاعلم عنده .وكثشرقمها وطال أسقهاءالى أنشنيت بحية ,وه سو 
بغرارة الصبى لايشعر.ويمفعها من ابد]: أمرها اليه الحيياء مته 
لانها كانت بكرا بخاتمها مج الاجلال له عن الهجوم عليه يبا 
لاتدرى لعله لايوافقه ,فلما تمادى الامر .عوكانا الفين فى النشنآة 
شكت ذلك الى امرأة حجزلة الرأى .كانت تثتق بها لتوليها تتوبيتهسسا 
فقالت لها + عرضى له بالشعر +٠‏ ففعلت المرة بعد المرة2 ومطهطظتغيو 
لايآبه في كل هذاءولقد كان لقنا ذكيا لميظن ذلك فيميل الى 
تنتيش الكلام بوهمهءالى آن عيل صبرهاءوضاق صدرهاءولم تمسلك 


نفسها فى قعدة كانت لها معه فى بعش الليالى مثفردين:ولقد كان 


٠ءاالع ص‎ )٠١5( 


) 9*5 ( 


يعلم الله عفيفا متصاونا بعيدا عن المعاصي »فلما حان قيامهسا 
عنه بدرت اليه ققبلته فى قمه .شمولت فى ذلك الحين عولم تكليه 
بكلمة»وهى تتهادى فى مشيها ٠-٠‏ يقول أيو محمد عن الفلام ٠‏ فيهست 
وسقط فى يده وفت فى عضده .#ووجد فى كيده .وعلته وجمة, فقما هسايق 
آلا أن غابت 2ووقع فى شرك الردى »واشتعلت فن قلبه الشسار.وتمعسدت 
آنفاسه 2»وترادقت أوجاله .وكثر قلنه وطال أرقه ءقما أغقمض تلسسبك 
الليلة عيناءوكان هذا بد* الحب بينهما دهر! «.+ الى أن جطلذت 
جملتها يد التوى +٠٠‏ وأن هذا لمن مصاكد إابليس ودواعى اله وى 
التى لايقف لها أحد ..+ الامن عصمه الله عن وجل " . (لو١١)‏ 

وهذا نمط من الوصل عجيب ,يدل علىآن الحب يفعل الغرائلب 
لدرجة أن يفقد الإنسان لبه فى وقت من الاوقات ٠‏ 

ويسوقى لنا ايضا فن حيل الوصل قصة فتى وجارية..” كان يكلف 
كل منهما بصاحية #فكانئا يضطعان اذا حفرهما احد وبيثئهما المسئند 
العظيم من المسائد الموضوعة عند ظهور الرؤساءعلى الفرش »ويلتقي 
رأساهما وراء المسنّد ويقيل كل زاحد مشهما صاحبه ءولابري نان 
وكأنهما انما يتمددإن من الكلل ,ولقد كان يلم منتكافيهما فى 
المودة امرا عظيما؛ إلى أن كان الفتى المحب ريما استتظطغغال 


)٠١م(‎ " +٠٠ عليها‎ 


٠ انظر نفس المصدى. ص95‎ )1١/( 


) ٠٠6 ( 


ويروى لنا قصة أخرى عن آامرأة كان يشق بها + " أنها شاهدت 
فتى وجارية.ءكان يجد كل واحد. منهما بصاحبه فضل وجدء إاجتمعا فى 
مكان على طرب »وفى يد الفتى سكين يقطع بها بعض القواكهءفجرها 
جرا زاكدا فقطع إبهامةه قطعا لطيفا ظهر فيه دم .وكان علي 
الجارية غلالة قصب خزائنية لها قيمة ي2فصرفت يدهاءوخرقتهلا 
واخرجت منها فضلة شد بها ابهامه ... " )!١4(‏ ويعلق أبيو مدكسسد 
قاعلا . 

" وأما هذا الفعل للمحب فقليل فيمايجب عليه عوفرض لازم اا 
وشريعة مؤداة وكبيف لا.وقد بذل نفسه ووهب روحه فقما يمتسس ع 
بعدها )1١١( " ..٠+‏ فتأمل قوله ٠‏ " شريعة مؤداة" ..ء. إنه يبدل 
على عظم امر الاخلاص فى الحب عنك أبى محمد ء 

وهذه قصة عجيبة يستمر قبيها الوصل حتى بعد الموت »حيث 
تبييت الزوجة المحبة رفقة زوجها المييبت فى دثار واحد ... يقول ٠‏ 

" وأنا أدركت بنت زكريا ين يحيى التميمى المعروف بابن 
. برطال ٠.٠‏ وكائت متزوجة بيحيى بن محمد اين الوزيسر يحيى يبن 
اسحاق فعاجلته المنية وهما فى أغض عيشهما ,و أنضصر سرورهماءفبلغ 


من اسفها عليه أن باتلت معه فى دثار وآحد ليلة ماتاء.. وجعلئتله 


آخر العهد به وبوصلهءثم لم يفارقها الاسف يعد الى حيدن 


٠85ه انظر نفس المصدر ص‎ )1١9( 


+٠ ا صهمه‎ )1١1١( 


(03؟ ) 


موتهاا ... "' (1إ[) 
وهذ ا خبر ببرويةه عمن يشق به ويجله من اهل البسيبوتات يقسسول 
كببسة + 


ولقد حدثنى ثقة مناخوانى جليل من أهل البيوتات ١‏ آنه علق 
فئ صبآه جارية كانت فى بعض دور اله “وكان ممنئوعا منها فهام عقله 
بهاءقال لى + فتنزهتا يوما الى بعض ضياعننا بالسهلة»غربى قرطبة 
مع بعض أعمامىءفتمشينا فى اليساتين وأبعدنا عن المنازلءوائبسطنا 
على الاشهارءالى أن غيمت السماء وأقبل الغيث فلم يكن بالحضرة 
من الغطاء مايقى الجميع ٠-٠‏ قال + قأمر عمنى يبعض الاغطيل سة 
فآلقى على .وآمرها بالاكتنان معى ©2فظن بما شكت من التمكن علسسى 
الملا وهم لايشعرون وبالك من جمع كخلاءعءو احتقال كانفراد ع-ءه قال 
لى . فوالله لانسييت ذلك البيوم أبذدا م.. ولعهدي به »وهو يحدتشى 
بهذا الحديث واعضقاؤه كلها تضحك »وهى يهئز قرحا على بعد العهد 
وامتدادالزمن 00 0 شقلة 

ولايفتاً أيو محمد يحدثنا عن يديع الوصل ... فهذه قصطة 
اإحد اخواته كان يهوى فتاة فى المشزل المصاقب لمنزلهة " فكا تست 


تقف له فى ذلك الموفع وكان فيه بعض البعد.فتسلم عليه ويدها 


(111) ص صف 5ش ٠.‏ 


٠. صهق95‎ )١١؟(‎ 


) 709 ( 


ملفوقة فى فميصهاءفخاطبها مستخير!) لها عن ذلك ,قاجابتلبه 
انه ربما آحس من أمرنا شى*+* فوقفلكقيرى فسلم عليك عفرددت عليسه 
فصح الظنءفهذه علامة بينئى وبيئك .قاذذا رأيث يدا مكثورؤفة 
تشير نحوك بالسلام فليست يدى فلاتجاوب ا" (11) 

ومما يعرض للمحب الملل ..٠‏ فسيحدكنيا آيو محمد عن آأبى 
عامر محمد بن أبن عامر أنئة يرى الجارية قلا يصبر عتها ... حتى 2 
يمتلكها ... فاذا كان ذلك بدا ينفر منها 0.٠‏ وكان يتمتع بجمصال 
وحسن وجه .وكمال صورة عجيية ٠٠٠‏ وكان التاس يجتمعون عند بابسة 
لالشىء سوى النظر اليه ... ويذكرابن حزم أنه يعرف " جارية مشهن 
كانت تسمى عفرا* يقول "وعهدى بها لاتستتر بمحبتهحيثها لست 
ولاتجف دموعها ..٠‏ " وهو ملول حتى من ذكر اسمدفضلا عن غير ذلك: 
ولقد مات من محبتهجوار كن علقن أوهامهن يه .ورثين له .فخانهن 
مما آأملشه مثة فصرن رهائن البلى عوقتلتهن الوحدة ه.ء.ء. ٠ )١١5(‏ 

وماهذه الجارية الاواحدة منهن ٠+ء.‏ 

ويورد لنا الشيخ رحمه الله قصة غريبةجدا فى وفاء المحبسوب 
لمحبه بعد موته فيقول ؛ " ولقد حدثتنى امرأة آثق بهاء أنه لا 


رأت فى دار محمد بن احمد ين وهب المعروف يباين الركيزة من ولد 


٠ ص يلاو‎ )1١1( 


(؟١1١)‏ طوق الحمامة ص #١ؤءه١٠١ ٠‏ 


) ؟١ه(‎ 


يدر الداخل مع الامام عبدالرحمن بن معاوية رضى الله عثه جاريسة 
راكعة جميلة ,كان لها مولى قجاءته المنية فبيعت فى تركته فآبت 
أن ترفضى بالرجال بعدهءوماجامعها رجل الى أن لقييت الله عز وجل 
وكانت تحسن الغنضاء,فانكرت علمها به عورضيت بالخدمة “والخسيروج 
عن جملة المتخذات للمسل ,واللذة.والحال الحسئشة,وفاء مشها لمن 
قد دشر ووارته الارض ٠و‏ التامت عليه الصفائح عولقد رامها سيدهها 
المذكور أن يضمها الى فراشه مع سائر جواريه ويخرجهامما هى فيه 
فأبت 2»فضريها غير مرة وأوقع بها الادب ,قصيرت على ذلك كلل ة 


فآقامت على إمتناعها .وان هذ]ا منالوفاء غريب جد] ٠‏ (ه!!) 

وهذه قصة ممتعة طريفة يحكيها عن فتى يهوى جارية فى الصبا 
فكانا يتراسلان وكان السفير بينهما أحد اقرائه الذى إاستتقلاع. 
بغدره أن يستأشر بها دونه واليك القصة ٠‏ ظ 

” ولقد حدثنيى القاضى يونس ين عبدالئلهقال . أذكر فى الصبايا 
جارية فى يعض السدد يهواها فتى من اهل الادب من آبشاء اإلمعلوك 
وتهواه »ويتر اسلان وكان السقير بيتهما والرسول بكتبهما فتى من 
اثترابه ,كان يصل فلما عرضت الجارية للبيع »اراد الذى كان يحبهسا 


ابتياعها فيدر الذى كان رسولا فاشتراهاءفدخل غليبها يوسا 


فوجدها قد .فتحت درجا لها تطلب فيه بعض حو اكجها.فآتى اليقلا 


(ه١١1)‏ .طوق الحمامة ص 115/111 ٠‏ 


وو ) 


وجعل يفدش الدرج,فخرج اليه كتاب من ذلك إالفتى الذى كان يهواها 
مضمحًا بالغالية ع.مصونا مكرماءففضب وقال + من آين هذابيافاسقة | ؟ 
قالت + أنت سئته الى + فثال + لعله محدث يعد ذاك الخَييْن فقالتء 
ماهو الا'من قديم تلك التى تتعرف ,قال : قكآائما | القمته + سس سر ١‏ 
فسقط فى يديه وسكت "..+٠‏ + (115) 

ويروى قصة تتعلق بصديق لدداره ألمرية ‏ ولعله الصديق 
الذى أشار اليه فى المقدمة من أنه اقترح عليه تصنيف رسالة 
فى الحب ‏ وقد عئشت له حواشج الى شاطية فقصدها نازلا بها يدي 
أبى محمد مدة اقامته فيها .وكان له بآلمرية علاقة هى آكببستير 
همه »وادهى غمه.وكان يؤمل يتها وفراغ أسيايه +«وأن يوشك بالرجعسة 
ويسرع الاوية .+٠-‏ ولكته لميرجع الى هدفه بسيب الجيوش والعسكلير 
التى آليها الموقق صاحب الجزاكر لمئايذة خيران صاحب آلمريسسسة 
فاتقطعت الطرق بسبب هذه الحرب »يقول آبو محمد ٠+‏ " فتضاعق كريسهة 
اذ لم يجد الى الانصراف سببلا البتة»وكاد يطفاً وصار لايأنئس بفيسر 
الوحدة ,.ولايلجاً الا الى الزرفير والوجومءولعمرى لقد كان مهمسمسن 
لم أقدر قط فيه أن قليه يذعن للودءولاشراسة طبعه تجيب الى 


الهوى ... " (ل9إ١١)‏ 


(115) شفس المصدر ص15١ ٠.‏ 


٠» ص1‎ )11١( 


) 1٠١ ( 


ويوردأنا هذه القصةءالتى يمكن انئتضرب مثلا لمنتهى القناعهة 
'والرضا قى الحب ٠٠+‏ يقول فيها + " وأخبرنى بعض آاخوانى علن 
سليمان بن احمد الشاعرء آنه رأى اين سهل الحاجب بجزيرة صقلية 
وذكر أنه كان فى غاية الجمالءقشاهده يوما فى بعض المنتزهاسات 
ماشياءوامرأة خلفهتتضر آليهءفلما ايعد ات الى المكان الذى 
قد اثر فيه مشيه فجملت تقبله ,وتلثم الارض التى فيها اثره )118(٠"‏ 

ويقص علينا خبر جارية بارعة الجمال ذات مكانة سامقة 
وشرف رفيع من سلالة القادة كاك الحب يودى يهامو يذهب عق م هس سسا 
فيقول " وائى لاعرف جارية من ذوات المناصب والجمال والشرف مسن 
بنات النواد,وقد بلغ بها حب فتى من الخوانى جدا من آيتاء الكتساب 
مبلخ هيجان المرار الاسود وكادت تختلط؛ب و اشتهر الامر ,وشاع جطدا 
حتتى علمهءالى انتدوركت بالعلاجءوهذا انما يتولد عن ادمان الفثكر 
فاذا غليت الفكرة,ءوتمكن الخلط السوداويم اكرج الامر عن علد 
الحب الى حد الوله والجنون عواذا اغفل التداوى فى الاول الى 
المعائاة قوى جداءولم يوجد له دواء سوى الوصال ... " 506 

ويروى لنا خبرا عمن يذهب الحب يعقله فيقول ٠‏ 


ل 


حدثنى جعقر مولى أحمد بن محمك ين حدير أن سيب اختب سس لاط 


٠. "٠١ص‎ )114( 


(119) صعللاء 


) ؟١١(‎ 


مروانبن'يحبيبى بن أحمد بن حدسر وذهاب عقله , اعتلاقه بجارية لاخيسه 
قمتعها منه وياعها لغيرهءوماكان فى الخحخوته مثله,ولااتم أدبا 
سه " ء. (م؟) 

وهناك قصة مشابهة لها يقول فيها . 
" وأخبرنى آبو العافية مولى محمد بن عياسين أبى عبدة 
أن سبب جتّون يحيى بن محمد بن أحمد ين عباس بن أبى عبدة .+بيسسع 
جارية له كان يجد بها وجد|] شديداءكانت أمه باعتها وذهبت الى 
اتكاحة من بعض العامريات " ٠‏ (1؟1١)‏ 

ويعلق ابن حزم على هاتين القصتين قاكلا ؟ 

"فهدان “رجلان جليلان مشهوران فقندا عقولهما واختلطاءوصار! فقسسى 
القيود والاقلال " , (9؟9؟9!١)‏ 

وببخبرنا عن جارية لبعض الرؤساء بلغه فى جهتها شىء لم يكن 
يُوجب السخط.ونكتةه ياعهاءفجزعت لذلك جزعا ديد ! »ومافارقيهبا 
النحول »و الاسف ءولابان عن عينيها الدمع الى 9 سلتءوكان دلتسيسيك 


ب موتها »ولم تعم بعك خروجها عسة الا أشهرا ** يقول ' 


ولقد أخبرتتى عنها امرآة أثق بها أنها لقيتها وضسسسي 


(؟0؟ ) 


قد صارت كالخيوط نحولا ورقة ,«فقالت لها ؟ أحسبا هذا الذى بك مسن 
محبتك لفلان ؟ فتنفست الصعداء وقالت ٠.‏ والله لانسيتة أب مسد | 
وان كان جفائى بلا سبب .عوماعاشت بعد هذ! القول الابسيرا" ٠.(؟1)‏ 
وفى قصة لاخيه أبى بكر رحمه الله مع زوجته عاتكة بنث قند 
صاحب الثقى الاعلنى إييام المنصور 0++ وهى كما يقول ٠‏ " كانت اللستسى 
لامرمى وراء*ها قى جمالهاءوكريم خلالهاءولاتاتى الدنيا بمثلها فى 
فشائلهاءوكاتا فى حد الصيا وتمكن سلطائه » تغضب كل واحد متهيممسا 
الكلمة التتى لاقدر لها فكانا لم يزالا فى تقاضب وتعاتب سسسدة 
ثمائية أعوام ٠٠٠‏ وكانت قد شغفها حبه وأضناها الوجد قيه و آأتحلسها 
شدة كلقها به »حتى صارت كالشيال المتوسم دنقا؛لايلهيها هلسن 
الدنيا شىءءولاتسسر من أموالها علس عرضها وتكاشرها الى أن توفضسى 
آخى رحمه الله فى الطاعون عفما اشفكت منذ بان عنها من السقم 
الدخيل عوالمرض.والذبول »الى أنماتت يعده بعام +ه. ولققد 
أخيرتنى غعنها أمها وجميع جواريها أشنها كانت تقول يعده : مايقوى. 
صبرى ويمسك رمقى فى الدنئيا ساعة واحدةبعد وفاته الاسرورى وتيقنى 
أنه لايضمه وامرآة مضجع أبدا + ققد أمنت هذا الذي ماكتت 


أتخوف غيره »و أعظم امالى اليوم اللحاق به " . (:؟!) 


(9؟١)‏ ص ظاماء 


(غ#؟41) ص9ه 1 ب وها . 


) 719 ( 


ويذكر ممن مات يسبب العشق أيضا أحد فقهاء بغدادءولم يصسرح 
باسمه يقول ٠‏ 

*' حدثنى أبوى القاسم الهمذائى رحمه الله قال " كان معناا 
ببغداد أخ لعيدالله بن يحيى بن أحمد بن دحون الفقيه,ءالذى عليه 
مدار الفتيا بقرطبة.وكان أعلم من أخيه 2,وأجل مقدارا “ماكان فى 


آصحابنئا بيغدا دمثله2,و أنه اجتاز بيوما يدرب قطئه #2فى زقلاساق 


لاينفذ2»ندخل فيه .فرأى فى أقصاه جارية واقفة مكشوفة الو. 


فقالت له » ياهذا [نالدرب لاينقد “قال : فنظر اليها فهام بها 
قال ع وائصرف اليتا «فتزايد عليه اهرهاءوخشى الفتشة فخرج إلى 
البصرة فمات بها عشقا رحمه الله ... وكان شيما ذكر هن 
الصالحين ..٠‏ " (ه؟1) ا 

وفى الجمع بين المحبيين يروى قصة عن بعض ملوك اليرب سر 
تحكنى محاولة انتحار رجل اندلسى يسبب جاريةياعها نتيجة فاقسسة 
أصابته ءمن رجل من آهل ذلك البلد عولم يظن يائعها أن سقس سه 
تتبعها ذلك التتبع فلما حصلت عند المشترى #كادت تقس الاتدلسسسي 
تخرج #فآتى الى الذى ابتاعها منه ,وحكمه فى ماله أجمع وقللى 
نقسه »فآبى عليه «فتحمل عليه بأهل البلد »قلم يسعف مثهم آحد 
قكاد عقله أن يذهب ورأى أن يتصدى الى الملك,فتعرضي له وصسسساحج 


فسمعه فآمر بادخالهءوالملك قاعد فى عليه له مشرفة عالية فوصل 


(6؟١1)‏ ص كمازهء 


(15؟ ) 


اليه »فلما مثل بين يديه أخبره بقصته »وو استرحمه وتضرم إلييه. فرق له 
الملك ففأمر باحخضار الرجل المبتاع فحضر,.ققال له : هذا ريل 
غريب »وهو كما تراه .»وأنا شفيعه إالبيك + فأيى المبتاع ,.وقال 6إأنآا 
آأشك حيا لها منه هوآخشى إن صرفتها أن استغييث بك غك !فو أ سسا 
فى أسوا من حالته ... فعرض لهالملك ومنعواليه من أموآاليل م 
فأبى ولج عوإعتذر بمحيته لها ء فلما طال المجلس .ولم يرو متة 
البته جسوحا الى الاسعاف .قال للاندلسى ٠+‏ ياهذ| مالك بيسس سسدى 
آكشر مما ترى »وقد جهدت لك بأيلغ سعى .وهو تراه يعتذر:بآنه فيها 
أحب منك »وآأنه يخشى على نفسه شرا مما أثت فيه ,قاصين لما قضى 
آلله عليك ٠٠ء*‏ فقال له الاندلسي ؛ فمالى بيدك حيلة ؟ قال له وهل 
هاهنا غير الرغقبة والبذل ماأستطيع لك أكثر +.: فشلما يكس الاتدلسى 
منتها جمع يديه ورجليه ,2 وائصب من أعلى العلية الى الارض »قارتاع 
الملك وصرخءفابتدر القغلمان من أسقل فقفى أنه لم يتأن فى ذلك 
الوقوع كبير آأذى يفصعد به إلى الملك عفقال له ؛ ماذا أردت بهذا|؟ 
فقال +.أيها الملك لاسبيل لى الى الحياة يعدهاءثم هم أن يبرمستسىي 
نفسه ثانية قمنع ا++ء فقال له الملك : الله آكير ‏ قد ظهر وجهة 
الحكم فى هذه المسألة عشم التفت الى المشترى 2عققال : ياهلذا 
انك ذكرتآانك ود لها مئه عوتشاف أن تصير في مثل حاله عفقسال ٠‏ 


نعم '#قال + فان صاحبك هذ! أبدى عئوان محيته '»وقذف بئفسه ,»يريد 


2 الموسهلولاآن إللة عر وجل »وقاه فأنت قم قصحح حبكء وترام يعن 


(16؟ ) 


آعلى هذه القصيةءكما فعل صاحيك ‏ فان مت قيأجلك ‏ وان عشت كنت 
آولى بالجاريةءاذاهى فى بدك ,»ويمضى صاحبك عنك,ءوان أبييت تزعلت 
الجارية منك رغما وذفعتها اليه مءء ا 

فتمنح ثمقال ؟ آترامى ع#فلصا قرب من الباب ونظر السسىي 
الهوى تحته رجع القهقرى »عفقال له الملك . هو واشله ماقلتء,فهم 
ثم نكل عفلما لم يقدم قال له الملك + لاتتلاعب بنا +مياغلمان 
خذوا بيديبهة وارموا بدالى الارض ءعفلما رأى العزييمة ,قال ؟ أيييها 
الملك عقد طابت نفسى بالجارية عفقال . جزاك الله خيراءفاشتراها 


منة عودفقعها الى باشعها وائصرفا " .... (5؟(إ) 

وحكى قصة عن ثقة من إخوائه كان مشهورا بالفقه والصلابة 
فى دينه 2 وقع فى حب جارية »فنقرت مله ++. فزاد به الوجد السللى 
أن.حملة قرط حيه لها مع عمى الصبا أن ثذر أنه متى نال منهيها 
مرادة تاب الى الله تويةصادقة »قال ابن حزم + فمرت الليالي 
والايام حتى اذعنت .٠ه‏ فسآله . با فلان وفيت بعهدك ؟ فقال 1 إى 
والله +٠ء‏ يقول أبو محمد + فضحكت ...+ " (إ5١)‏ 


والهوى اذا غلب صاحبه أوقعه المهالك ٠.٠‏ فهذا خلف مولسى 


هشام ين سليمان بن الناصرءصلب بسبب جارية له بقرطية .." (لم؟١)‏ 


(55؟1) صؤهإ] ‏ دموزرء 


(/1؟11) ص590 ٠.‏ 


(8؟١)‏ ص 4علإؤ ؟٠‏ 


(15؟ ) 


وهذا آأبو بكر محمد بن الوزير عبدالرحمن بن الليث , يقر 
هاريا الى محلة البرابر بسبب جارية يكلفايها +.. (598() 

وتلحظ داكقما أن أيا محمد ينتصر للعفة حبين بيقع الصراع بيسن 
الشهوة الحيوائية.وقواعد الاخلاق ...+ وفى ذلك يذكر خبرا طريقلا 
عن شاب حسن الوجه مناهل قرطية قد تعبد ورقض الدئيا .+.. وكان له 
أخ فى الله زاره ذات ليلةءوبات عنده فخرج صاحب المنزل ليقضى 
يعض حاجته +٠٠0‏ وكانت له زوجة غاية فى الحسن ٠0+‏ فتأخر رب المنزل 
ولم يمكنه العودة فعلمت الزوجة بفوات الوققت .وآن زوجها لايمكته 
المجىء تلك الليلةءفتاقت نفسها الى ذلك الفتى فبرزت البلده 
ودعته الى نفسها ... ولاثالث لهما الا الله عن وجل .قهم بهسا 


شم تاب الى عقلهءعوفكر فى اللدعن وجل فوضع [صيعة على الس راآاج 


فتفقع ثم قال + بانفس ذوقى هذاءوآين هذ]) من شار جهنم فهاال 
المرآة مارأتدثم عاودته »فعاودته الشهوة المركبة فى الانتسان 


فعاك الى القعلة الاولى .قائيلج الصياحءوسبابته قد اصطلته سسا 
الشان معو شبهث ! منتيىي العقة2 و الخشية من عذ آب. جهنم وح (1) 00 
آعاذيا الله مته . 


وفى عفة المرآة يسوق خب راحدثته به امرأة يثقّ بهل اساسا 


(165) ص4 لالءه؟!ؤ ٠.‏ 


+ ص فهمل‎ )1١7+( 


(؟97ؤ؟ ) 


آنه علقها فتى مثلها فى الحسن 2وعلقته ,»وشاع القول عليهمها 
فاجتمعا يوماخاليين »فقال + هلمى نحقق مايقال فينا.ءفقالت 
لاوالله لاكان هذا أبداءوأنا أقرآ كول اللهتعالى ٠‏ " الاخلاء يومكذ 
بعضهم لبعص عدو الا المتقين" ٠...‏ قالت : فما مضفن قليل حتتلى 
اجتمعا فى حلال ٠..ء‏ " (13؟18) 

وهناك شخص خلا بجارية كانت له مقاركة فى الصباءفتع رفست 
لبعض تلك المعانى فقال لها ؟ كلا عإن من شكر نعمة الله قيببسا 
منحئى من وصالك الذى كان اقصى آمالى .»أن أجتنب هواى لامسطتترة 0 
فيعلق ابن حزم قاعلا : ولعمرى أن هذا لغريب ,فيما خلا لسن 


9 


الازمان فكيف فى مثل هذا الزمان الذى ذهب خيره »وآتى شره ٠."‏ (؟() 


تلك ياقة موئقة من القصص الواقعى النضير 2والملهوظقات 
الذكية النافذة لابى محمد على بن سعيد فى ( ماطفة إالحب ) وأحوال 
المحبيين ٠0٠٠‏ وبها ينفركد عنجمئة من آالفافى هذا الموضوع الدقيقيٌ 
قبل كتايه المتميز (طوق الحمامة)وبعده ©.. ولولا أنه وزع أقاصيصه 


بين آبواب كتتايه الثلاثين التى التزم فيها التقسيم المنطقى ..٠.‏ 


(1؟١1)‏ صسكماء 


٠ءاهكسص‎ )175( 


(18؟ ) 


ولولا بعض إاللمحات الأفلاطونية ي»وبعض الملامم العلمية والتحليبلات 
النفسية لقلنا ان هذه مجموعة قصص قصيرة أصدرها ابن حزم فسسسى 
القرن الخامس الهجرى ٠‏ 

وعلى الجملة فان هذه الأقاصيص القصيرة الممتعة الفوإاحة 
تعتبر ترجمة ذاتية لحياة ابن حزم العاطفية ... وتعثتير فى 
الوقت نفسه مرآة شديدة الصفاء.تعكس ملامح ( الحب) فى عصستبره 
ويخاصة فى قرطية ... وهذا ليس بالشى* القليل عءء 

ولعل الفارق الدقيق بين ابن حزم وغيره ممن تقدمه أو تآخثر 
عله ممن كثبوا فى هذه القضية أن كتاية أبى محمد تنيع من الداخل 
أما كتايات غيره»فتجى+ من الخارج ٠٠+‏ وبعبارة دقيقة يمكسسن 
القول : ازنكتابة ابن حزم تجربة قلبية ذاتية ٠٠٠‏ أما كتا بسسسات 

وسنقرد لذلك مزيد!ا من التقصيل فى الفصل الثالث الذى يلى 
هذا الفصل والذى نققه على ابران ( الملامح القنية .والقكرية 


للطوق ) ... 


النصلالشالث 


الملا الفنة والسكبة ف ٠‏ طُوقالحمامة» 


يعتبر كتاب طوق الحمامة من آواثل موّلقات ابن حزم رحمه الللدء 
فقد آلغه فى حوالى السئة الثامنة عشرة بعد الاريعماعة من الهجرةء, 
تلبية لرغبة هديق له يسكن " آلمرية " يطلب منه تاليف رسالة فى 
" صفة الحب ومعايته وآسبابه وأعراضه ٠‏ وما يقع قيه وله على سبيلل 
الحقيقة لا متزيدا. 2 ولا مفتنا ولكن مورد لما يحشره على وجهه .ويحسب 
وقويحه ... " وقد قام بتآليفه فى فترة شبابه قريبا من السادسة والعشرين 
من عمره... وهو بهذه ]المثابة يعد نموذجا لايام سعيدة. قضاها فى قرطبة 
وقد وجد هذا الكتاب اعتماما كبيرا من الدارسين العرب والمستشرقين 
يحسبه أآول دراسة تحليلية تقوم على التجارب الخاصة لعاطفة الهب 
والمحبين وقك (أشعيت المكتبات الغربية بترجمات هذا الكتاب حيث توفسر 
على ترجمته عدد من المستشرقين وآولهم " بتروف " الروس ءو " نيكقكلل”" 
الامريكى .و " برشيه " الفرشسى " و " جارثياجومث * الاسباتى )١(٠‏ 

ويعتير هذا الكتاب فلسفة خاصة بابن حزم فى موضفوع الحبلانه 
يعتمد على التجرينة والملاحظقة ,.والتحليل النفسىس ع وإستغلالاي 


(1) انظر طوق الحمامة لات فاروق سعد / ءص و 7.0 


) ؟؟9١(‎ 


بشىء من التقصيل .٠+١‏ (؟) 

وتاريخ وضع هذا الكتاب بيحتاج منا الى وقفة متأملة لنتعطرف 
متى بحث هذه القفية فتاريخ وضعه يمكن أن يستخلص من تفرهذا 
الكتاب إذ يشير فيه ابن حزم الى ماكان بين مجاهد ماسب 
الجزاكر الشرقية»وخيزان صاحب آلمرية من منابذة ومحارية +*.+ويفهم 
ذلك من كلام أبى محمتى الذى يغقول فيه ١‏ " ولعهدى بصديق لى 
داره آلمرية فعنئت له حاجة الى شاطبة عفقصدها وكان تاؤلا سيلا 
فى منزلى مدة اقامتى بها +++ وكان له بألمرية علاقة هى أكبير 
همة 0 وأدهى غمه +.- الس القصة " + وقد وقعت هذه الخصوم-سسة 
فى ربيع الشائى سنّة 9ه واذا فلابد أنيكون تآليف الكتاب جاء 
بعد ذلك لورود خبرها فى أثتائكه ... " وهنئناك اشارة أخرى تسعلبل 
تآليف هذا الكتاب قبل سئة ٠١؟4ه‏ وهى السئة التى توفى فيبوبا 
أو نحوها الحكم بن المنذر بن سعيد كما يذكر ذلك ابن بشتككل وال 
فقد أشار اليه ابن حزم فى سياق بعض الاخبار,بقوله:. " وحكمي يم 
المذكور فى الحياة ,فى حين كتابتى الييبك بهذه الرسالة . وقد 
كف بصرة ء»وأسن حدا ع.ءء "اء 

وهناك اشارة ثالثة تقصر هذا المدى موجودة فى سياق قصيدة 


مدح بها هشام بن محمد تدل على أن مدحته له كانت قيل أن يلى 


(؟) انظر الادب الاتدلسى ‏ احمد هيكل ص هوم . 


(؟9 ) 


شكون الحكم ,وبما أن هشاما بويع بالخلافة سنة 8م1إئه فى رييبنع 
الشائى واذن فلابد أن يكون اين حزم قد وضع كتثابه قبل هسسسسية!ا 
'التاريخ ٠.٠‏ وهكذا نستطيع القول بآن ابن حزم كتب ( سس سوق 
الحمامة) فى الفترة مابين ربيع الثانئى سنئة 9١4ه‏ ورييع الشا ىن 
سنة مايه ٠‏ (؟) 

ولتآليف هذا الكتاب دواع وملايسات لابد من الوقوق عتده ها 
قمن المعروف أن أبامحمد رحمه الله كان من كيار فقهاء الاندلس 
وقد ملا علمه الدئياءوشغل الئاس .٠.‏ وتأليقة فى الحب لايس سبسد 
أن يحدتث ضجة فى الوسط الذى ينظر اليه من زاوية أنه ققيهيلببه 
فكيف حدث ذلك ؟ 

للاجابية على ذلك ... لابد من معرفة الاطوار الاولى لحياتة 
الباكرة ... لانها تبرنز التبدلات التتى عاشها ابن حزم +٠٠‏ وتقفنا 
على الدوافع الكامنة وراء هذا التآليف ويجب الا نسلم لابن حزم 
حينئما يذكر أنه أالقاهدا الكتاب يطلب من صديق له يقطن أالمريسة 
فلعل هذا القول مندكان من قبيل العادة التى حرى عليها القدمياء 
فى ذكر أسباب مؤلفاتهم ,واذا كان هذا قد حصل بالفعل فقلد 


صادقف حصولة هوى فى نقفسة +.ه. فالواقع أن كتاب طوق الحمهاهلة 


(*) انظر الصلة ص#4| ٠.‏ 


واسن حزم (صورة أندلسية ) للحاجرى ص ٠ ١64‏ 


(*؟؟ ) 


صدى لحباته الباكرة التى قضاها فى قرطية واعتبرها أجمل أيسام 


عمرهةاء٠ء‏ وبما أن نشآته الاولى كانت بين النسا+ اللاتى قهمعين 


على تربيته وتعليمه +.. ولذلك عرف من طباعهن مالم يتم لقييسرهة 
وقم وخير من أسرارهنماجعلهة قليل الثكقة يثين «**ه فليس بغريهيب 


اذن أن يؤلف كتايا بهذه المثابة يودعه تجاربه الحميمة كما 


يعكسهاجسه المرهف »وعقله الذكى ٠٠٠+‏ هذا الى ماعرف عنه من صراحة 
فى الرأى ومقدرة فى الجدل ,وقوة المنطق ,.وميل الى الافضفاه* 


٠‏ وربما قصد من وراء ذلك أن يعرف عحامة الساس مايحدت فى 
قصور خاصتهم؛:من آمر!اء ووزراء»ءمالم يثم لهم أن يعرقوه ..ء 

ولكن الغريب حقا أن يكتب ابن حزم أشياء صريحة قل سسى 
الحب ينسبها الى نفسه ٠+٠‏ تدل دلالة قاطعة على تورطه فيه ووقوعه 
فى أغلاله وفقيوده ... فكثيرا ماأورد " وعنى أخبرك ..٠‏ وععئنى 
أحدثك ٠.٠‏ وبآائى أحد من دهى بهذه القفادحة +٠٠‏ ونئحو ذلك متتجاه لا 
مكانئته المرموقة كفقيه من كبار الفقهاء فى بلاتنةه. ٠٠٠‏ مخفيبا 
عما عسى أن يتاله من وراء ذلك من لوم وتشريب ٠‏ 

ولكن ذلك الاستغراب بزول عندما يتحدداث ابن حزم عن الحب فى 


نا 


مقدمة كتابه فتجده يقول ٠‏ أنه ليس يمنكر قى الديائعدههسسبة 


ولامحظور فى الشريعة " ٠...‏ (4) 


(4) انظر طوق الحمامة صه . 


'(41؟؟ ) 


قام اين حزم بتقسيم كتابه تقفسيما منطقياءقيداً بغ رج 
أسباب تأآليفه له وتحدت عن طريقة تناوله اياه ...+ وجاء الكتاب 
فى ثلاثين سابا ٠‏ 

منها + فى أصول الحب عشرة أبواب ++٠‏ ومنها فى صفات الحسب 
وآغراضه المحمودة والمذمومة اثنئا عشر باباءوستةآيواب قلي 
الآفات الداخلة فى الحب ع#وفى فصل التعفف ..+٠‏ وان كان هو ققد 
استجازن تقسيما آخر لاسباب منها استحقاق بعض هذه الابوابباقى 
التقدم على غيرها جاعلا الضد الى جائب فده + 

ومن خلال هذا المنهج يرى أن طوق الحمامة عندما عرض للحب 
لايعول فبية صاحبه على الاحخبار المأثورة فى الحب او الآثغدل اسان 
المروية المحفوظة مما تقدم به الزمان آو<داختلف فيه المكاسان 
بل ان اين حزم قد تنصل تتصلا من هذه الاخبار فى مقدمته ... بل 
أراك أن يعبر به عن الحالة التى كان يعيشها فى قرطبة ..٠‏ تلك 
الحالة التى يعيبر عنها يقوله ١‏ " وما انتفعت بعيش ولاقار قت سى 
الاطراق »والانغلاق مذ ذقت طعم فراق الاحية 2وانه لشجى يعتاد٠هى‏ 
وولوع هم ماينفك يطرقنى .ولقد نغص تذكرى مامضى كل عيش أستائقه 
٠.ء‏ وانى لقتيل الهموم فى عداد الاحيا*ء ؛ودفين الاسى يين اصطلبتل 
الدذئيا .واللةهالمحموت على كل.حنال كملااله الا هو * +20 فككس سآن 
آيا محمد أراك أن يسترد حياته تلك فى قرطية على النهو الذى 


(ه؟؟ ) 


(طوق الحمامة) فهو اذا شكنا كان صورة من حياته التى تعبر عن 
ذكريات عهد النضارة والكثز الذهبى الذى يدخره الانسان فى خياله 
لبيرجع اليه +٠.‏ وإذا شكنا كان صورة من تلك الحالة التقسيسسة 
التتى استبدت به بعد خروجه من قرظية»ومايد الخللها من بيأس مضسسسسن 
+٠.‏ فقّد جمع بين ذكرياته الماضية,عوحاله التى عائاهاءتلمس ذلك 
من قوله " والكلام فى مثل هذا ائما هو مع خلاء الذرجع:وق راغ 
القلب عوان حفظ شىء»وبقاء رسم ,وتذكر فائت لمثل خاطرى »لعجب 
على مامضى ودهمتى ‏ فآنت تعلم ذهتى متقلب .ويالى متهضم بمسسيا 
نحن قيه من نبو الديارءوالجلاء عن الاوطان ,وتغير الزمان '»ونكبنات 
السلطان .وتغير الاخوان 2وفساد الاحوال عوتبدل الايام »وذهط اب 
الوقرء.والخروج عن الطارف التالدءو اقتطاع مكاسب الآبا+ والاجلسداإد 
والغرية فى البلاد .وذهاب المال وإلجاه ,والفكر فى صيائة الاهمطل. 
والولد عواليآس من الرجوع الى موضوع الاهل »ومداقعة الدهم تسن 
وانتظار الاقدارءولاجعلسا الله من الشاكين الااليه واعادنا الللى 
اقضل ماعودناءوان الذى أبقى لاكثر مما أخذ ... " [م) 

وائه ليتبين لشا بعد استعراضنا لمحتويبات ( طوق الحمامة) 


فى الفصل السالف أنه يشتمل على خيرات عاطفية متنوعة ..٠‏ وتجازب 


(ه) انظر طوق الحمامة ص "كم ٠‏ 
وائظ ٠‏ . اايِن خزم صورة اندلسية للدكتور طه الحاجسرى 


ص "1619 -اثيهؤ + 


(14؟ ) 


شخصية ذات مذاق واقعى ٠.٠‏ استمدها صاحب ( الطوق) من خببائسسة 
الخاصة تفرد له استقلاله الشعورى ,والذهنئى .+٠١‏ ثم كعفو قسطىيى 
مجتمع دقيق الحس يما يعتمل بين أنحاته من ثضاياءثاقب النظطر 
لما ينجم فيه من ظواهصر ... 

وقد تمثلت خيراته فى ثلاث مجموعاك ٠‏ 

المجموعة الاولى خبرات عاطفية ذاتية مارسها الفتى على بن 
سعيد نفسه »وقد إعترفا بها فى جرآة واضحة2وياح بها قى صراحطة 
كاملة .٠ه‏ وقدمها فى اطار من الحكايات الصغيرة والقصطعصس 
القصيرة ٠...‏ يل ان من هذه الخيرات العاطفية لتمثل خطوته الباكرة 
مما وقع له فى قجر حياته ..ء من ذلك خير صاحيتة الشقراء (*) 
وحديث صاحيته التى تحسن الضرب على العودءوتجيدالغناء (9) وقصة 
(نئعم) وماشعر به معها من حرقة الفقد '(8) وحكاية الجارية 
التى على بها قلبة فى الصيا وعاودة الحثين اليها قسسسم ل دتىئى 
الشباب (9) ع.ء الشاء٠‏ 


(5) الطوق ص *؟١‏ ء 
(؟) الطوق ص #4؟١ ٠‏ 
(ه8) الطوق ص١؟ا.‏ 

(1) الطوق ص ١5١0‏ - 


(9؟؟ ) 


حول أطوار الحب وأحوال المحبين +++ وقد اإختلط فى هذه التجبارب 
ماهو خاص يتعلق يصاحب ( الطوق) وماهو عام يتعلق يما هو ملحسوظ 
فى الغير ++ء. وقد ساق هذا الجانب فى تقصيل دقيق آأحاط خبر]ا فيسهة 
بخبايا النفوس »ونبضات القلوب »من ذلك : كشفه عن علامات الحسسب 
ومظهرها نقسيا وجسديا ومزاجيا )1٠١(‏ والحب الذى ينطوى داه على 
دواكه )١١(‏ وتبدل أخلاق المحبين وطباكعهم (؟١)‏ وإالتحليل التفسى 
لحب الشهوة )١8(‏ وطبامشع النساء والحب )١4(‏ ونفسية الملرةأة 
والحب (ه٠|)‏ وطرق الوصل )١5(‏ وآنواع الهجر )١9(‏ والموازنئة يين 
البين والهجر (18) والقساعة بالطيف )1١9(‏ وأنواع التعري لق 
)٠٠(‏ والرقياء وطرق ارضائهم والاحتيال عليهم (1؟) والاءترافه 


والاستسلام والتوية والرمى بالمقاليدك .ء٠.١٠.‏ الخ (؟؟) 


. الطوق ص لاا باء”‎ )٠١( 
ا ص 4لاء‎ )1١1( 

(؟!١)‏ صالاء 

)١8(‏ ص لأاء 

٠ صهلا‎ )1١4( 

(ه1) ص ١6م ٠‏ 

(55) ا ص قق٠‏ 

٠+٠ صلمهة‎ )١ا/(‎ 

٠. ١١7 ص‎ )14( 

٠ ١|؟ه ص‎ )19( 

(+*؟) ص ١8‏ سا هل"( .+ 
)51 ص يه ٠‏ 


(59) ص علءال ٠>‏ 


(84؟ ) 


المجموعة الثالثة . خبرات عاطفية وقعت لعدد من معاصريه 
الى هذا الجائب لدى بعض الخلفاء والكبراء ٠.‏ ريما ليق وله ان 


الناس جميعا سواء أمام جبروت هذه العاطفة الرقيقة ٠.‏ 

من ذلك قصة ينت زكريا بن برطال وزوجها (8؟) وآبى عامسل 
محمد بن عامر وصاحبته عقراء (4؟) ومروان بن حدير وذهاب الحطب 
بعقله (ه؟) ويبحيى بين عبدة وجاريته (5؟) وأبى بكر بن حزم وزوجته 
(0؟) والجارية التى ماتت حيا (14) والجارية التى لم تستسلم 
لمولاها الجديد يعد موت مولاها القديم (8؟) واأقدام أندلسى على 
الانتحار فى سبيل الحب )*٠(‏ وقصة خلف مولن هشام وجاريته التى 


صلب من أجلها (9”") والجارية التى تقيل موطى* قدم حبيبها (؟8) 


(*؟) ص مهو + 

(5؟) ص معلاهء 

(ه؟) ص وعاء٠‏ 

(1؟) ص كملاء٠‏ 

1آ9؟) ص جمهؤ ٠.‏ 

(84؟) ص 5مهأا+٠‏ 

(89؟) صأااللاء 
لل+ا)اص ه1١1‏ - ٠ص1لا ٠.‏ 
)*١(‏ صكثم1ا ٠+‏ 


٠. 5١ص (؟5)‎ 


(8؟؟ ) 


وقصة الجارية التى تكلم فتاها رمزا (9”") +٠٠‏ الش.ء 

وهكذا عندما نوازن بين (طوق الحمامة) وبين غيره من الكتب 
التى تناولات ظاهرة (الحبغ يظهر لنا آنه يختلف عنها اختلانا 
واضحا فى أنه يتبثق من الواقع النقسى لشخصية ابن حزم .بينملا 
غيره ينبثق من الواقع الثقافى ,وهذا هو جوهر القضية ... 

وقد كان آبو محمد بادى؟ ذى بدء يشعصر بهذا شعورا آكيلدا 
ويقصد اليها قصدا ظاهر] ٠.ء‏ 

استمع اليه يقول فى غير جمجمة " ودعنى من أخبار الاعرابه 
والمتقدمين: قسبيلهم غير سبيلناءوقد كثرت الاخبارعنهم " (1*) 

ثم يردف ؟ " ومامذهبى أن إنضى مطية سواى .ولاآن أتحطللنى 
يحلى مسعار " + (ه؟) 


17 يدا 


وكثشير امايصدر قصصه بقوله وعنى أخبرك” 3 غعنئُسستسى 


أحدثتك " . (بجم) 


أو يتحدث عن غاطفة الحب #فيقول + " ولقد جريئشاه قتككلان 
(ع«؟) ص 69 ٠.‏ 
(*؟) الطوق ص ٠ 1١9‏ 
(ه؟) ص17 ٠.‏ 


(85) ص ؟أار ٠.‏ 


) 5+ ( 


لذا 


مبيرا افضة 

هكذا يصرح بالتجرية ...ويشعر بالمرارة ٠٠٠‏ وينفض مايحس به 
نفضا ٠00‏ وقد يقول بصدد تجارب عاطفية وقعت لبعض خلطاتقله 
" وقع لى مثل هذا " ٠‏ (58) 

هكذا بتلفائية شديدة وعفوية سهلة فى غير تكلف ولاح ديج 
ويقول أيضا مؤكدا استقلاله عن غيره فيما يكتب فى هذ]المو وعم 
الشاقكك ٠‏ " وهذا هو مذهبى " ٠.‏ [8") 

بل إن لغته المتوترة فى (الطوق) لتشهد له بالاستقلال فى 
التجرية الشعورية والطاقة التعبيرية معاءوتنطق بخصوصيتب -ه 
البالغة التفرد فى عالم الحب ...٠.‏ وتميز لغته عما عداها معن 
لفغات المحبين 2»وآمامنا باقة من أقواله الملتاعة التى تكشف عن 
أسرار قلبه الحميمة 

" مالصق بأآحشاكنى حب قط الامع الزمن الطويل عه ما إاتتفعطسست 
بعيش ولافارقنى الاطراآق .مذ ذقت طعم فراتى الاحبة 7ب وطقت يساط 


الحلثا* »وشاهدت محاضر الملوك »#قميا وأيت هيبة تعدل هيبة مجح اب سيا 


لمحبويه ب جربت اللذات على تصرفها . وأدركت الحظوظ مل ى 


(/ا*) ص ١ع ٠‏ 
(غ8؟ا) ص 9ه ٠+٠‏ 


(ة*) ص 56 ٠‏ 


) "90 ( 


اختلافهصا »قم للدنو من السثطان .ولاللمال المستقسادءولا للأمسسن 
بعد الخوف من الموقع فى النقس ماللوصل بعد طول الامتشناع ب انى 
لقتيل الهموم فى عدان الاحياء »ودفين الاسى بين أهل الدشئيا 
قذ حت زنئاد الشوق نار الوجد بين ضلوعى ‏ لقد نعى الى بعص مسن 
كنت أحب عققمت قارا بنقسى بين المقاير ب ولعمرى لو كان ظريسف 
يموت فى ساعة الوداع لكان معذور! ‏ الموت أسهل من القلسس سراق 
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الحب لذةمخيفة لاتقاومها لذة  "‏ الفراق هو " الخطعب 
الموجع “والهم المفظع .والحادث الاشنع ‏ -1.... 

ثم شاهى ذى طاكفة من أقواله الذكية التى تكشف عن أسرار 
قلوب الآخرين ..- 

" ملاحظ الحبيب منحرقا عن محيه ,»مقيلا بالحديث على فيره.ومصع 
ذلك فطبعه جاذب :تراه منحرفا كمقبل 0.٠0.6‏ ساكتا كناطق +.. ناظرا 
الى جهة نفسه فى غيرهاءان للمحبين فى الوصل من الاعتذار »ما آعجز 
أهل الاذهان الذكية, والافكار القوية ‏ العاشق يفع الكتاب على 
قلبه وعينيه ويعائقه ‏ الهوى سلطان مطاع «ويناء مشدود الاواخسى 
وسئان نافذ ب مارآيت امرآة كشفت سر متحابين الاوهنى عنك السمسسساء 
ممقوتة »مرمية عن قوس واحدة ...ه "لء 

ولكن ... هل معنى ذلك أن ابن حزم لم يتائر اطلاقا بغيسرة 
ممن تقدمة ...؟ 


من التعسف الشديد أن يقال مثل هذه القالة +٠+‏ أذ سعتسىيى 


(؟؟ ) 


ذلك أن الرجل لم يقرآ تراث من تقدمه +م٠+‏ وهذا شىء غير واردء لآ ن 
آبامحمد قاريى* نهم ©٠٠ه‏ ومثقف كبير ٠.60‏ وجهله يتراث المتقدمين 
يعتبر تقصيرا فى حق آمثاله +.. ش 

اذن من المسلم آنه قد قرا ائنتاج من تقدمه في هذإالموضلوع 
أو على أقل تقدير قرا معظمه --. ولم يند عنه الاماعسس أن يكلون 
بعيد| عن متشاول يده ٠٠٠‏ ومن المحقق آن هذا القليل البعيد عن 
متناوله بخلاصته مودعة فى بطون الكتب الاخرى التى وصلت الى 
بديه ٠+٠‏ اك من المآلوف فى التآليف العربية أن السابق يأخذ عن 
اإللاحق .٠..+‏ 

أجل هذه قضية لايصح الخلاف حولها ... 

ولكن مامدى تأثر ابن حزم بمن آلف قبله فى موضوع الحب ...؟ 

الواقع أن طوق الحمامة قسمان ؟ 

قسم نظرى يآخذ صيغة منتطقية شكلية جافة . وهى التى تتمتكسل 
فى التقسيمات »والتعريفات 2والتظريات .والابواب .والقصطدول 
والمفردات التى تشكل معجم الحب من ( وصل) و (هصر) و (بيبون) 
و (تخزل) وما الى ذلكاء 

وهذ]ا القسم يلتقى فيه أبو محمد مح كل من كتب فى الحتنسية 
من سابقيه ولاحقيه »من لدن الجاحظ الى داود الانطاكى مرورا يكتابى 
(الزهرة) و (الموشى) بوصفهما ألمع كتابين فى هذه القضية ...ومع 


ذلك فان المستشرق الاسيائي "جارثيا جومث" حتى فى هذا الجائنسب 


(ع+", ) 

يقرر ."آنه ليس ثمة شك فى أن (الطوق) أفضل نهجا وتنظيميمآا 
وترتيبا من كتابى ( الموشى ) و (الزهرة) " ٠‏ (-:) 

وعلى كل ٠.٠٠.‏ فان هذا القسم يشكل مادة ثقافية مباحةً لكلل 
من يكتب فى الحب الايحظر على باحث ولابيمئع مئة دإرس م*ء+ 

والحقيقة أن هذا القسم يعتبر أفضعف مافى كتاب ( طوق الحمامة) 
+٠‏ بل هو نقطة الفعف الوحيدة فيه ٠‏ 

ولو خلا. منه +٠٠‏ لكان (الطوق) خالص التوجه لفغن الادب وحسسدة 
ولكان ارصن وحدة وأرؤوع شاعرية ٠...‏ ولاستطاع ابن حزم أن يطلاول 
به أحدث الكشابات المعاصرة فى ( فن الاعترافات العاطفية) . 

آما القسم الثائى من الطوق فهذا هو الذى ينقرد به على بن 
سعيد عن ساشر من آلف من العرب فى موضوع " الحب ” فقد أودع قيه 
تتجاريه العاطفية الحميمة فى جرآأة عجيبة ... ولاتعرف فى 
الادب العربى من فعل ذلك فى فن النثر قيل هذا الفقيه الجدل الحاد 
الطبع الذكى الحس والئفس ٠٠.٠‏ وعما تجدر ملاحظته فى هذا الموطن 
تسمية كتابه ( طوق الحمامة) +.. فالحمام رمن الدعة والوداعسة 


(+:) مجلة الاندلس ‏ المجلد ١”‏ سئة ١م4١‏ مقالة لجارثيا جومث ٠‏ 
عن كتاب درإساتك عن ابن حزم وكتابه طوق الحجمامة . د.طظاهر 


٠. 5٠١ مكى ص‎ 


(88؟ ) 


المحبة ٠++ويدس‏ سأحدهما متقشاره العاجى فى مشقار الآخر 9... فى 
مرح رشيق 0... ؟ 

وآخذه من الحمامة (طوقها) +٠.‏ والطوق عقد دقيق فى رقبة 
الحمامة يزيدها وداعة ٠+٠ء‏ فياله من رمز شاعرى لمضمون (الحب ) 
فى كتابه الرائج الجميل 6 

بقى أن نعرف موقف الذيين جاؤوا بعده من مؤلقى العرب ممهن 
كتيو! فى الحبا ٠.٠.٠‏ 

هل تأثروا بالطوق ؟ 

وان كان ٠٠٠‏ فمن أى الجواتب ٠+..؟‏ 

ونبادر للاجابة فنقول ؛؟ نعم تآثروا به ٠...‏ ولكن فى الشاحية 
الشكلية الخارجية ٠٠+‏ تآثروا يه فى القضايا السنظرية.ءوالتقسيمات 
المنطقية .والنزعة الدينية .والمعجم التقليدى لمفردات الحب 
المطروقة ... واندفعوا يحشدون الاخبار والشوادر ..٠‏ ويجتسرون 
الزاد الثقاقى المآلوف فى هذ الموضوع ء.ء. 

تماما كما سبق أن تتأثر أبو محمد بمثل ماتآائثروا يه من 
السالفين كما سبق أن فصلنا القول ١٠٠‏ وهذه القضية لايصم أن تكون 
موضع نقاش لوضوحها »ولايئبغى أن تسود صقحات لكشف وجه الحطلكق 
فيها ... فان الحق واضح ظاهر لكل من تصفح أيما من كسس سسب 
الخالفين «٠ء‏ بدء| يباين السراج وابن القيم وابن الجوزى وغقبرهم 


وعءه الى داود الانطاكى »ويوسف بن مرعىي الحنيلىي 3-5-5 سس 


(ه”؟ ) 


تفاوتك بينهم فى ذلك كله .٠ه‏ أما الشىء الذى تحاموه جميعا فيو 
نهجه الاخير الذى اتفرد به بين كل من كتتب فى الحب ++٠‏ وهس مسق 
الاعتماد على الخبرات الحية والتجارب الواقعية ... قلم يسسلك 
أي مشهم هذا السبيل .٠٠‏ 

ومما تجدر الاشارة اليه أن المستشرق الاسبائى " جار يساسا 
جومث " بيرى أنه ريما كان لطوق الحمامة أشر فى الادب الاسيان لسن 
ويضرب لذلك مثلا يكتاب ( الحب المحمود) لكاهن هيتا من مقكقرى 
القرن الرابيع عشر .وكتاب (مزايا الفضيلة) للراهب الكرمللى 
" جوزيف دى خوس مارية" من مفكرى القرن السادس عس + (41) 


الاثر آيضا كان قى ضوء قهمهم لنظرية الحب عند ابن حزم التتى 


يبفهمها القوم فهما مغلوطا يمزجون فيه مزجا شائها بين الع رقيسسة 


وبسِن المسيحية بيهم الجد الاعلى للرجل نمصراشيا .وبين الافلاطونية 


بحسبها من بين تراثهم الاوروبى »وبين الحب العذرى يحسبة مسسسسن 


)#١(‏ مجلة الاندلس ‏ مجلد ١١‏ س اسئة ١م‏ مثالة لحارثيا جومث ب 


نقلا عن (دراسات عن اين حزم ) 3+ ظاهر مكى ص +؟8 ٠‏ 


(م؟) 


نتاج المسيحية و الافلاطونية جميعا ٠‏ (؟5:) 

والواقع أن ( مقهوم الحب عند ابن حزم) لايدين بشى+: لغيلر 
الاسلام دين الله القيم الذى ينظر الى الحب نظرة واقعية يدفع بها 
نحو ( طريق ) إيجابى هو الزواج وبتاء الحياة ٠.‏ 

حفا ان المتصفح للطوق يلمس فيه تأثرات اقلاطونية يضح 
ذلك فى مثل قوله عن الحب ( والذى آذهب اليه أنه اتصال بين 
النفوس المقسومة فى هذه الخليقة فى أصل عتصرها الرفيع )+ (49) 

وقوله + ( العشق استحسان روحائى #وامترزاج نفسائى) + () 

الى غير ذلك ..٠‏ 

ولكن الشىء الذى جعله يقبل هذا هو عنصر (العفة) التسبى 
يلتقى فيها الاسلام مع الحب العذرى .والاقلاطونية جميعاءولاشك_لي:ء 
وراء ذلك . 

ومجمل القول فى هذه القضية أن الذى يظهر لى بعد الدرسن 


والبحث أن الحب الذى يعتقده أبو محمد نوعان ليس ور!ء*هما شليىغ* 


(؟4) اميل اسين بلاثيوس ‏ اين حزم القرطبى ,2وإانظر أيضا قى 
متاقشة هذه القضية ٠‏ مقدمة طوق الحمامةللفيلسوف الاسبائسسى 
(اروتيجا اى جاسيت) عن كتاب ( دراسات عن ابن حزم) ده ظاهر 
مكى + 

٠. ١9ص الطوق‎ )#8( 

(4*#) الطوق ص ١؟ ٠+.‏ 


التمضف 6 


5 


آخي 21 
أحدهما ٠‏ حب يقوم على التوافق الروحى .الخالص بعيدا| على 
الانجذاب الجسدى أو مايسميه ابن حزم الصورة الحسئة (هم#) وهصذ] 
آرقي آأنواع الحب الذى يشير اليه الحديث الشريف ١‏ (الارواحجح جتود 
مجندة +»ماتصارف منها اكتلف »وماتناكر منها اختلف ).٠.‏ + (5:) 
وثائيهما + حب يجمع بين التوافق الئفسى والتواقد شق 


الجسدى ٠.٠.‏ ولاحياة لمثل هذا الحب الا بآحد أمرين ٠‏ 


أما بالزواج الذى يعمر الكون ويمنى المجتمع .وهذا هلوق 
الهدف الاول لشريعة الاسلام .واما بالعفة 2ومن وراء العقة 
المعائاة .ومن ورا* المعائاة.تجارب شعورية شبيلة.ومبن 
ورا+* ذلك كله اخحصاب الاداب والفنون ع»ورقى المجتمعات الاتسائية 
والاسلام أيضا لايأبى هذا ++. وهل كان ( طوق الحمامة]الا من 


غطاء ذلك .؟ 


أما مابيخرج عن هذه الداشرةفهو الذى يقع فى نطاق قيلح 


المعصية.الذى وقف عليه أبو محمد بابا فى (الطوق) ٠‏ (#9) 


(ه*) الطوق ص ع؟ ٠.‏ 
(53) اخرجه مسلم ء 


(/ا#) الطوق ص ٠ ١5١+‏ 


(4؟؟ ) 


ان الاسلام لاينكر وجود فريزة الحب فى اليشرءيقول ابن القيسم 
" أن الله سبحائه وتعالى لم يآمره بصرف قلبة عن هوى ال5ُسساء 
جملة .بل آمره بصرف ذلك الهوى الى شكاح ماطاب له مشنهن من واحدة 
الى أريع:ءو من الاماء ماشاءءفانصرف مجرى الهوى من محل السسللى 
محل ... " (م:) 

ومن ذلك ببدو أن حب المرآة فى الاسلام لابد أن يكون وراءه هدف 
واضح وهذا الهدف ء2اما أن يكون الاستحلال بالزواج أو غير ذلك 
كالسماع من إمرأة صالحة.قتكن لها المحبة “لما اتصفت به من 
صفات حميدة .فتكون المحية فى جناب الله .دون أى صلة عاطفية ...0٠‏ 

وميل الرجل للمرآة »وميل المرآة للرجل شى* فطرى »فقد قرره 
الله عز وجل فى كتتايه العريز عندما قال ١‏ " هو الذى خلقكم مسن 
نفس واحدة ,وجعل منها زوجها ليسكن اليهاء.." الآية (28) وقولسه 
سبحاتة ؟ " ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسمكلتسو] 
اليهاءوجعل بينكم مودة ورحمة ... " الآبية (.ه) 

فشريعة الاسلام تجيز لكل من الرجل والصمر آة التعرق عأ سس سى 


الصفات التى ينطوى عليها كل من الآخر اذا كان القصد من ور]ا* ذلك 


(544) روضة المحبين ص ١٠١‏ ,دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 
(49) الاعراف : ما 


(«ه) الروم :5 48 


(9*؟ ) 


الزواجءولذلك شرع النظر الى المخطوية ,حييث قال صلس الله عليه 
وسلم + " انظر الببها قائه أحرى أن بيؤدم بينكما" (١إه)‏ 
وشرع الاسلام الحجاب »وجعل ضوايط معينة لمعاملة الصمبيرةة 

الاجنبيةءفلايخلو بها رجل غير ذى محرم .ولايسافر بها ...ولايحاذثتها 

وتحادثه بخضوع فى القول حتى لايطمع فيها ويعشقها على الس سر 
سماع صوتهاءلما فى ذلك من وقوع فى مالاتحمد عقباه ... ولدلك 
ممع الاسلام المرآة من السقر بدون محرم وكذلك الحج بدون محيسرم 
الاآأن تكون فى جملة نساء صالحات أو رفقة مأمونة وقد ذكر ذلك ابن 

حزم عن بعض. أهل . العلم* 0.66 ويجتمع ذلك فى قوله صلى الله علية وسلمء 


” آلا لا يخلون رجل بامراة .ولا تسافرن أمراة الا ومعها ذو محرم".(؟ه) 


كل ذلك لضيط المعاملة بين الرجل والمرأة مادامت الصلة 
بعيدة بيتهماءوليس بيئهما حرمة نسب أو رضاع ونحوه ٠‏ 

وآبو محمد وهو الفقيه الظاهرى عقدانئطلق من وجهة اسلامية 
يدعمها بقوله + " والحباليس بمنكر فى الدياتة .ولابمحظور قلى 


أمثلة كثيرة لأكمة صالحين وقعو! فى برائن هذه العاطفة ... ولم 


, الحديث رواه السرمزى ثوساب ازهاج جد وش مإ ر اضرم صقي سحي‎ )0١( 
. (»ن ) أنظر المحلى جزء لا كتاب الحج ص ام /دار الفكر‎ 

(ه) الحديث رواه الشيخان ٠‏ 

(8ه) طوق الحمامة ,ص ه . 


) 5*٠ ( 


يجزلاحد ان يظن يه«ظنا سيكا 0 ..ء, وكان يعرف أن هناك من سيتكسسير 
عليه هذا التأآليف .... وثيكن ابن حزم قصد به الحب العفيف .ولذلك 
كل ما آوردة هو قصص حب لجوار مملوكات ٠.0‏ وهذا ليس بمتككب سر 
ولامحظور ٠.2‏ 

أما مايؤدي الى هتك أعراض الشاس ٠٠٠‏ ويخرج عن تعاليم 
الاسلام »فابن حزم مشه براءءولايمكن أن تكون هذه الرسالة مدعساة 
الى الرذيلة ءان لم تكن مدعاة الى الفضيلة فها هو ذا يقف بابسين 
فيها لهذا الهدف بابا لبيان فضل التعقف .وبابا لبيان قبدج 
المعصية ٠٠٠.٠‏ ووقف من الفساق موققفا حاسما +.. وبين بشاعدببدة 
الزنا 2»وفظاعة المعصية ٠.٠.‏ ويقسم أنه ماخلع ازاره على قلرج 
حرام مذ عقل؛ ولايحاسية ريه يكبيرة الزنا ع( 5ه) 

فهو عند ماكتب هذه الرسالة لايقصد بها جوان الحب المسودىي 
الى الفاحشة ©»نلمس ذلك فى حديثه عن العفة عندما يقول "١‏ فيحسب 
المرء المسلم أن يعف عن محارم الله عزن وجل التى بأتيهجههسس ‏ سا 
باشتياره «ويحاسب عليها يوم القيامة ©م6.+ء وآما إاستسداسان 
الحسن «وتمكن الحب قطبع لايؤمر به ولاينهى عنئه >+اذ القلوب بيد 
مقلبها ولايلزهه :غير المعرفة والنظر فى فرق الخطاً وآالصط واب 


وآن يعتقد الصحيح باليقين ٠٠٠‏ وأما المحبة فخلقه ..+ وائما يملك 


(1ه) الطوق ص#7ااءت : الابيارى ٠‏ 


(41؟ )0 


الانسان حركات جوارحه :المكتسبة ..." (هم) 

وابن حزم عندما طلببت منه كناية هذه الرسالة تردد فيهي تسا 
ولكته 'لبى رغبة صاحبه كما يقول ١‏ " ولولا الايجاب لك لما تكلفقته 
فهذا من العفوءو الاولى بنا مع قصصر اإعمارنا آلا نصرقها الافيما 
شرجو به رحب المنقلب .وحسن الصمآاب غد]ا ٠٠٠‏ ويستشهد بحديث ينسبه 
الى القاضى حمام بن أوس يرقعه الى أبى الدرداء أنه قال ٠‏ 

* أجمصوا هذه التفوس بشى* من الباطل ليكون عونا لهلللا 
على الحق " ... وأقوال الصالحين من السلف المرضى ؛ من لم 
يحسن بيتفتى لميحسن يتقرى ٠٠٠+‏ وفى بعض الاثر + " أريحوا هذه 
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السنفوس قاتها تصدأ " ... (0"ه) 

ولكن الذى يؤخذ على ابن .حزم هو ايراده لبعض القصص التنى 
كان يجب أن يترفع عن اير ادهاءكالتي وردت فى العلاقات المثلية 
وكقصة النسوة اللاعى عبرن بحر القلزم واعتوار ريان السفينة 
عليهن ٠.٠‏ (لإت) فان هذا الخير الاخير أخرى به أن يكون ٠‏ : 


مسامرات العامة لابتذاله وبعد وقوعه ٠٠‏ فكيف تسنى لراو 


الخبر العجوز أن ترى دقائق هذ! الامر بالتفصيل والدقة فى وصف 


(ده) الطوق ص .1 . 
(دة) طوق الحمامة 4ذدء قاروق سعد ص م اء* 


(لإه) انظر طوق الحمامة ص؟١(‏ + 


(؟:؟ ) 


أما معالجة ابن حزم لموضوعات الحب فهى قائمة على الأستقراء 
والتتيع ٠.٠‏ مرتكز؛ على ثشقافته الاسلامية +٠‏ قعشدما يعا ل سس سج 
موضوعا من موضوعات الحب نجده يتناوله من وجهتين : وجهة واقعية 
ووجهة تجريدية ..٠‏ فهو يبدأ القضية من قضايا الحب واقعيا 
تنيع الفكرة »ويتبع الرأى عنده من الواقع بعيئه أو من تجريته 
الحسية الذاتيةءأو تجرية الغيرءالشى يثق بصدق صاحبها 
وصحتها ٠٠٠‏ شم ينتهى بالقضية الى نطاق تحريدى تنفصل فيه 
أو تكاد عن متبعها الاصيل الواقع ,وقد يحدث العكس أى أنه يبلد] 
القضية من عالمها المثالى «وينتهى بها الى أصالتها الواقعية ١٠(مه)‏ 

آما تقسيمه للرسالة , فهو تقسيم متطقى ,يعتمد عل سن 
التحليل «والتفسير لقضايا الحب ++. والذى جعله يتيع هذا السييل 
هو حديثه عن الحب باعتباره واققعا لاخيالاً ...١‏ 

وهذا الشمط من الدراسة يلتقى كثيرا مح نظريات عئم الشفسس 
لاعتمادها على معرفة طبائع النفوس... 

وتبرز الاصالة الفنية فى ( الطوق) واضحة +.. يتمثل ذلك فى 
أنه يعكس الملامم الشخصية لمؤلفه يفييدو آبو محمت من خلال م 
رجلا شديكد الغيرة ( وأصل ذلك غيبيرة طبعت عليها) وآاقر الوفس سس اء 
(وفاء لايشوبه تلون قد استوت فيه الحضرة والغيبةغعوالباظطن 


(لمه) انظر دراسات عن ابن حزم اداء ظاهر مكلى ص 0ؤ5اءلاو؟ ٠‏ 


( «:؟ ) 


عزيز النفس : ( عزة نفس لاتقر على الضيم »موشرة للمسوت 
عليسة ء..ء) ه. 

حاد الطبع : ( قشم آزل أداوى ذلكِ حتى وقفت عند ترك اظهار 
الغضب جملة بالكلام والفعل والتخبط ] ء 

معترضا بعيويه : ( كانت قى عيوب فلم أزل بالرياضة مداواتها 
حلي آعان الله عز وجل على أكثر ذلك ) . 

شجاع النفس والفكر ( حد الشجاعة بذل النفس عن إلدين 
والحريم وعن الجار المضطهد وعن المستجير المظلوم .وعن الهضيمة 
ظلما فى المال والعرض عوفى ساكر سبل الحق ..٠‏ والتقصير عمن 
ذكرنا جبن وخورءوبذلها فى عرض الدنيا تهور وحمق ..٠٠‏ وأما التذى 
ببعيينى فيه جهال أعدائقى من أنى لاآبالي فيما اعتقده حقا عم . 
مخالفة من خالفته عولو آنهم جميع من على ظهر الارض ٠.٠.٠١‏ قهذةهة 
الخصلة عندى من أكبر فضائكلى ) ٠+‏ 

مؤثرا للصدق ( ماأحيبت قط كذابا) ( ومارأيت أخزى من كذاب)+ 

محتقراً لاهل النميمة (الشنميمة طبع يدل على نتن الايطل 
ورداءة الفرع .وخيث الثشآة ) . 

مآمون الجائب (ماسمحت لتقسى قط فى الفكرة باضرار مبل نين 
بينى وبينة آقل ذمام) ٠‏ 

منصفا للصديق ( فع أمر اخيك على أحسئه حتى يأتيك مايقليك 


٠ ) عليية‎ 


' (55؟ ) 


رقيق الحس مقدر] للحسن ( النفس الحسنة تولع بكل شسسيء 
حسن ٠.)‏ 

عفيقا طاهر العرض ( بعلم الله أثى برىء الساحة ,تق تي 
الحجزة ..+٠‏ ماحللت مكزرى على فرج حرام قط ... ولايحاسبنسس سن 
ربى بكبيرة الزنا ) . 

منزها عن شرب الخمر ( معات الله أن تكون معصية اللة 
بشرب الراح لنا خلقا) . 

مدلا بوضعه الاجتماعى فبيردد آمثال هذه الاقوال ( أأببس سسا م 
وزارةآيى) و (آيام دولتسا وامتداد ظلنا) ٠.‏ 

حاد اللسان فى نقد مجتمعه ( كل مدبر مديتة فى شى* مسن 
أندلسئيا ٠.٠‏ محارب لله تعالى وساع فى الارض يفسات مء.ولايغرتكسم 
المسشتسبون الى الفقه .++ اللابسون جلود النضآن على قلوب السياع ٠)‏ 

مراقبا ريه ؟ ( اذا لم يكن بد من اغضاب الناس أو اغفضساب 
الله عن وجل »قاغضب الناس .ولاتغضب ربك ) . 

محتقرا للمال ( ذمنى بعض منتعسق الامور 2٠٠‏ يبآأتى أضيع 
مالى ..٠‏ اننى لاأضيع منه الإاماكان فى حفظه نقص دينى +او الخاسلاتق 
عرضى »او اتساب نفسى عقائى آرى الذى آأحفظ من هذه الثلاثة وان قسل 
أجل ٠ء+ء‏ مما يضيع : من مالنى ولو أنه كل ماذرت عليه الشمس ) ٠.‏ 

والذى يعزو هذه الرسالة الى الفن والادب هو + ايراد هذا 


الكم الوفير من القصص فى الحب العذرى ..٠‏ وقد جاءت فى صياغفلة 


( ه#؟ ) 


آديية خالية من السجع 4 والازدواج 2.والتزويق اللفظى آو التعطصسشع 
فهو يهتم يسرد الحقاكق ولايهتم بالزخرفة والزينة ... يكثر من 
الشواهد. و الأمثلة +٠ء.‏ فشنجد البساطة وعدم التكلف فى اسلويه ... 
لكن غلبة المنطق عليه ,و اهتمامه بالعلل .والمقدمات والنتاغ لج 
وايرادة لبعض المصطلحات الفقهية والديتيةجعلت من نثره نموذجسسا 
مستقلا عن غيره من الادباء الذين كتبو] فى ( فن النشر) مشثل ابن 
شهبيد »والبديع وغيرهما ٠‏ (وه) 

وعلى ذلك يمكن أن نحدد اسلوب اين خزم ٠٠+‏ فهو يتحصصر فدان 
ثلاثة أنواع + 

نوع يعالج الإافكار والنظريات + ويعنى بالتقسيم المنطقى 
والتحليل الذهنى والعبارة الدقيقة,ويتبين ذلك فى قوله يعطللل 
عاطفة الحب ( وقد اشتلف التثاس فى ماهيته وقالوا وأطالوا .والذى 
آذهب اليه آنه اتصال بييبن أجز|اء النفوس المقسومة فى هذه الكليقة 
فى أصل عنصرها الرفيع ...ء لاعلى ماحكاه محمد بن داود رحمه الله 
عنبعض أهل الفلسفة ٠‏ الارواح أكر مقسومة لكن على سبيل مناسبة 


قواها فى مقر عالمها العلوى .ومجاورتها فى هيكة تركيبها). (10) 


“(4ه) الادب الاندلسي ‏ احمد هيكل ص ++ ؟ ٠‏ 


(5) طوق الحمامة ص" ١‏ ت ؛ الابيارى + 


( 5غ؟ ) 


وعنايته بالتقسيم والتحليل تتجلى فى تقسيمه للرسالة الى 
أبواب حلل فيها عاطفة الحب تحلبلا دقيقا ... يتضم فيه الطايبع 
المنطقي » يحتسم بالجفاف وبخلوه من الطلاوة الفئية ؟ ومن ذلك 


قوله ومن آفاكت الحب الواشىي وهق على ضربين ٠‏ أحدهما 4 واشسى 
يريد القطع بين المتحابين فقط ١«وه‏ 

والثانى ؛: واشى يسعى للقطع ببين المحبين ... الخ وشلتىي 
هذ! الشمط يسير اين حزم فى تقسيمه ٠٠+‏ ([01) 

ونوع يعالج تجارب موضوعية عامة لاتتسم بالخصوصية .ويظهر فيه 
طلاوة التعبيرةءوبراعة التصوير ٠.٠0‏ ويتشح بالطايع الادبى المصقول 
ومن ذلك فوله . " انى تنزهت آنا وجماعة مناخوائى من أشخلصطلل 
الادب 2 والشرف الى يستان لرجل من أصحاينًا فجلنا ساعة ... تيم 
أقضى يمنا القعود إلى مكائة دوئها يتمنى ٠+٠‏ فتمددنًا قلدتى 
رياض أريضة »و أرض عريفضة عللبصر فيها متفسح .وللنفس لديها مسرجح 
بين جداول تطرد كأياريق اللجين ٠٠.١‏ وأطيار تقرد بآلحان تزرى 
بميما أبدعه معبدو| القريض عوثمار مهدلة قد ذللت للايدى ودئدمست 
للمتناول .وظلال مظلة تلاحظنا الشمس من بينها ٠.٠‏ فتتصور أبيديتا 


كرقاع الشطرتج +.. والثياب المديجة وماء عذب يوجدك حقيقة 


طعم الحباة »و أنهار متدفقة تنساب كبطون الحيات لها خري سر 


(51) طوق الحمامة ص *هم . تا؟ الابيارى ٠‏ 


(ة؟ ) 


يقوم ويهد] »ونواوير مونقة ءمختلفة الالوان تصفقها الرياح الطيبة 
النسيم »وهواء سجسجءو أخلاق جلاس تفوق كل هذاءقى يوم ربيعسطعسي 
ذى شمس ظليلة »تارة يغطيها الغيم الرقيق .والمزن اللطيسل- فه 
٠‏ وتارة تنجلى فهى كالعتر!+ الخفرة والخريدة الخطلة, تتراءعي 
لعاشقها من بين الاستار «ثمتغيب فيها حذر عين مراقبة »“وكقان 
بعفنا مطرقا كآنه بيحادث آخرى ...+ وذلك لسر كان له ,قعرض لبسى 
بذلك وتداعبنا حينا فكلفت آن أقول على لسائه شيكا قل ى 
ذلك ... الخ " . (؟*) 

ونوع يتصل بتجاربه الذاتية الحميمة و الاسلوب هنا ششدهيمد 
الروعة والشفاقية تغلب عليه أشاقة التعبير ,»وحرارة الاتقصطال 
يكاد يصل فيه فنالنثر الى غنائية الشعر ... ويظهر ذلك من قوله 
قى باب الوصل ؛ ( ومن وجوه العشق الوصل .وهو حظ رفيع .ومرتيسة 
سرية.ودرجة عالية ,وسعد طائلع 'عبل هو الحياة المجددة,.والعيس 
السنى .والسرور الداكم ورحمة من الله عظيمة ... ولولا أن الدمئبيِا 
دار ممر ومحنة وكدر «والجنة دار جزاء وأمان من المكاره لقلسنسا 
ان وصل المحبوب هو الصقاء الذي لاكدر فيه .والفرح الذى لاشاكئبية 
ولاخزن معهءوكمال الامائنى ع.ومنئتهى الاراجى + ولقد جريت اللذات على 


تصرفها »و أدركت الحظوظ على اختلافها »فما للدئو من السلضخ -سان 


(56) اتظر الطوق ص ©"1 ٠‏ 


(ه»؟ ) 


ولالتلمال المستفادءولا للوجود يعد العدم بولا للاوية يعد طول 
الغيبة عولا للآمن بعد الخوف .ولاللتروح على المال من الموقع فى 
النفس ماللوصل 4لاسيما بعد طول الامتناعءوحلول الهجر.حتتللى 
يتاجج عليه الجوى ,ويتوقد لهيب الشوق وتتطرم شار الرجلاء 
٠.ء‏ وما أصتاف النيات بعد حب القطر»ولااشراق الازاهير يعد اقلعم 
السحاب الساريات فى الزمان السجسج ولاخرير المياه المتخللة 
لافانيين النوار »ولاآانق القصور البيض قد أحدقت يها الرياض الخضار 
بآحسن من وصل حبيب قد رضيت أخلاقه »وحمدت غرائزه »وتقابلت قلى 
الحسن أوصافه عو آنه لمعجز ألسئة البلغاءء.ومقصر فيه بيس تان 
القصحاءءوعنده تطيش الالباب .وتعرب الاقهام ..٠‏ " (+2) 

ومجمل القول فى إسلوب اين حزم أنه فى الغثائب . اسلوب 
مرسل لابعنى كثير! يزخرفة اللفظ .وتزويق الكلام ٠.0‏ فقد أجمعج 
النقاد على + ( أن نثره هو آيته الادبية فى الروعةءوأته كسان 
ذ! نظر ثاقب فى نقد الإساليب »وتمييز المذاهب النثرية ... وهو 
فى ذلك طليعة مدرسة النثر الفشى بين الاندلسيين ..٠‏ ودليل 
منآدلة إالعالمية فى الادب العربى ويرى بعض مؤرخى ابن حلمم 
أن نثره لايكاد يفترق عن شعره من ناحية الجرس والموسيقب ى 


الدااخلية +..+ والسلاسة التلقاكية +٠++والسهولة‏ الممتعة .. (55) 


(؟5) طوق الحمامة ص .وم 


(52) اتظر الادب الاندلسى ‏ أحمد هيكل ص ٠ 5٠+‏ 


(9؟ )ا 


وغنى عن البيان أن ابن حزم فى كتابه هذا التى دون فيه 
اعترافائه الشخصية واعترافات بعض أصدقاكه الم يمسحب فية فلسسى 
أذيال غبيره »وأن هذا الجانب من (طوق الحمامة) يعد فنا جديد] فى 


جمس النثر من الادذدب العريى + ع-. 


النانالثا لت 
3 077 ظ 
مغامرة الفكريان رياض الفن 
أى 
:7 قصى « ىبن يقطان 0 ش 


020 التصللاةول 


قصنّ , حابن يقطان » ونظاضها... 


سلك إين' ظفيل )١(‏ فى تأليغه قسة " حي بن يقظان " مسلك آدبااء 


الغرب فى القديم و الحديث +ء*ءإ|ث كسان: يُعشهلم يعمد الى موهضمتبوع 


() هو آيو بكن محمد ين بذ .الملك بن محمد ين محمد بن طفيل الاندلسى 
القتيسى , © 
ولد حوالئ (ععهة اه 7 13م) فى وادى أشى الواقع الى التصمال 
الشرقئ من مديئة ‏ غرناطة ب«ورخدم حاكمها , ثم طبيبا للسلطان أبسي 
يعقوب يوسف " من الموحدين " سنة هومه ريثم اشتهز بالفلسفة .قال 
عله إآين سعيد 2+ قال والدىي » " لقيت علماء كشثيرة يففلوئه ‏ علي 
فيلسوف الاندلس ابن بكي ١‏ بن ياجه الذى يُعتبر ابن طقيل إحد 2 آتباعه 
فى فكره ' وفلسفتته ٠»‏ وكان معجيا به فى طريقة تفكيره :»وما قسصة" حى 


نا 


بن يقطبان . ” لابن طفيل فى آساسها سوى فكرة " المتوحد ‏ " لايلسن 

ياه منعمءء 

وعن معشفاته يقول. المراكشى + " رآيت له تصانيف فى أنواع الفلسفة 

من الطبيغييات والالهينات وغير ذلك عو ريت بخطه رسالة له © فى" التفس ' 

.ءءء وكان آمير المؤمشين أبو' يعقوب شديد الشغف يها ٠‏ والحب لهءيقيم 
عنده. ابن طفيل آياما ليلا ونهار] علا يظهر :ومن هنا استطاع أن بهبيى* 
مستقبل ابن رشذ عند بالامين '[.لكونه أحد تلاميذه الشاشكين 2»وقلد' 
اقترح عليه تلخيص " كتب أرسطو وتقريب عبازاثها ...7 قآتاحج لله 
فرصة القيام بعمل عظيم فى التتاريخ الفكرى والفلسفى ٠‏ 

ولابن' طفيل رجن فى الطب مخطوط فى أكثر من سبعة. الآف وسبعماكتل له 
بيت ورآيته ١‏ بخزانة القرويين بفاس .وله شعر جيد .آورد .المر اكشى 
وآابن- سعسد . ثماذج منةه ‏ عوقد فاخر ‏ به الشقتندى [جسبساسيسيسل 


المشرق قى رسالتهة التى وردث فى نفح الطيب بقوله ست 


( *«ه؟ ) 


بج اج ب سج بج نت ب بج يو بج بج جه بج ب بج دين جا اج سا ب بان اج اج كه بع بج بج ب نه جارس بج نه ع هد ب بج بنج © © جاب هاج و بج واج نه سه هد هس ياب بودن 


" وهل لكم فى الطب مثل ابن طقيل صاحب رسالة " حنى بن 
هذا وقد توفى ابن طقيل بمر اكش سنة إممهاره118م وممن شيحج 
جنازئثه السلطان آيو يعقوب يثنفسه ..." للتوسع فى ترجمه 
ينظر مايأاتى ٠‏ 

وس المعجب فى تلخيص أخبيار المغرب ‏ عيدالواحد المراكشى 
ليان اهم ص 99ل2 999 ٠‏ 

؟ سا طبقات الاطياء ‏ لابن أبي أصيبعة برهلا + 

“اما المغرب فى حلى المغقرب ‏ لابزسعيد ©/رهملم بط دار المصارف 
القاهرة 85 

> سا شقحالطيب 9ر99 يط دار صادن )ببروت ٠‏ 

2 المقتضب من تحفقة القادم 

+ - البدر الساقل : الورقة م١‏ . 

“اعد تاريخ القلسفة فى الاسلام تأآليفات 0ه بى + ده + بور اء 
تترجمة محمد عبدالهادى أبو ريدة ‏ القاهرة بإن9إه . 

لمعا داعرة المعارف الاسلامية ,الترجمة العربية ءعطتردار الشعب 
مادة اين طفيل ٠‏ 

1 تاريخ الفكر العربى ‏ بيروت دار العلم للملابيين واه 
عمر قرو ٠‏ 

٠‏ سا ابن طفيل وقصته حى بن يقظان #»عمىر فروخ ا دار ليتسان 
بيروت #.#4إه ٠‏ 

أ س الميتافيزيقييا فى فلسفة ابن طفيل ‏ محمد عاطف مراقىي 


دار المعارقا بط ؟ 0 ت- 


0 


( 4ه ) 


شل و ب لج عش و زو الو ص وو وو لا ع ل و ع شي لود عو ل و اط لز و لض د ا 6 طن ود لنت ا ع عي جا ا و ونا ا سي عض ع 6ت واه و شاه هاش 


- ؟! ا حى بن يقظان ‏ فاروق سعد .ا دار الافاق الجديلدة 
بيروت ط ؟ 3 


سا حى بن يقظان ورينسون كروزو ب حسن محمود عباس ءظ(ا 
المؤسسة العريية للدراسات والنشر . 

+1 فلسفةابن طفيل ‏ عبد الحليم محمودءدار القكتناام 
اللبنشائى ,بيروت ط ا ٠‏ 

هاب الادب المقارن .ل غعنيمى هلال عدار العودة ,بيروت يط ها.ء٠‏ 
53س حى بن يقظان لابن سينا وابن طقيل » والسهروردىء+ت > احمد 
آمين ‏ دار المعارف ٠.‏ 

“4ذ ب الادب الاندلسى موضوعاته وفئوئه ‏ مصطفى الشكعهدبة 
ص وهة عدار العلم للملايين بط ع ٠‏ 

4 - الادب فى موكب الحضارة الاسلامية ‏ مصطفى الشكسعهسة 


ج؟ دار الكتاب اللبثئائى بيطا #8 ص 5593 .+ 


( هه" ) 


تراشى قديم فريجعله موضوعا له يدير حوله ملحمة أو مسرحهية 
ويستغله استغلالا فنيا خاصا به »عيبعده تثماما عن الاصل المأخغوذ 
محنه + قد فعل ذلك آدباء اللاتثين مع الاغريق +٠٠‏ وفعل ذلكآدياساء 


عصر النهضة مع تراث اللاتين و الاغريق جميعا +++ ومازال يفعلة 
أدياء الغرب والعرب المحدثون مع تراث الاقدمين (؟) + 

وهكذ) عمد ابن طفيل الى تراث من سبقه فى الفقكر العريبىي 
فاستعار منه موضوع " حى بن يقظان"فجعله عنوانا لقصته التى 
عالج من خلالها قضية "المعرفة" التى شغلت رجال الفكر قيله 
علاجا فنيا خالصا + 

وقد صرح ابن طفيل أنه استقى موضوعكه من ابن سيئا(؟) وإقتبس 


منه عتوان قصته التى تحمل نفس الاسم بيد أنه لم يأخث منه بعد 


(؟) من ذلك مسرحيات شوقى ؛ عنترة »مجنون ليلىءكيلو باترا ء 
ومن ذلك أعمال توقيق الحكيم ٠‏ أهل الكهقهشهر زادءسليمهان 
الحكي_ ساسم ٠‏ 
ومن ذلك أعمال أحمث على باكثير ١‏ واسلاماهعمسمار ححاء الحناتون 
ومن ذلك مسرحيات عزيز أباظة : العباسة ,قيس ولبتى 2جروب 
الاندلس ٠‏ 
ومن ذلك مسرحيات صلاح عبد الصبور ؛ ليلى والمجنونء الحلاج ..٠‏ 
(*) ابن سينا + هو بو على الحسين بن عبد الله بن سيمنا .ولسيسيد 
فى صفر ستة هلامه فى أفشنة من قري بخارى لقب بالشيخ الرئيس 
بيرع فى الطب .والفلسفة.والرياضيات.وفير ذلك وتوقى بهمذان 


سنة (؟عه ٠.‏ أنظر ترجمته فى كتاب طبقاس الأطبا* لابن أسي أصييعة 
المطبعة الوهيتين 5قمام 2ج 85 2 صن كاء 


( كه؟ ) 


ذلك الاأسماء مجردة عارية من الحياة ٠٠+‏ فلما وظفها قنيا فى نسق 
أحد اث قصته لم تلبث أن جرت فى شراييتها الدماء ... 

وتعل قمة " حوين يفظان" لاين طفيل هى القصة الاولى ..ه بل 
الوحيدة فى الادب العريى القديم التى عالجت قضيية فكرية قفسسنلى 
اسلوب فتى ...٠‏ 

وتعرض آحداثها الغريبة فى طورين : 

الطور الاول ؛ تمثل شخصية " حى بن ببقظان”" الدور الركيسى 
قيتة موه 

آما الطور الثائى ٠‏ فيقوم بالدور المهم قيه شخصيت_ ان 


راع 


ترائثيتان هما "سلامان" و "أبسال" ٠‏ (4) 
والحقيقة أن قاريء هذه القصة يشعر من خلالها أن هستن اك 
تأآثيرات يوثانية وان كانت غير مباشرة ...٠‏ تدل على أن صاحب قصيِة 


"حى بن بيقظان" قد استوعب الكثير مما خلفه اليونان وأبدعه العرب 


من بعدهم من تراث فكرى يالعَ الشثراء ٠.٠٠‏ (ه) 


() وردت قصة "سلامان .وأبسال" لدى ابن سيناءولدى ابن طفيل 
ووودت كقفصمة منفردة لدى السهروردى »ولكن الاسماءمن آلقلاظ 
الشيخ الرشيس اين سينا كما قال اين طفيل ٠‏ يتظر فى ذلك 
ابن طقيل وقصته حى بن يقظان 7 عمر فروخ ٠‏ 

(ه) ينظر فى ذلك " حى بن يقظان" ات : أحمد أمين ص لإ١‏ ومابعدها ء 


1 


حى بن يقظان "ات ١‏ عمر فروخ ص ؟ ومابعدها . 


( *ه؟ ) 


ولما ظان ابن طفيل بيتمتع يقدرة فئية وذهنية فاكقة ٠٠*استطاع‏ 
آن يقف من هذه الآثار العقلية موقفا ابداعيا ظهرت فيه قدرت سه 
على الموازتة بين ماهو فكر وماهى فن .ومن ثم جاءت قصت سه 
ذات طابع متمين إبعدته تماما عن الطريق الوعر المتجهم اللتدى 
سبق أن سار فيه الشيح الرئيس ابن سينا ٠‏ 


هذا وائه لتجدر الاشارة الى أن قصة " حى بن يقظان" لابسن 
طفيل لها نظاكر فى التراث العالمى لابد من التعرض لها حتسسى 
نحدكد مكائها تماما من السياق الادبى العام ..ء. 

ولاشك أن من أهم هذه النظاشصر قصة الشيخ الركيس ابن سينا +.. 
لآن ابن طفيل قد صرح يأنه قد تأثر بها ... حيث يقول فى بدايسبة 
قصتهة ٠»‏ 

" فأنا واصف لك قصة " حى بن يقظان” و "[ابسال وسلاملان” 
اللذين سماهما الشيخ أبو على »ففى قصصهم عبرة لاولى الالباب 
وذكرى لمن كان له قلب أو آلقى السمع وهو شهيد ... " (+) 

ومن أجل ذلك تقدم الكلام عشها أولا ... ثم نعرض بعد ذلك 
ليقية النظاكر ..+٠‏ 

وعند النظر فى قصة اين سينا يظهر لما أنها تتكون ملن 


رسالتين ؟ 


((1) حى ين يقظان + أحمد أمين ص5ه5 ٠‏ 


(همه؟ ) 


الرسالة الاولى هى ١‏ " حى بن يقظان " ٠.‏ 

وقد استعبار ابن طفيل هذا الاسم ,»وجعله عنوانا لقصته ... ثم 
آدار حول شخصيته أحداث الجز:* الاول منها بحيث | أصيح البطغل 
الركيسى فى سائشر القصة ٠‏ 

الرسالة الثائية هى ٠‏ " أيسال وسلامان" ... 

وقد استعارهما أيضيا ابن طفيل م٠٠٠‏ ولكن لم يجعلهما عثشوائنا 
لقصةمنفردة مستقلة كما فعل الشيخ أبو على ... بل أورد حول 
شخصيتها أحداتث الجزء الثاسى من قصنله الركيسية . 

والرسالة الاولى من رسالتى الشيخ الرئيس التى تحمل إبيم 
" حى بن يقظان" تسرد رحلة الاتسان الى المعارف الخالصة بصعحبة 
حواسه وماله من الاهواء والقراشن والشهوات وسائر الملكات 
والشوازع الانسائية عويتم اللقاء مع شيخ مهيب قد أكسيته السسنون 
والشرحلات تجارب عظيمة ,هذا الشيخ الوقور يدعى " حى بن يقظان". 

والرسالة الثائية التى تحمل اسم "سلامان وآبسال" تقص خبسر 


شقيقين أكبرهما يسمى " سلامان" وآأصغرهما يدعى " أيسال" ٠.‏ 


8 
وكان لسلامان زوجحة شريرة غير حافظة للعرض مقرطة فقس سسسى 
شترقفها كا وقد هامت حبسا بأخيه ا لاصفر 8 أبسال 0 ورعيا و سس ست 


الحيلة حيث عرضت عليه الزواج من آختها وأقنعته بذلك ...ه حتسى 


اذا حان وقت دخوله بأختها تسللت خفية الى فراشها بعد أن 


(وه؟ ) 


”قنعتها بآن "أبسال" لن يحضصر اليها فى الليلة الموعودة... وهكذا 
استطاعت خداع آختها .+٠+‏ ودخلت مخدعها وحاولت خداع أبسال فاطقفآات 
الانوار وأظلمت المكان ٠‏ 

فدخل "أبسال " وكاد يهم بهاءواذا ببرق ببلوح ويضيء الغرقة 
فيبصر زوجة أخيه مستلقية فى الفراش محل عروسه فانئسحب فورا من 
الخرفقة ٠.‏ (#*«#) 


ادريس " آى " حافظ الئاس" منسوكك إلى " هوملص" + وهو محطاورة 
امتزج فيها المذهب الافلاطظوئى بمذاهب قدماء المصريين (م) 

وهناك قصة نقلها حنين بن اسحاق من اليوتائية تسمى " سلامان 
وأبسال" وهى تحكى خير ملك حكيم اسمدهرماتوس ين هرقل ..ء رقلب 
فى أن يكون له ولد ولكنه كان يكره مباشرة النساءءفعرض عليه 


وزيره الحكيم أن يآخذ شيكا من ماء حباته ثم يجعله فى اناءويربيه 


فيخرج له ولد ..٠‏ ففعل ... فلما رزق ولدا على هد) الشكل 


(/آ) ينظر : 1 لا "حى بن يقظان" ات . فاروق سعد ص 5١‏ ومايعدهاء 
امد تاريخ الفكر العريى الى أيام ابن خلدون : عيملتشينل 
فروخ ص "595" ٠‏ 

(4) انظر "حى بن يقظان أحمد أمين ص لا١ ٠‏ ويقول أحمد أمين 
" وقد عرض هذا الكتاب وأشار اليه القفطى فى تاريخالحكمياء 


إلا 


ص و١‏ دان العارق . ط بدون ا * 


) 5069 ( 


000 


سماد "سلامان” وطلب له مرضعة اسصها "أيسال" ..١٠‏ فلما كبر الوللد 
تعلق بابسال واشتغل بها عن تدبير الملك وطلب الحكمة ٠‏ (4) 

وهناك قصة الولد المسيب أو المتروك وحيدا فى الطبييعهية 
معرضا للاخطار والمجهول أو المعروف الابوين »نظير " حنى ين 
يقظان" .٠٠‏ وهو من النماذج التى عرفتها الترهات. القديمة قفلى 
قالب اخبار أو قصاكد أو ملاحم ++. مشها ؛ مايرويه " هوميروس"” 
عن "بان"الوليد الذى سيبته أمه ومرفعته خشية من والده "هرمس" 
الذى التقط ابنئه (يانَ) وغطاه يجلد آرنئب وحمله الى قمة جيسغتل 
الآولمب + )٠١(‏ 


ويروى الدكتور "كارل غوستاف يوئع " ترهتين احداهما ٠١‏ تروى 
خير طقل يعيش وحيدا فى عزلة تامة بعد موت أيويه ٠0+‏ والاقلرى 
تروى قمة فتى عاش يتيما يتحدث مع ثعلب «وهى مصوفة قى قالسسب 


0 


سكع همرك + 
وهناك قصة اسطورية تسمى " الصنم والملك وابنته " ذكره تسا 
"جارثيا جومث" ذاهبا الى أن قصة " حى بن يقظان” تعود فى بعلض 


آصولها الى هذه الاسطورة لانها اشتهرت فى أسبائيا قبل زمددن 


() ينظر فى ذلك عمر فروخ فى كتابه "حى بن يقظان” ص ]م ٠‏ دان 
لبنان للطباعة والششصر بط أء 


(١٠آ)‏ ينظر فى ذلك "حى بن يقفظان" تحقيق ضساروق سعد ص ٠. ١+‏ 


) 51١( 

اين طقيل +٠٠‏ ويرى "سارطون" أن قصة '" حى بن يقظان" تعود الللى 
قصة عربية مشهورة استعار منها أسماء شخصيات قصته )١9١( ٠‏ 

هذا وهناك قصتان متآخرتان جا2*نا بعد قصة ابن طفيل ...نذكرها 
لكونهما بحملان نفس الاسم »وبعض الاسما* الموجودة لدى ابن طفيل 
لاآكثر ولاآقل . 

فالاولى + هى قصة " حى ين يقظان” للسهروردى ٠‏ وقد تشرهسا 
الاستان آحمد آمين مع قصتى ابن سينا وابن طقيل ... ومفهوم هذه 
القصة كما تحدت به السهروردى قائكلا ٠.‏ 
"” لما رآيت قصة (حى بن يقظان) 7 يقصد قصة ابن طفيبيل لا 


قصادفتها مع مافيها من عجاكئب الكلمات الروحائية :والا ارات 


العميقة معترية منتلويحات تشير الى الطور ..٠‏ الى أن قال ٠‏ 


11 ذا 


أردت آن أذكر طورا فى ثقصة سميتها آنا قصة الغريبة 


الغريبة" ... الى أن انمتهن من سردها . (؟5١)‏ 
والثائية + قصة " سلامان وأيسال لعبد الرحمن جامى 2 وهى 
قصة شعرية تنتهج نهجابن سينا وابن طفيل من الشاحية الرمزية 


وانكان موضوعها يشبه القصة التى ترجمها "حنين بن اسحاق" . 


0010 ينظر فى ذلك "حى بن يقظان" تحقيق فاروق سعد ص 4إ.ؤأحمد 
أمين ص 8 ٠‏ 

(؟١)‏ انظر قصة حى بن يقظان ءات ؟ أحمد أمين صلم ٠‏ 
وانظر قصة حى ين يقظان ٠‏ ت : فاروق سعد ص 7# . 


وانظر قصة حى ين يقظان ت + عمنى فروخ ص79 ٠.‏ 


(؟5؟ ) 


'وهناك العديد من الحوادث الوافعية التى حقل يها التاريخ 
حيوان فيذكر " لوسيان مالسون" فى كتابه * الأولاد المتوحشون" 


الصادرة طبعته سئة ١954‏ ثلاثة وخمسين ولد!ا متوحشا عكر عليه م 


يعيشون فى الغايات أو الصخارى أو السهوب .وذلك بين شغ د-سة 
4 فى (195م ٠-٠٠‏ فكانت هذه الاكتشافات موضع الدراسة والابحاسات 


التى ضام يها علماء الاجتماع . 

وهناك قصة تعزى مصادرها الى شيشرون وآخرين حول ولادة "حصي" 
من التراب ا تزعم يآن وليد! اسمه "تاجس" حرج من التراب أصسام 
أنظار فلاح كان يقوم بالحراثة ..ء. 

وقد نشرت جريدة فى لبئان خلال شهر حزيران سنة «الاوام عطللن ٠‏ 
طفل عشر عليه فى أدغال جنوب جزيرة سيلان يعيش مع القليردة 
وأطلق عليه اسم "“تيسا" نسبة الى قرية "تيساماهاراما" التنسسى 
تقيم فيها المرأة التى عثرت عليه + («1) 

وأخيرا فان هناك قصة واقعية من نظائر " قصة حى بن 
يقظان" نشرتها جريدة الاهرام هذا العام تقول قيها , " عثر على 
طفل فكيل الحجم يأتى بتصرفات القردة فى غابة فى " منطقة مثلث 


لويرو" آلتى كانت مسرحا لمذايح وعمليات فتل أشتاء الجبب سرب 


(19) انظر ” حى بن يقظان" ت ؟ فاروق سعد ص ١4‏ ومايعدها ٠‏ 


( ع5 ) 


الاهلية فى " أوغندا" . 

وتصدر عن الطفل الذى لايآلف الآدميين حركات وأصوات مشسسل 
تلك التى تصدر عن القردة علس الرغم من أن عمره يتراوخ يين 
خمسة وسبعة أعوام ويبلخ وزئه عشرة كيلو جرامات ٠‏ 

عثرت قوات الحكومة الاوغندية على الطشل فى الشهر الماض ىن 
وهو يعيش بين القرودءويوجد الطفل حاليا فى دار لرعاية اليتامى 
فى "كمبالا” حيث أطلقت عليه الممرضات اسم "رويرت” . 

ويعتقد العاملون فى الدارآن "روبرت" فقد آبويه بعد ولادحتة 
آثناء القتال الذى شهدته منطقة " لويرو" وقامت شامجياآخت ل لزى 


أو غوريلا بتربيته )١4( ٠‏ 


ذا 


يعد اإستعراض هذه المرويات من نظائصر قصة " حى بن بقظسسسان" 
لابن طفيل نتلاحظ أئها تنقسم الى ثلاث مجموعات + 

مجموعة منها واقعية حدثت فى أزمان متآخرة عن تأآليف قصة 
ابن طفيل سجلتها كتب التاريخ أو حفظتها يوميات الصحف ٠.6‏ ولاوجه 
بالطبع للقول يبتآثر قصة اين طفيل بها ٠.٠١‏ وائما ذكرناها هنا 
لنقول ان الهوة بين الواقع والخيال ليست واسعة ... بل قد تضيق 
الى درجة يلتقى فيها الواقع والخيال كما يتضم منها أن خيال 


ابن طفيل من الاخيلة السوية التى لاتنفصل عن المواقع .ولاتوقلتل 


٠. الاهرام فى لالرااكردء 1ه الموافق #رلاكر “يوام ٠ص ه‎ )١2( 


(54؟ ) 


فى الوهم والتخليط ... (16) 0 

ومجموعة أخرى تحمل بعض الملامح من قصة ابن طفيل مشل قصسة 
السهروردى ومنظومة عبدالرحمن جامى .٠++‏ ولكن هذه المجموعة 
جاءت فى الزمن بعد قصة ابن طفيل ٠٠٠‏ واذن فلبيس هناك شسلهية 
فى تأثره بهااء.. 

ومجموعة ثالثة سيقت قصة ابن طفيل وتشترك جمييعا فى ملاايج 
محدد ةق واضحة القسمات مع قصة اين طفيل تلك هى + العزلة.والضياع 
بل ان بعضها يزيد على ذلك اشتراكه مع قصة ابن طفيل فى أسصسساء 
الشخصيات مثل قصة "حشين بن اسحق التى ترجمها عن اليوئنائية 
ومثل قصة ابن سينا السالقة الذكر .+,." 

اسن 

ولاوجه للقول بأن#طفيل قد تأثر بالقصة اليوناتية اإلتلى 
ترجمها حسئنين بن إسحق »فقد سبق أن أشرنا الى أنه قد صرح بتآثئره 
باين سينا عيء واذا فمن المحتمل أن يكون أبو على هو ال ذى 
تأثر بهذه القصة ... شم جا+* ابن طفيل فتأثر يقصة ابن سيسا .... 

ولكن لنا أن نتسا*ل : مامدى تأثر ابن طقيل يقصة الشيخ 
الرشيس 5٠٠١‏ وفى الاجابة عن ذلك نقول . ان تأثر اين طفيل بهذه 


(ه١)‏ تأثير القصص العربى ءذء غعبدالحكيم حسان عمحاضرات الموسسم 
الثقافى ص ٠١“‏ مطبوعات كلية اللغة العربية ‏ جامعهة 


أم القرى . 


(هه0؟ ) 


القصتين عن الاخرى +.. 

فرسالة آبن سينا تتسم بالجفاف ءوالايغال فى الرمزءول ذ] 
تعتبر بمنأى عن الإدب علما لها من طايع فلسقى بحت ينشحو منقى 
الاشراق ٠..ء‏ وقد جاءت سمجة الاسلوب عادية المعنى »ولاآدل ملتنى 
ذلك من أنها إذا جردتها عن رمزيتها ء آصبحت عادية يمكن لكلل 
شخص أن يكتبها 6... )١5(‏ 

أذت! فابن طفيل قد استقى الاسماء فحسب من اين سينا وه ذا 
أمر عادى بالئسية لتارييخ الآداب قديما وحديثا »وقد سبفت الاشارة 
الن ذلك آول هذا الفصل ء 

من هنا يتبين لنا أن قصة اين طفيل ذات طابع خاص يميزهما 
عن كل نظائرها .وسنتعرف على ذلك من خلال در استنا للجواتب الفشية 
والفكرية لهذه إلقصة فى الفصل الثالث الذي ستخمصة لهس تاثا 


الهدف ان شاء الله تعالى ..٠‏ 


)١5(‏ انظر " فلسفة ابن الطفيل" عبدالحليم محمودءدار الكتتلتاب 


اللبنئائىي عبيروت عطم .هوام ٠.‏ 


يتحدث ابن طفيل فى بحصيره" حى اين يقظان ” عن ثلاث جيزر: 

الجزيرة الاولى. : تدعى جزيرة " واق الواق " من جزر الهند. 
تقع | تحت خط الاستواء عأعدل بقاع الارض موقعا ,و أطيبها هواء وأتمها 
لشروق الثور الاعلسى عليه استعدادا. .++ فهى متوازئة الحرارة,متهيكه 
لان يتخلق من طينتها المتخمرة طفل هو " حي ين يقظان"٠‏ . 

الجزيرة الشثاتيةء نائية مئعولة بعيدة. عن العمران , وهى تلك 
التى ومل اليها " حى " ونشآ نشآته الاولى فيها ,وشب وترعرع بيسن 
جنباتها ,2 وواجه الكون والكاكئئات فيها وحيداء وكان عليه أن يعتمد . 
على خبراتنه الذانليةفى كل ما يصاآدفهة من كييرة أ صغيرة على 
أنحائها ٠+‏ 

الجزيرة الشالثة.: تبدو. الحياة مخالفة فيها للجريره: ب 
السايقتين : فالحياة فيها مشرقة .آهلة بالسكان »حافلة: بالعمران 
معادلة فى تكويتها للمجتمعات الانسائية المالوفقة , لها ديائتهه اساسا 
وآعرافها ومثلهالاجتمامية وآأخلاقها. المتواإزنة:.. ولها نظام سياسى 


يديره ملك يدعى " سلامان " وله آبسال ".م 


وواضح أن ابن طفيل قد اتخذ جزيرتة الاولى " وآقى الواق " كتمسهي د 
لقمتة التى تدور أحداشها فى الجزيز تين الأخريين اللتين تكونان وصيدة. 


فنية لقعته.. 


( مهد ) 


وكأن ابن طفيل يريد أن يقول ان الحياة أذا كان من الممكن 
آن تتخلق من طين الجزيرة الاولى »اذا فما يمئع أن ينشآ فلتبى 
أحضائها بش سوى ٠2٠٠‏ وأن يعيش وحيد| فقريدا يواجه الكللون 
والكاكئات وحدهة ءءء 

واذ] " قحي بن بيقظان” الذى سيقص أخيارةه عءويصف 1ص وار 
حياتة فى تلك الجزيرة البيعيدة المنتعزلة عن البش ©عليس أملره 
عجيبا ولاغريبا +6.. 

وهكذا بعد أن أدخل فى روع قارقه أن قصة حى ين يقتشغ ان 
تدخل فى داكرة. الاحتمال ولاتخرج عن حيز الامكان يستطرد قى سسرد 
الاحد اث حول الظروف التى أحاطت بحى فيقول : " كان يازاء تلك 
الحجزيبرة جزيرة أخرى عظيمة متسعة الاكناف كثيرة الفواكد عامرة 
بالناس يملكها رجل منهم شديد الانقة والغيرة »كان له آخغست 
ذات جمال باهر فعضلها ومنئعها من الزواج اف لم يحد لها كنآ 
وكان له قريب يسمى يقظان فتزوجها سراءثم آنجيت طفلا ٠٠٠١‏ وعتدهسا 
خشيت أن يقتله الملك ويقئكلها معه ... فأعدت له صندو3---لا 
وأرضعته ..٠‏ ثم وضعته فى الصندوق +٠٠‏ وخرجت يه فى الليل فى 
جملة من خدمهاءو أسلمته الى البحر وقلبها يتقطع عليه “ودهت 
الله أن يحفظه . 

ويمثد الموج يبهذا الطفل حتى آأدخله فى أجمة ملتقة الشجئبر 


مستورة عن إلمياة والشميس ءءء مضت آيام على الطقل ههه وثر اكمست 


(59؟ ) 


الرمال على الاجمة يقدرة الله عن وجل ٠.٠٠0‏ وترتب على ذلك عدم 
وصول الماء اليها +.. وبمرور الايام ضعفت الواح الصندوق وتفككت 
مساميره +٠٠‏ وبما أن الطفل كان منقطع القذا*ء فى هذه الفتاسرة 
اشتد به الجوع فأخذ يبكى ويصرخ ..٠‏ ولكن عناية الله ترعاه ..ء. 
فوقع صراخه فى أذن ظبية تبحث عن ظلاا ها ٠٠٠+‏ وقدمت الى مان 
الصوت ظنا منها أنه ولدها ٠٠+.‏ فأخذت تتحسس راكحة الطفل وهو يكن 
من آلم الجوع +٠.‏ فقدمت له ضرعها ليشرب منه لبِنا سائثغا . وظلت 
تعاوده .وترقعه بين الحين والآخر .حتى كبر وشب وترعرع ٠‏ 

واستمرت هذه الظبية مع الطفل لاتغيب عنته الا لترعى للم 
تعود اليه ٠‏ فلما تم له حولان تدرج فى المشى ++. وظهرت أسناتة 
فكان يتبع مرضعته الى حيث تجد له الفغذاء »فكانت تطعمه لل سين 
ثمرات الاشجار +٠.‏ وتساعده على كسر ماكان صلب القشرة بطواحنشهيها 
ثمتعاوده الرضاعة وتسقيه الماء ... وكلما لجت رغبته فى شلىء 
بادرت بتلبيتة «مءم 

وتيدآ عملية النطق لدى " حى" بمحاكاة الظبية وتردي د 
أنغامها +٠٠‏ ومحاولة تقليد الطبور فى آأصواتها +++ ومتايعة 
حركات ساكر الحيوان .حتى آلفها وألفته ... شم أخذ " حى " بتأمل 
هذه الكائئات .+٠‏ فرأى أن الحيوائات مكتسية بالاشعار وإلاوربالر 
والريش ولاحظ قدرتها على العدو السريع .. واستخدام قروتها 


للدفاع عن أنفسهاءونض الى شخصيه فوجد أنه مفتقر الى مثل ذلك 


( ,”ا ) 


فليس لديه مايستر جسمه ولامعورتهةه »ولامايدافع بدعن نفسه شأن أترايه 
من أولا الظباء التى نبتت لها قرون .وهو لم يشبت له شىء ... لم 
يجد "حى" لنفسه شبها بين هذه الكاكثئات ..ء 

واستمر كذلك حتى بلغ السايعة من عمره شم اهتدى الى 
استخدام أوراق الاشجار لستر عورته +++ حتى اذا تساقطت استبدلها 
واسنخدم عيدان الشجر للدفاع عن نفسة وصد عدوان الوحوش +.. وعند 
ذلك فطن الى أن بده هذه التى تتمسك العصى وتحركها للذود عن نفسه 
هى أفضل من قرون الحيوانات ٠+٠‏ فعظمت نفسة فى نظرة مده 

| ويبقى "حى" ملازما لامه الظبية حتى أدركها الكبرءوفعقت 
قواها +++ وجاء دوره هذه المرة ليقوم يخدمتها »٠وليسدى‏ السهسا 
ماكائنت تبذله له منعطف وحنان " وهل حزاء الاحسان الا الاحسان " . 

فجعل يرتاد بها المراعى الخصبة .ويجتنى لها الشثمرات 
ويطعمها ويسقيها كما كانت تفعل معه فى طقولته ... وكلما تقدمت 
الظبية فى السنازداد هرمها وسيطر الهزال على جسمها اينبسى 
أن غادرت الحبياة ... فسكنت حركاتها .+.. وتآلم "ص" لذلك وجطزع 
جزعا شديداءعفكان يناديها بالصوت الذى كانت تجيبية به عند سصاعسة 
فلايري لها حركة ولاتغييرا ٠‏ 

جلس "حى" يتآمل ويتساءل ما الذى أققد الظبية حركتها 
ولم يكن يها آفة ظاهرة ؟ وهل بالامكان. أن ترد اليها حركتهسياا ؟ 


ذلك .محال 1411 خطر له أن الآفة ربما تكون فى عضو غاكب عللن 


) 593 ( 


العيان ... أى فى بساطن الحسد ٠-6‏ وأئهة لايتوب منايهة شى:2 .ولة 
تأثير على سائر جسم الظيبية ءءء 

مكث "حى" بيفكر طويلا آين يوجد هذا العضى ؟ واستقر فى 
تفكيره أن العضى فى منطقة الصدر فعزم على شق صدرها وتفتيشه 
فاتخذ له من قطع الاحجار الصلدة وشقوق القصب اليايسة آشباه 
السكاكين «فشق بها مدر الظبية بعد لأى لقوة أضلاعهاءويعد محصاولات 
عديدة وحد ضالته وهو القلب ,فالفاه مجللا يغشاء قوى موغشغعسق 
بمعاليق شديدة وعند ذلك قال فى نفسه ١‏ ان كيان لهذا العضو من 
الجهة الاخرى مثل ماله من هذه الجهة فهو فى حقيقة الوسسصممط 
ولامحالة آنه مطلويى مع ماأرى له من حسن الوفحع وجمال التكشتل 
وقلة التشتت وقوة اللحم وآنه محجوب يمثل هذا الحجاب الذي لم 


أن مثله لشىء من ساكر الاعضاء ء 


ثكم فتش الجائب الآخر من الصدر فوجد فيه الحجاب المستيط سن 
للأضلاع ورجد الركئة على ماوجده من هذه الجهة ... ثم حكم بآأآن 


ذلك العضو هو مايبحث عله ءثم شقه وجرده فرآه مصمتّا من كل جية 
فنظر هل يرى فيه آفة ظاهرة فلم ير شيفاءولكنه لاحظ تجويقف_ سا 
فقال . ولعل مطلوبى الاقصص انما هو قى داخل هذا العضو ,وآدن ا 
حتى الآن لم أصل اليه ... حاول مرة «وثائية حتى وجد فيب-له 
تجويئفين : أحدهما ١‏ من الجهة اليمتى مملوء بعلق ودم . والشائنى 


من الجهة اليسرى لاشىء فبيه ..«ونظر! لأنه قدجزحتةالوحوش وعرف السدم 


(؟/ا؟ ) 


فقداعتبر ذلك شيكا طبيعيا +٠+ء‏ ولعل يفيته فى التجويف الاير 
الذى يخلو من أى شّى+ ٠+٠‏ فتفكر فى هذا التجويف لابكد أن بهساكتتا 
ارتجلعنه قبقى خاليا,وتعطل يسبيه الجسد»وشلت حركته ..٠«‏ وعندها 
عرف أن أمه الظبية لم تتنكن شيضًا بدون ذلك الشى*+ .وأنه كسان 
سببا لحركتها +.٠‏ وفى أثناء هذه المدة تفغيرت راكحة جسد الظبيسة 
مما جعل "حيا" ينفر منه لشدةنتنه .++ ففكر ماذا يعمل ؟ قلاذ]' 
غخرابان يقتتلان أمامه حتى قتل أحدهما الآخر +0.. شم واراه فى 


ف ” 0 


الثتراب +٠٠‏ فتعجب " حى" فاكلا .: " ماأحسن ماصنئع هذا الغراب قى 
مواراة جيفة صاحبهءوان كان قد أساء فى قتله اياه2عوأنا كنست 
أحق بالاهتد]ء لهذا الفعل بأمى .ثم فعل ذلك . 

ويقى “حى" حبيس تأملاته للظباء يرمق حركاتها ... وآالفهلا 
وتقرب اليها لكونها على شكل أمه إلتى فقدت حركتها 8... مكلك 
"حى" مع هذه الحيوانثات فلم ير منها شيكا يلاقم شكله 4... وكقان 
يعتقد أن العالم هو هذه الجزيرة وهذه الحيوانئات فقط ..٠‏ وقى 
ذات ليلة آنس" حى" نار|ا قد انقدحت ولم يكن يعرف هذا الممنشظضلترل 
من قبل فسارع اليها ودنئا مشها ومد يده اليها فأحرقتها ... تلم 
٠‏ أخد عودا منها لم تأكلهالثار يكامله وذهب به الى حيث يأوى ‏ عليه 
وظل يمد هذه النار بالحطب والحشيش ليل نهارءوكم آنست هذه التار 


وحشته ونورت ظلمة ليله ممم فأعجبيا بها وظن أنها أففضل لالانناسسسيية 


( عوىم ) 


رآه +٠٠0‏ وانها من ضمن الجواهصر السماوية علآن لها شررا يتظايبر 
إلى أعلاى م 

أستمرت تجارب "حى" مع النارءووقع يها بعض حيوان البيحلر 
فأآنضفجته النار وفاحت رائشحة الشو]اء الذى حرك لدببيه شهوة الطعام 
فآكل منهة فاذا هو لذيذ الطعم .++ واتجه الى صيد حيوان البسسرنلر 
واليجر ٠6‏ ليلقى به في هذه الشار ويسد به رمقه ... ويقورده 
ذكاؤه الى الربط بين حرارة التار وخرارة الحيوان وهو حطتلى 
وبرودته بعد موته +++ فدعاه ذلك الى شق حيوان حنى ٠ليفتمح‏ قلية 
٠‏ ففعل ورأى هواء يخاريا يخرج من القلب ... قلمسه بي بده 
فاذا هو شديد الحرارة +٠٠‏ ومات الحيوان قوراء٠.ء‏ عند ذلك أيقن 
أن هذا البخار الحار هو مصدر حركة الحيوان +٠١‏ وهو لدذى كتل 
حيوان ومتتى ذهب عنه امات ٠‏ 

ويستمصر "حى" يشرح الحيوانات ليتعرف على سائر أعضاكهلبا 
وصلتها بهذا الهواع . 

فتوصل الى أن كل حيوان مهما كثرت أعضاؤه واحد باعتيانر 
ذلك الروح الذى قراره واحد بوزعه على سائر الاعضاء التى تخدمه ٠‏ 

بلعم "حى" عامه الواحد والعشرين وهو يتأمل هذا الوجود ... 
فتوصل الى أن كل حيوإن يشطلق بهذه الروح »ويتعطل بفقدها .ء.. 
ويستمر فى إستكئناس اللحيواناك المتوحشة ليستعين بها قط سق 


الصيسدك هه 


) 094 


ويعاوده التفكير فى ماهية الروح +٠٠‏ وكآنها بمثابة السسىء 
الواحد بالتسية لسائر هذه الحيواناتهو أنها لو جمعت فى انا 
واحد لكونت شيكا واحدا يوزع على أوان كشيرة ..٠‏ وكان "عله" 
يتصور ساكر الحيواإنات فى نفسه فيراها متفقة فى الاحساس والغسذاء 
والحركة يارادتها .+. فظهر له أن الروح لدى هذه الحيوات سات 
واحد »وان وجد اختلاف فهو يسير اخحْتص به نوع دون آخر .ملسبتل 
الماء آذ وزع فى آأوان كثيرة بعضه حار وبعضه يارد ولكن آصله 
واحد ه+.. فترتب فى ذهنه أن جنس الحيوان كله واحد باعتب ل انر 
التروج ٠‏ 

ثم نظر الى التبات على اختلاف أنشواعه وتشابه أشكاله وحركاته 
بالنسبة للشمس ,ولكنه يشترك فى شىء واحد هو بمثاية اال يروج 
للحيوان فييعله شيكا واحداءوآنه يجتمع مع السحيوان فى الغيزذاء 


الحيوان +٠‏ 
ويصل "حنى"” منجراء تآمله وتفكيره فيما حوله الى أن هناك 


صفتين لايخلو شى*مما رآه منهما + احداهما ؛ الحركة الى العلسق 
مثل الدخان والهواء واللهب +.ه ش 

والثائية ؟ الحركة الى السفل كحركة الماء وإآأج تت نتل*داء 
الارض والثيات “و أجزاء الحيوان وهذه الحركة تستمر مالم يكن ثملة 


غائق يعوق الجسم عنالاتجاه اليها كالحجر عتدما يصادف الارض صلبية 


(علل؟ ) 


ثم لاحظ صفة الجسمية يخقها ورثقلهاموجودة شى سائر الاجسام 
فالجسم + اما خفيف 2واما ثقيل +٠٠‏ وهناك تشسى* زائد على الجسية 
لايدرك بالحس +++ وانما. يدرك بالنظر العقلى وهذا أول قلل ني 
لاح له من العالم الروحائى كما يقول ابن طفيل ٠‏ ثم آخذ يه تسم 
بالنفس الموجودة فى المخلوق .وجعل طريقه لذلدك هو + تمقح 
الاجسام الموجودة كلها من جهة كونها ذوات صور تلزم عنها خواص 

وتقود "حيا" تآملاته الى أن كل حادث لابد له من محدث فى 
هذا الوجود +++ وهنا يدخل عامه الثامن والعشرين ٠٠-٠‏ ويصس تل 
فيه الى أن السماء ومافيها من الكواكب أجسام لأنها ممتدة قلتى 
أقطار ثلاثة هى ٠‏ الطول »والعرض .والعمق .٠.+‏ فاذا ماوصل الى 
الخامسة زالثلائين انتهت بهالمعرفة الى العلم بالموجود الكق 
الرفيع الشثايت الذى لاسبب لوجوده.وهو سيب لوحود جميع الاشيااء 
ثم آخذ يتأمل فى حواسه الخمس ورأى أن ادراكها قاصر على ماكان 
جسما أق ماهو فى جسم +++ شم تبين له أن هذا ١‏ الموجودٍالواجب الوجود 
متصف بأوصاف الكمال كلها »ومئزه عن صقات الشقص ٠‏ 

وبقى "حى" يتأمل ويتفكر على هذا الحال الى أن دخلعامة 
الخمسين عوفيها إالتقى يرجل يسمى "أيسال" ولأبسال هذا رحجلة 


طريفة نقصها الآن ٠+‏ 


(6«#؟ ) 


ملخص هذه القصة ٠.‏ أن أيسال وسلامان أخوان شقيقان يقطنسسان 
جزيرة قرب جزيرة "حى" وكانت قد إنتقلت اليها ملة من الم لل 
الصحيحة المأآخوذة عن بعض الانبياء المتقدمين صطوات الله علييهم 
وقد تيتى نشر هذه الملة ملك الجزيرة وحمل الناس على التيستك 
يها ٠٠٠‏ وممن تلقى هذهالملة هذان الاخوان وتمسكا بها وعسمسلا 
بجميع شر ائشعهاءواصطحيا على ذلك يفكانا يجنسان للتفقه فييشسا 
وفهم الفاظهاءومعرقة صفات الله عز وجل وملائكته وإلقل ‏ واب 
والعقاب ... 

وكان أبسال يطمح دائما للفوص فى الناطن لأنه أكثر عورا 
على المعائى الروحائية ويجئم داكما للتأويل +4.. وأما سلابتان 
فكان متمسكا بالظاهر وليس له ميل الى التأويل -.. الا]آتهيهمسا 
يلتقيان فى الاعمال الظاهرة ومحاسية النفس ومجاهدة الهلوى 
وكان فى تلك الشريعة تعاليم تتدقع إلى العزلة »و أخُرى تحث على 
ملازمة الجماعة مما جعل أبسال يطلب العزلة »#وسلامان يلزم الجماعة 
٠‏ فكان ذلك سبب تفرقهما ٠.‏ 

ويعد ذلك انطلق أبسال الى الجزيرة التى نشآً بها "حعطلي” 
قاصد] العزلة ... فلها أبحر اليها ونزل بساحها ظل يتعبد الله 
ويتفكر فى أسمائه الحستى ,وصفاته الكاملة دونئما إنقطاع أو ملل 
الااذا احتاج للغذاء فيأخذ مشه مايسد رمقه ثم يعود لتيئله ...بقى 


على هذه الحال حتى شاء الله غير مايريد هو ... فهو ينالن 


( #ب؟ ) 


أن الجزيرة خلو من أى شخص ٠٠٠١‏ ففى ذات ليلة خرج يثنزه قفلدتى 
الجزيرة فوافق خروجه خروج "حى بن يقظان" وهو يلتمس غداعه 20... 
فوقع بصر كل منهما على الآخر .عقماذ! كان تفسير كل منهما لصاحبه 
ياترى ؟ 

آأما أبسال + فظن أنه عايد خرج للعبادة كما هوالثئنآن 
بالئسية له ... 

وآما"حى " فكان موقفه التعجب »موقف من يرى شيشا جديد|ا 
لم يآلفه ... ويستمر فى تعجبه لأبسال ولما يلبسه على جسدة الى 
أن دقع به حب الاستطلاع الى القرب مئه ... قفر أبسال هاريا مخافة 
أن يشغله عن العبادة +٠٠‏ فاشتد "حى" فى أثره فلم يدرككله... 
فاختفى ايهاما لهأنّه تراجعح عنه حتى اطمآن أبسال .+. وشرع فى 
صلاته ..٠‏ فكان يقرأ ويدعى ويتضرع الى الله فى خشية وبكاء شديلد 
حتى آنه لايكاد يشعر بمن حوله ... وكان "حى" يقترب منه شيكقلا 
فشينا ويستمع لقراءته ودعواته -+.+ فارتاحت نفسه لذلك الصلوت 
الحسن ++م وهذه الكلمات الرقيقة التى لم يعهدها من قيل م دن 
أقرانه الظبا: ولامن سائر الحيوإن ٠.٠٠‏ ثم جلس يتفرس ثشكل أيسال 
فرأى أنه على صورته مه.ءه وأن لباسه ليس جلدا طبيعيا ... ثم عاد 
بفكره الى استماع القرا+ة والدعاءعءفقال فى نفسه ؛ إن هذا من 
الذوات الصارقة بالحق ... فزاده ذلك شوقا اليه ليعرف حقيتقتهة 
ويتعلم :مما عنده ... قلما دنا منئه قر هاريا ... وإشطلسدسق 


"حى" ف حتى قبة عليه لما وهية اللة من قدرة وقوة يدنئيلة 


(؟ ) 


لنشآته بين الحيوانتات السريعة العدو ٠‏ ويتعكس المشهد +.. حيسسث 
اصبح آيسال هو الذى يتأمل "حيا" وهو مكتسن بجلود الحيوازتنتات 
وتعجب من شعره الذى كسا كثير!ا من جسمه ... ولكنه شعر بالخغوف 
لغوة "حى" وشدة يبطشه عندما اشتد فى اشره ..+ء فحاول التخلص مئسيه 
بكلمات لايقهمها "حى" ولكنه عرف آنه خائف ... فأحذ يشعييره 
بالانس والطمأتينة »ويمسمح بيده على ر أسه حتى هد أت نفسه وعرف أئنة 
لايريد به سوء| ه٠ء‏ عند ذلك أخذ أبسال بيحدت " حيا" يلهجات شتى 
لانه ندتعلم اكثر الالسن »الاآن "حيا" لايفهم مايقول ٠.ء‏ ثم يق'وم 
أبسال ليقدم "لحى" بعض طعامه .+٠‏ فتردد "حى" فى أكله خشي سة 
أنيكون هذا الطعام مضضر] به لانه لايعرف حقيقته آ..٠+ء‏ ومازال أبسشال 
يحاول اقناعه ليأكل منه وهو متردد ولكته خششس أن تردده هل دذ! 
قد يؤدى الى شفور أيسال ممه مرة أخرى 6... قاطن إلى الاكقآتل 
معد .٠*ء‏ قلما ذاقه أعجبه ... رالا أشدأحس بآنه آخل بيعض عه تود 
أخذها على نفسه ..٠‏ فقكر فى الانقصال عنأبسال 6.. لكئه ولتم 
يحقق شيشا بعد وهو يريد التعرف على ماعنده من عالم الحس الآن 
فارق اللغةقد حال بيسَهما ٠.ء‏ قاضطر "آبسؤال ” الى تعليمه اللقفة 
والدين محتسيا ذلك عشد الله ..٠‏ وكائت وسيلته لذلك هى النطق 
مقرونا بالاشارة الى مسميات الاشياء الموجودة ‏ ,حتثى من الله علية 
بالشطق والقدرة على المحادثة ..٠‏ وبعد ذلك أخذ يوجه آليه: 


تساؤلات كيف وجد فى هذه الجزيرة ؟ وكيف وكيف ؟ ولكن " حيا" 


(و#«؟) 
لم يزد على أن قال له أنه لايعرف كيف وجدءولايعرف سوى الظبيسة 
التتى قامت برعايته ٠‏ 
وانما شرح له بداية تعلمه الذاتى من جراءموت الظلبية 


وتشريحها وتشريحبعض الحيوانشات ..٠‏ وتفكره فيما حوله حتى وصل 
الى ماوصل اليه ... فجعل أبسال يقارن بين ماعرفه من اسيرع 
وماذكره "حى" فوجد فى نقسه تعظيما له .ء.. ثشم.حذكثه عن جزيرته 
التى خرج منها ووصف له حال أهلها قبل وصول الملة اإليهيها 
وبعدها .٠ه‏ فآمن "حى" بما ذكر وشهد برسالة صاحب هذا الشرع 0... 
فعلمةه آأمور الدين من صلاة وزكاة وسائر العبيادات ... لكن " حيا" 
لايقشاً يسآل ويتعجب ٠.1!‏ 

فمن بين تساؤلاته ؟ لماذا ضرب هذا الرسول الامشثال للنتاس ؟؟ 
ولم آباح لهم إقتشاء الاموال .ونحو ذلك .+. وهو يعتقد أن كلل 
الناس ذوى قطر فاكقة كما يقول »ولكن للاسف .وجدهم على شىء مسن 
البلادة والنئقص عو آنهم كالانعام بل هم آضل سبيلا -... واتفق 
العابدان على الذهاب الى هؤلاء الناس لهدايتهم وتشوير الطريق 
لهم ...+ فركبوا سفيتة كانت قد ضلت طريقها وهياً الله لهسم 
رياحا دفعتها الى جزيرة أيسال ,فلما وصلا ..٠+‏ اجتمع الناس من 
أصحاب أبسال لدى " حى" يتصيحة من أبسال لانه عظم "حيا" عندهلم 
وحشثهم على اتباعه ١..‏ قالتفوا جولنه وشرع "حى" فى يث بستبرانر 


الحكمة اليهم ...٠‏ فظهرت لهم ممه معارف تخالف شرعهم فثقروا مته 


(-8م؟ ) 


ولم يبتعدوا عنه مجاملة لصاحبهم "أبسال” ... قما زال "حل قفد" 
يحادثهم ليقنعهم فلم يستطع ... فخرج ياعسا ورأى أن صل ذا 
المجتمع سادر فى أشياء تخالف مايريده: الله منهم 60... واآاخغذك 
يتصفح طبقات المجتمع فوجدهم يلهثون وراء شهواتهم وتهالكهم فى 
جمع حطام الدنيا حتتى يأتيهم الموت - وعندكذ آيقن أنه لاتجيسدى 
معهم موعظة لكثرةجدلهم ... ولايمكن أن يتعلموا الحكمة لتفكلى 
الجهل فيهمءوأنهمممن " ختم الله على قلويهم وعلى سمعهم وعلسى 
أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم "٠٠+‏ ومع ذلك أوصاهم يملازمة 
شرعهم والابتعاد عن الخوض فيما لايعنيهم +٠٠‏ وعليهم التأسستى 
بسلفهم الصالح ... وحذرهم من الدنيا والتوغل فيها ... ثم كير 
راجعا هو وصاحيه آبسال إلى جزيرة وإقالواق ليعبدوا ربهما 


حتى يآتبيهما اليقين +٠‏ اه )١(‏ 


٠ هذا تلخيص لشنص الرسالة الاصلى + انظر‎ )١( 
+ أ سا شصإلرسالة لدى أحمد أمين‎ 
٠+. ؟ عد تص الرسالة لدي فاروق سعد‎ 


“ابا ئص الرسالة لذي عبد الحليم محمود ٠‏ 

ع سا ئص الرسالة لدى الدكتور محمد عزنت تمر الله . 
وكل هولاء قاموا بتحقيقها ,ودر استها.ءونشرها ,وقد نشرها 
من قبل ذلك الدكتوراآن عجميل صلييا .وكامل عياد .طبع 
جامعة دمشق 2 1959م . 


الفصلالنالث 


فصني , ابن يقطان » بدن لشن والقكى 00 


لابن طفيل مذهب فكرى فتمين استطاع أن يبرزه من خلال قمته هذه 
فى أسلوب أديى أخالى يفيض حيوية ٠‏ حيث عرض لنا مذهبه الفكرى هذ! 
عرضا تجلت فيه البراعة فى الاستدلال والتفرد والابتكار فى البناء 
الفنى ,والمهارة فى المعالجة ,والفعالية فى الايحاء استطاع أن يعالي 
قضية شغلت بال المغكرين المسلمين قبله. بقرون عدة. تلك هى قضية 
” المعرفة" وثضص لدقة هذا الموضوع وعلوه على آفهام الكثيرين آثر 
فى طريقة تشاوله أن يعرضة على القاريىء فى هذا الاسلوب القصصى 
الممتع ... ولعل هذا ما جعلها تشتمى الى الادب من جاأئب , والى 7 
الفكس من جائب آخر 20 فهئ آدب من حيث الشكل قكر من حيث المضمون0-.. . 
ولقد وم امام قاركة انسانا نشاً وحده. فى جزيرة ليس فيهاالا ئنبات 
وحيوان ,وكائنات ماديه كالارض وآالمناء والشمس ,فلماا هما جسسل-لا 
ونشج عقلا استطاع من آمل المخلوفات التى حولليه أن بستدل بعقنللسة 
المحض على وجود “الله وطيائع الاشياء +.ء. ‏ لثلك فانه قد . أحسسسسن 
اختيار عشوان قصته لآنه اذا. كان الائسان المعزول وحده. فى وزيرة 
منذ ولد . قد . استطاع يعقلة | يقرأ الكاكتات من حوله قراءة جعلته ٠.‏ 
يعمل الى معرفة الحق سبحانم وال معرفة حقاكق الأاشياء وطبائعهة 
فذلك لآنه لم يكن غافلا ولا لاهيا بما يسمع ويرى +++ أعنى لم يكن غافلا 


الحياة ءولانه يقظان بكل وعيه وادراكه ٠.٠*.قفهذا‏ هو الذى صد ْ 


( جم ) 


المفكرون المسلمون الاولون حينما حاولوا التوقيق بين التقل الذى 
شزل يه الوحى ومايدركه العقل ياستدلالاته ويراهينه وتقكره فى 
خلق السموات والارض "رينا ماخلقت هذا باطلا سبحائك ققكئف.. .دبا 
عذاب الشار" وهذا هو التفكر الباحث المتأمل المتعيد لله 
سيحائة )١(‏ ومن هنا جاءت هذه القصة منفردة ممكعة عفيهعا 
المقاصد العلياء.والخيالات القصصية اللطيقة وقد صاغ ذلك كته 
فى عبارة آدبية جزلة ... لذلك جاء العنصصر القصصى فيها متناسقا 
متعادلا قى أجزاء القصة كلها بالعئصر الفكرى من غير أن يطغقى 
عتنصر على عنص ++. وقد عرف ابن طفيل كيف يستبقى من الاسقلورة 
مايصطلح ومايسوغ وطرح منهامالاينقع ولايجدى وادخل هنا وهناك من 
التعديلات ما آضفى على القصة روحا جديدة استطاعت أن كوطمبدعغل 
الى القارىء ذلك الحشد العظيم من الآراء والافكار (؟) من غير عنلت 
ولاتكلف ولاثعور بالاملال والاثقال ...٠‏ ومن المسلم به أن انض لاق 
الفنان من .حادثة واقعية لتكوين موضوع عمل فتى هو من أرزقلى 
مشاهج العمل القثى وأبين سبلهءو أصدق معطياته.٠‏ وأقدر تعبيراته 


على الايحاء وأكثر أحدائه ارتياظا بالحييباة .٠.‏ وبيهذايكل ون 


)١(‏ انظر جريدة الاهر ام العدد 85+84 عدد الثلاتثا * محرم :اه 


من مقال تشر للدكتور زكى نجيب مجمود 8 


(؟) انظر “حى بن يقظان"ات فاروق سعد ص .؟ . 


(عم؟ ) 


ابن طفيل سنك أرقى مناهج العمل الفنى فيما لو شيت امطلاق ته 
منحادثة واقعية .وقعت وعرفت فى زمنه أو فى عصر سابق له عسن 
العثور على ولد مسيب أو متروك يعيش مع الحيوان فى احدى الغخضايات 
أى البرارىا (؟) واذا ماعدنا نتصفح ونستقرى* هذه القصة عرفناة 
آن القيمة الحقيقية لها تعود الى مايتميز به بنلهؤّها من ايتكار 
وماتتسم به معالجتها من براعةٌ بحيث يمكن اعتبار قصة حى بن 
يقظان قصة ناضجة نضجا فنيا تاماءوعلى مستوى أدبى رقيع اليس 
بالئسبة لعصرها فحسب ,بل لكل زمان ومكان وعلى أساس تقيي يام 
يعتمد أحدث مقاييس الثقد الادبى والادب المقارن ٠‏ (:) 

وفس دراسة شاملة لهذه القصة قام بها المستشرق الاسبائنى 
"جارثيا قومت" ذهب فيها الى أن الهيكل العام للقصة مأآخوذف من 
قصة " الصنم والملك واينته”" وهى احدى الاساطير التتى نسجهت حول 
شخصية الاسكندر الاكبر 2ولابد آنها كانت معروقة عند أهلالاند ل سس 
فتئناولها صاحب قصة حى ين يقظان فى قالب رمزى ٠٠0٠‏ وقد وجد ابن 
طفيل فى هذه الفكرة الادبية ذات الحيوية المتصلة_والتى تبدق 
حقيقة وان كانت من نسج الخيال_السبيبل الس عرض نظرية " المقكلنر 


المتوحد" فى كتابات ابن سيناءوابن باجه »وقد وجداين طقيغ ل 


() امظر "حى بن يقظان” ت قاروق سعد ص لم1 . 


(5) انظر "حى بن يقظان" ات فاروق سعد صغم؟ + 


( هه؟ ) 


فيها كذلك وسيلة تتفق مع؛اتفكيره اتفاقا بديعاءيبل ضمت هلس ذه 
الحضاية نقطة ظاهرة استطاع إبن طفيل أن يقفرغ فيها أفكاره 20... 
ومن هنا نتنج هذا التأليق الجميل يين قصة شائعة وبين الافت ار 
العميقة »واستطاع ابن طفيل ياسلوبه العذب الذي يفيض ابتخقا.ر] 
وقوة شاعرية ينتج منها أشرا من أعظم ماأطلعته العطسط لور 
الوسطى ٠‏ (ه) 

وقد ناقفش رأى “جارثيا جؤمث” هذا "اليون جونييه " عندملا 
ترجم رسالة حى بن يقظان ذاكرا ماأخذه المستشرق "بتروف" علسى 
"جارثيا جومث " وهو أنه " استبعد مزيحثه كل مايتصل بالتحقي فقي 
الفكرى 2وانه اقتصر على دراسة أصل القالب القصصى لان تلك الطريقة 
فد أدت به الى التقئليل من قيمة العنصر المبتكر فى رسالة 
حى بن يقظان بل بالازرا* به فى بعض الاحيان اذ أن العشظطص ير 
الاول من عيقرية ابن طفيل فى قصته ليس القالب القصصى ,وانزتما 
مذهبه الفكرى +.٠‏ وان لم تكن الافكار التى ساقها مبتكرة 2,ولنقد 
استطاع ابن طفيبل أن يستعمل أسطورة خراقية عجيبة لعرض كل ماعرقه 
آهل زمائه من الآرا* فى العلم وماورا* الطبيعة والتصوف والتقسير 
ويعلق جوتييه قفاثلا : ان فضل ابن طفيل فى هذه الشاحية خفى عللسي 


"جارثيا جومت" اذ إنصرف همه إلى بيان المشابهة وتجلية ماأخذه 


(6) انظر تحقيق آحمد أمين للقصة ص ؟١ ٠.‏ 


(ههم؟ ) 


ابن طفقيل من اسطورة الصنم جملة وتفصيلا عقلميفطن الى التحويسرات 
البيديعة التى أدخلها ابن طفيل على هيكل القصة ثم أخذ عليه 
قوله ؛ إن الخيط الذى ينتظم حلقاءت القصة يبدو واضحا غليظا فى 
آولها وفى آخرها ويدق فى الوسط حتى يكاد يخفى عوان بدايبة 
القصة ونهايتها أشبه بقوسين ضخمين يضمان بينهما حشد] رائشعا 
من الآراء والإفكار ,لان ذلك يوحى الى القارى: فكرة ضعف رسالة 
"حى بن يقظان" من الناحية القصصيةءبيئما هذا العنص فى 
الواقع متناسق متعادل فى أجزاء القصة كلهاءوهو يختلط بالعتصسر 
الذهنى من أول الكتاب الى آخره ..٠+‏ (58) هذا الى جائب التاأانق 
فى الاسلوب ؛والبراعة فى التعبير ٠والسلاسة‏ فى التركيبات .ولقد 
طوع اللغة لافكاره2 فأدى المعنى فى دقةتامة باسلوب بارع (ل) ٠‏ 
ذلك لايمكن القول بأن 1ينطفيل مقلد متبعء»بل هو مجلسسصدد 
مبتدع عذلك أن قصة حى بن يقظان تمجد العقل وتمنحه الامتيانل 
الاول »فحى رمز للعقل ...+ إم) وقالوا ١‏ اليفظان هو الله ممه 


ولكن نرد عليهم بأن المقصود يه لايمكن تفسيرة كذلك تنزيها لللة 


فيه انظر تحقبيق عبد الحليم محمود ص ١9‏ + 
م انظر "حى ين بيقنظاإن وروبنسونكروزو" دراسة مقشارئة »حسنٌ محمسود 


عياس ط]| ع 9الم9ؤم المؤسسة العربية للدراسات والتشر ص «” . 


(عم؟ ) 


سبحائه عن الولد كصصا قال سبحائه فى سورة الاخلاص " لم يلد والم 
ولد" بل نقول : ان هذا الرمز يوحى بالمقكر النشط والمت آمل 
الدؤوب لما حوله ... واذا فمعنى " حى+:بن يقظان" العقل المفكسر 
المتآامل ٠.‏ 

ونحن اذ نتحدث عن مكانة هذه القصة الفنية نشحد من يتردد 
فى انتماقها الى القصص الفنى 2»وأن هذا الانتماء لم يستقر بعد 
فهناك من يفعها فى صف الرسائل الغفلسفية البحتة ,وهناك من يعدها 
قصة »ولاشك أن الحق مع صاحب الرأى الاخير الأآن ملامم القطصطة 
الفنية من أحداتك وشخصيات وسرد قد تحفق فيها 0 ثم أن ابن 


1 


طفيل نفسه سماها قصة فهو يقول ؛ " فأنا واصف لك قصة حى بن 
يقظان و آأبسال وسلامان +اللذيين سماهما الشيخ أبو على قفى قصصهم 
عبرة لاولى الالباب ..٠‏ " (8) 

آما المستشرق "ليون جوتييه " فيعدها قصة فكرية ميتافيزيقية 
رومائسية وهذه القضيةمآخوذة منالعئوان الذى وفعه لها عنتدميلسا 
ترجمها الى اللغة الفرئسية هذا فضلا عن قوله ٠‏ " ان هذه القصة 
العلمية الميتافيزيقية يقطع بأهميتها لطف التصوير وفدن 
التأليف وتركيب الاجزاء والاسلوب ي»وكل هذا الادب الذهتى ال تدى 


يكون جدليا حينا ورمزيا حينا آخر +.ء 


(9) انظر القصة لدى أحمد آأمين ص5 ٠.‏ 


(خهة؟ ) 


وممن أطلق عليها تسمية قصة المستشرق الاسبائى " جارثيه 
جومث" الذى خصها يمقال مطول قصره على الحديث عن القالب 
القصصى وعن الصلة المشتركة بينها وبين كتاب الناقدءللكاتئ سب 
الاسبائى " بلشتازار جراسيان" وكذلك هى فى نظر انطونيو باستور 
فقد قور آنها قصة رومائسية عودرسها على هذا الاساس )١١( ٠‏ 

هذا الى جائب بعض الباحثين العرب منهم من سماها رسالة 
ومنهم من سماها قصةءومنهم من يرى أنها أكثر من قصة »وكآن اطلاقه 
لكلمة قصة بقيدها من آراء كثيرة -.+ ومن هؤلاء الدكتور " ساوملى 
حاوى" حيث يرى أنها رسالة فكريبة ميتافيزيقية»وليست قصة رمزيسية 
رومائسية ..ء ولقد وقف أمام تساؤلات عدة حول انتمائها لقن 
القص أو لاسلوب الرسائل ..٠‏ وأجاب بأنها لو كانتت " حى بسلسسن 
يقظان" قصة رمزية رومائسية لما كانت رسالة .ذلك أن أسل وب 
الرساكل يحُتلف عن اسللوب القصص . 

ففى الرسالة تتكشف مقاصد الكاتب ,»وتتضم موضوعاته الاساسيبة 
وتتطور فى سلسلة مستمرة من الجدل والمتاظراشهو التحلي ‏ سسلات 
والتعئيلات بحيث تظهر ملاممح الحقيقة الثى يهدف اليها الكاتب من 
خلال العرض +++ وبتعبير آخر ان الرسالة ذات مشهج محدد تسيسين 


عليه ٠.٠.‏ فهى تحفل بالعرض وبالبسط والمناقشات بحيث تفهسسى 


. +084 أنظر + "حي بن يقظان وروتبسون كروذو " حسن محمود عياس ,ص‎ )٠١( 


(ههم؟ ) 


المقدمات الى النتاشج ٠‏ 

أما القصة فهى تسير فى طراكق فنية . تختلف كثير! عللللن 
الرسالة -.. قالمجادلات والشرح والعرض توش تأثييرا بالقا عللسى 
فئية القصة )١(١( +٠‏ 

والواقع أن الدكتور "حاوى" يجائبه التوفيق فى هلعل ذة 
المناقشات »ذلك أنه لميضع فى اعتباره الفرق بين القصة الفنيسة 
الخالصة والقصة الفكرية أو الذهنية ٠...‏ هذا الى أنه يبدو أنه 
يحاسب قصة " حى ين يقظان" التى كتبت فى الثقرن السادس بالمشاييس 
الجديدة التى يقوم فيها فن القصة فى القرن العشرين ,ولم يحعطل 
لفارق الزمن حسايا ..ء 

والحق أن الدكتور"حاوى" قد شعر أخير! أن مناقشاتهة حطول 
هذا الموضوع لاتخلو من مبالغة ٠.0‏ ولذلك اضطر أن يقولمء: 

" اذا كانت شخصيات ابن طفيل قصصية »فا نموضوعاته ليست كذلك 
بالتأكيد " . (؟١)‏ ونحننقول له . ومن ادعى ذلك يادكتور "حاوى"؟ 
أذ1 هى قصة لانها مكرسة لاداء جيد لافكار عميقة ومقمبب ودة 
أداء روائيا ٠.‏ ْ 


ومن البحاثة العرب أيضا الاستاث أحمث آمين الذى يرى أشهسسا 


)١9(‏ المصدر السابق ص لداء 


(؟1) المصدر السابق ص م5 +٠‏ 


ا( خة؟ ) 


قصةذات جاشب فكرى لانها سارت كما يقول على منهج رجال استعير 
المسلمين الذين يتميز موقفهم بمحاولة التوفيق بين العقل والنقل 
أو بين الوحى الالهى ومعطيات الفكر البشرى ..ء. 

وثعود بعد هذا التفقصميل حول تسميتها قصة الى ذكر الجوائنب 
الفنية فيها ؟ 

فمن تلك الجواتئب ٠‏ الحدث فى القصة حيث نراه يتتايع وفلق 
نظام دقيق ءأى أنه بيتوخى الحصول على التتائج من آسبايها ءمءه 
ولذلك جاءت الحبكة فيها ليست معقدة لانها لاتحفل بالاحداث كثير|] 
وشخصية "حى" هادقة برغم سعييها الدائب الى معرفة حقيقة الوجسود 
انه سعى العثل المنطلق الذى يتعامل مع الافكار الاسعي الشخصية 
التى تتورط فى قضايا يومية على نحو مائرى قى الحياة الاجتماعية 
وشخصية "حى" ليست جزء! من الحبكةءلان الحبكة غير معقدة.بل 
متراخية كما أن الاحداث فيها تلقاكية برغم خضوعها لمبدآ السببية 
وهى متعلقة. بشخص البطل نفسه »شهى لاتقوده ,بل تسير معغة جنبا 
الى جثب .وه (1) 

وآفكار القصة جاءت مرتبة ترتيبا منطقيا بحيث لاتأت سىس 
الفكرة الامن فكرة سايقة عليها +.+. أي أن تعاثقب الافكار وسيادة 


الجو العام هى المظهران البارزان اللذان يطقيان على ماعداهييما 


(*9) اأنظير حى بن بيقظان وروينسون كروزو" ص ١م ٠‏ 


) ؟ة١(‎ 


واذ1 كان العنصر الساكد قى القصة يحدد شوعهاءفان قصة " حي بن 
يقظان" من نوع : القصص الفكرى +.+ )١+(‏ 

بل هى أول قصة فكرية فى أديشا العريى +0.. 

لقد دأب ابن طفييل لتحقيق هدفه الى اسلوب خاص حتى يعلى 
مخاطية هذا الهدف فاين طفيل وضع أمام قارشه اإعتبارين أساسييبسنٌ 
فى القصة هما البعدان اللذان ارتكزت عليهما + فهناك بعد فنى 
وبعد فكرى جدلى اذ يلزم ابن طفيل عندعذ التوقيق بين هذين 
المشهجين ٠.٠٠‏ والذى نلمسه من خلال قر!ءة القصة».ومن التعرف على 
الدراسات التنى أجريت حولها أنه " وفق فى التقام يعدى هذه 
القصة عبل انه " وفق غاية التوفيق ©2فكان نثره الفبتى أقرب الى 
الشعرءوكاآن اسلوبه واضحا برغم دقة المعنى الذى كان يعالجهب-له 


ابن طفيل هذه تشبع من سعة اطلاع وعمق ثقافة لاه يعرف أن طبيعة 
الفشكر تحتاج الى الدقة فى التعبير وعدم الاستطراد2.والت رام 
المصطلح المتداول فى هذا المجال من مجالات الكثاية. والسسملى 


الى الوضوح يقدر ماتسمح به طبيعة الموضوع )٠6( ٠‏ 


(14) انظر " حى بن بيقظان وروينسون كروزو" (صض١ماء‏ 


(ه٠)‏ المصدر السابق , ص عم ء 


(؟و؟ ) 


ولانبالمم اذا قلنًا أن ابن طفيل فى قصته هذه يعتبر راكلدا 
في الادب العربى كيف لا..»وئحن نجد فى اسلويه *" بسط المقدمات وحمال 
عرضها »وحسن صياغتها تتلوها النتيجة المنطقية لما سيق من مقدمات 
على طريقة أساليب المناطقة فى التحليل والتعليل »والتدرج من 
صغرى القضايا الى كبراأها الى التتاكج المرصودة ...٠‏ الى جسوار 
التجربة السشاجحة والاستنتاج الدقيق »تبيئت قبيها قدرة الكاتبٍ 
على استخدام أساليب العلماء أيضا فى الاستقراء الكامل ... اضافة 
الى قدرته القذة على الاستنتاجات الواقعية ويعدها عنالتجريد 
الذي يعتب.ر الطايع العام لهذه القصة قبل ابسن طفيل )١( ٠‏ 

من ذلك نكون قد وقفنا على أصالة ابن طفيل .وطايعه القصصى 
المشرق .وعرفنا خصاكص اسلويه الشنى »وقدرته على تسخير قصة 
خيالية خرافية لابراز هدقه الذى يرمى اليه ٠.٠.‏ ولائئتسى مقدرت سه 
العجيبة على اإشراء قصته هذه بالالفاظ والمعائى الجمبالدة 
واخضاعها لذوقه الرفيع «وخياله الرحب ٠0‏ الذى أبدع من كلالسسهة 
وكون عالما عجيبا غريباءجعل القصة تبيرنز فى الاوساط الاديية 
العالمية.وجعل بعضهم يفضله على كل من سبقه لانه كما يقتسول 


أحمد آمين ٠‏ " يستقى معلوماته اللغوية الاديية من كلسب 


)١3(‏ ينظر فى ذلك . ملامح التجديد فئ الثثر الاتدلسى خلال القون 
الخشامس الهجرى بداء مصطفى السيوفى يط ١‏ «عالم الكتب :بيروتك 


ص 89 + 


( ؟95؟ ) 


الادب والمثقفين »فجاءت عبارته أنصع وأبلم ..ء " . (198) 

ويصدق على ذلك آيضا قول " آنخل بالشثيا"” ؟ " ٠.واستطاع‏ 
ابن طفيل ببلأسلوبه العذب الذى يفيض ايتكارا .ومتطقا وق وة 
شاعرية أن يخرج أثرا من أعظم ماأطلعتة العصور الوسطى ... (8١)يل‏ 
يمكنئا أن نقول ان ابن طفيل قصاص عبقرى فى الجائب العلمى من 
هذا الفن كما كان مبتكرا لهذا القن رآسا لم يسبقه اليه أحند 
أعنىي سياقه المادة العلمية ,وآلمادة الميتافيزيقية قلل'يى 
تنمتةه ... " ٠‏ (9) 

نخلص من ذلك الى الحديث عنقفية المعرفة عند ابن طفيل > 

ورحلة ابنطفيل أو "حنى" هذه فى جزيرته المتعزلة ... من 
الممكن أن تسمى “رحلة المعرفة” ... بل من الممكن أن تسمى 
جزيرته تلك التى عاش فيها "جزيرة المعرفة" الان هذه القضبة 
الكبرى التى شغلت من قبله جهابذة الفكر هى المضمون الذهع سي 


الذى دارت حول قصته ٠‏ 


(/11) انظر ابن طفيل لأحمد آمين 0 م 000 
(148) الفكر الاندلسى لامجل سالانثئيا ترجمة حسين مؤتس ص 119 ملسلل ة 
الالف كتاباه 19 القاهرة + 


(18) 3 اين طفيل 1 : لعمر فروخ ص أ ء 


) 1558 ( 


والمعرفة عند ابن طفيل نوعان 6 (١؟)‏ 

النوع الاول . معرقة عقلية وهنى تلك التى تعتمد علسسهسهسىي 
الحواس الخمس فى تحصيلها وميدانها هذا العالم المادى المحسوس 
بكل مافيه من أحبباء وكائئات ,وظواهر طبيعية وقد إعتمد قى 
كسب معرفته فى هذا الميدإن الرحب على التجارب الحسية لاعلل حي 
الملاحظة فحسب ٠.٠٠‏ وقد سجل ابن طفيل فى قصته أمثلة حية تقسير 


مقامده 


جه 


فهذا "حى" يبص النار لاول مرة فى الجزيرة ... فيقت رب 
مشها ٠.٠٠‏ ويمد يده اليها +٠٠‏ ويحاول أن يلمسها فتحرقه ..ه فيرد 
يده ويبعدها عنها ..٠‏ حتى اذا بردت أعاكت التجرية من جديد ..ء 

ويدفعه حب المعرفة الى تشريح الحيواتات حية وميتسسة م..ء 
ويتفحصها بدقة ليصل من ورا* ذلك الى كشف المجهول ... وك آن 
الكون الكبير من حوئه كتاب معروض ٠+٠‏ وهو يريد أن يقرأه .٠٠وبيقك‏ 
طلاينمة 0 ويحل أحاجيه +++ وقد كانت وسائله لذلك تجار سه 
الحسية وملاحظاته الناقدة وهكذاء.+ عن هذا الطريق ٠ه..‏ 4ستصطاع 
"حى" أن يتوصل الى حفائق فى الرياضيات استخدمها عند الحديث عن 


شكل العالم ... 


)٠8(‏ انظر فى ذلك + عمر فروح " ابن طفيل وقصة حى ين يتضشقان"” 


ص 4ه سا »عه + 


(هة؟ ) 


وحقائق فى الفلك أوصله الى آن يقرر أن هذ العالم جسم.+.. 
وأن كل جسم متضشاه +٠٠‏ وأن الارض كروية .٠٠.‏ وأن الشمس أكير من 
الأرض م٠ء‏ 

وحقائق طبيعية جعلته يتحدث عن الصوت »والحجم ... والثقل 
وأن لكل جسم طولا وعرضا ...٠‏ 

وحفاعق جغرافية ؟ مكنته من التحدث عن الحرارة ...٠‏ والضوء 
والاجسام التى تقبل الحرارة “والضوء الى غير ذلك من حقاكق قلى 
علوم الحياة والطب والتشريح ٠.‏ 

لقداستخدم "حى" فى جزيرته الشاكية المشاهدة والملادجقظقسسة 
والتجربة .كوسائل معرفية حتى ان بعض الباحثين يعتبر ابن طقيل 
الواضع الاصلى لاسس الملاحظة الطبيعية وإالتفكير العلمي ++ وقسسسلك 
وصل من قيامه بتشريحالحيو!نات الى نظريةالقلب القاعلة ١‏ 

"ان القلب أعظم مافى الجسد ,وآنه مسكن الروح " . (1) 

ولقد .كان تركيز ابن طفيل على هذا المئهج الذى يقوم عللنتنى 
ملاحظة المحسوسات واصطناع المنهج التجريبى هو الذى دق دح 
بعض الد ارسين الى وفع تعريف لنظرية المعرفة عندهبقولهبم 
* ان المعرفة غند ابن طفيل هى تصفح أشخاص الموجودات المحسوسة 


شم اقتناص المعنى الكلى لها ... " + (؟؟) 


(9؟) عمر فروح " «إبن طفيل وقصة حى بن يفظان" ص«( اء نقلا عن 
كامل عيادءوجميل صلبييا ٠‏ 


(953؟ ) 


وتجدر الاشارة هنا الى أن المعرفة التى توصل من كلا له سا 
"حى" الى القول بوجود الله جل وعلا ٠+٠‏ ليست من قبيل المعهرقلة 
الحسية +٠.ء‏ ولكنها معرقة عقلية تعتمد على الاستنشاج المسنطقفاسن 
ارتكازا على البدهية الفكرية التى تقول + " ان الصنعة تدل 
على وجود الصائع والاثر يدل على وجود المؤثر ... " ٠‏ وليست من 
قبيل المعرفة التى تصدق على عالم المحسوسات التى تخضع :للتجرية. 
الطبيعصيسة ٠‏ 

النوع الثائى من نوعنى المعرقة عند ايبن طفيل + معرقةحدسية 
لاتعتمد على العقل أو الحس أو التفكير المنطقى ... ولكنهيا 
تعتمد على مايشيه الالهام انها معرفة تقفنز الى النتائج دونمقدمات 
يزعم القائشلون بسهاأئها من معطيات الثقافة النفسية ...والادراكات 


الكلييسة. 


وميدان هذه المعرفة عند "حى" أو عند ابن طفيل يقفز أيضلا 
إلى عالم الغيب ععالم ماوراء الطبيعة والحس. (*«؟) 

وواضحأنها معرفة اشراقية مأخودة عن تعاليم الافلاطوئية 
الحديثة الننى تلتقى بتعاليم الهنود فى تراث الشرق القديم ٠٠٠‏ وهى 


من شثمرات المعاناة والرياضيات »و التخييلات +٠‏ وتحن ئيا3ر 


ارش المصدر السابق ص +ه “وثفى سعة معارف ابن طفيل ينظر المرجصع 


نفسه ص بره ومايعدها ٠.‏ 


(؟99؟ ) 


ونبين أننا نخالف ابن طفيل فى شآن المعرفة التى تتصل بعالم 
الغيب لان الانسان الذى هو من عالم الشهادة ... لايصم للة 
نظر ماور]* هذا العالم .ولانعالم الغيب لايخضفع لتجاريه وحسه 
وكل رآأى يصطنعه فى هذا الميدان ضرب من الوهم والتحجديف ... ولنا 
وقفة معه فى هذه القتضية فى نهاية هذا الفصل انئشاء الله . 

ومن هنا آيضًا ننكر على بعض الباحثين الذين يزعمعمدعون 
أن الاسلام لايخالف ماذهب اليه ابن طقيل ..٠٠‏ أو أن ابن طثيل 
كان متيعا للمدرك الاسلامى +٠‏ (58؟) ا 

وهل كان ابن طفيل موافقا للاسلام فى مقولته التى يشير فيها 
الى امكان تطبيق الشرع الواحد تطبيقا مختلفا فى البيقغسات 
المختلفة ٠+‏ (ه؟) 

وهل ذهب عنّة آنه دين الله ثابت لايتغير ٠٠٠‏ وهوائما جساء 
لتغيير البيئات لاأن يتغير يتغير البيكات ٠٠٠‏ والمسلم مآملور 
بالتسليم لماجاء به الدين كما جاء فى قوله تعالى ٠‏ " وما أتاكم 
الرسول فخذوه ومانهاكم عنه فائتهو|..." .* 


ومجمل القول فى قضية المعرفة لدى إبن طفيل حيينتعرهها 


وانظر الادب الاندلسى » مصطفى الشكعمة اص ه54 + 
(0؟) عمر فروح " حى بن يقظان " ص ٠ 15-1١‏ 


(» ) سورة الحشر , آيه 2 رقم(9)ء 


) 4 ) 


على الاسلام ونزنها بميزائه فائة يقبل منها المعرفة الحسيسبة 
الطبيعية التى تصدق على عالم المحسوسات .+٠+‏ بل ان ابن طفيل 
قد أخحذْ ها المنهج عن القرآن الكريم +++ وقد تتلمذ كشثير!ا علسي 
كتاب الله العزيز فى هذا الميدان ٠‏ 

أما مايتصل بعالم الغيب والمعرفة الحدسية فهو مرفوض تماما 
لأنه يخلط خلطا شائها معيبا بين دين الله الحق ,ومشرقات الكهائنة 
وتهويمات الفنئون .٠-‏ والرؤى الشعرية ٠.‏ 

وعلى كل حال فقد انعكبيت شخصية ابن طفيل المقكر والسالم 
والطبيب و الفلكى والريافى على شخصية "حى" فكان فى جزير تسسية 
الشائية المعزولة مفكرا غالما طبيبا قلكيا رياضيا +.. كهم-ا 
[نعكس ذلك كله على أحداث القصة وحركة الحياةً فيها . 

آما المشطق الارسطى فلم يشغل تفسه بهكثيرا (50؟) ٠.5٠8‏ وتبيذا 
فقد ورد فى القصة فى نهاية الايجازن +.. والسبب فى ذلك واضسح 
لآن ابن طفيل من مريدى افلاطونءو الافلاطونيية فيما يتعلق يمسملا 
وراء الطبيعة + عالم الغيب ++٠‏ أما فيما يتعلق بعالم الشهادة 
قهو من مريدى مدرسة القرآن الكريم ٠‏ لاسيما قيما يتعلدق 
بالملاحظة والتجربة فى الكون والكائنات 2والتفكر فى الخلقوفي الروجح 


كتاشال تعالى( انفى خلق السموات و الارض و اختلاف الليل والتهار بات 


(8*؟) لم يول ابن طفيل المنطق عناية لانه جا:+متأآخرا الى الاندلس 


ولميتعرض له ابن طفيل على آنه علم ٠‏ اشظر 4 غمر قفروح ص ؤماه 


(8498؟ ) 


لأولى الالماب 5.(ا؟)+ وقوله تعالى " وفى أنفسكم آقلا تبصرون" (8؟) 
آما التفكر فى الروح فلايمكن الوصول اليه لانه من مر اثللدة ٠.‏ قال 
جل شآئنه + " ويسألونك عن الروح ٠‏ قل الروح من أمرر رينى 
وماأوتيكتم من العلم الا قليلا ٠ "65.5.١‏ (و؟) 

بقى أن تقول ان تأثر ابن طفيل بأفلاطون وآفلوطين فى 
المعرفة الحدسيةالخاصة بعالم ماوراء الطبيعة هو الذى جعله يتينى 
الفكر الصوفى الذى يعتمد على الاسرار الباطنية والاشارات الخفية 
والتلويحات الرمزية ٠+٠.‏ ولذلك فان لهذه القصة إسما آخغلين 
يبدل دلالة صريحة على معطياتها الفكرية ذلك الاسم هو " أس سروار 
الحكمة الاشراقية” ٠.‏ 

وتجدر الاشارة هنا الى أننا نخالف الرأى الذى يقول + ان ابن 
طفقيل انما استعمل الاسلوب الرواكى كقالب لافكاره حتى يلير 
مضامينها عن العامة ويضيُ بتعاليمه عن الابتذال ... وقد يكلون 
هذا بعض أهدافه ..٠‏ ولكن ليس هذا هو السيب ٠٠ء.‏ . 

أن السبب الذى حعل اين طفيل يتتخذ الاسلوب القمطصص ‏ سِى 


قاليا لإافكاره انتما يرجع الى الفنان الذى يدخل فى تكوين النسيج 


(9؟) آل عمران ١‏ ١و١‏ 
(4؟) الذاريات ؟ 1؟ 


(19) سورة الاسراء : ملم 


) "٠١ ( 


الداخلى لشخصيته ٠.‏ ذلك آن شخصية ابن طقيل هى شخصية فن سان 
بقدر ماهى شخصية مفكر ٠.‏ 

ان القدرتين العظيميين متكافكتان فيه .+٠‏ ولذلك خرجلست 
(حى بن يقظان) فى هذه الصور الراكئعة العجيبة. 

وليس ذلك غريبا على مفكر متأثر بأقلاطون ... فقدكانت فلسقة 
أفلاطون لاتخلى من شعصر +٠.‏ كما كانت شخصيته لاتخلو من شاعريبة 
يقى أن نقول إنكثيرا من الباحثين حاولوا أن يفسرو! الاشلارات 
الرمزية التى تشتمل عليها القصة . 

ولعل من أهم هؤلاء الدكتور غشيمى هلال (٠.*؛)‏ الذى قعل تدتلسك 
قى كتابه الادب المقارن ٠٠+‏ حيث يقول : "ان ابن طفيل لم يتكلم 


1 


الا رمزاءولكن رمزه كان واضحاءءء " فحى بن يقظان" الاسم الروهمزؤى 
للقصة ومعناه مطايق لما مر ذكره عحلث ابن سينا ل أى عنئدما قسام 
بتحليل رموز اين سينا ب ف " حى" يقصد بيه العقل الذعط لال 
أو النفس الملكية .وهذا العقل حى دائما 2 هل .| _ ير 
لم01 أبلبعب _ ل لملليدا 
والرحل لس سة الموصوقة فى الرسالة رمزية ».ترز 


الى طلب الانتسان المعارف الخائصة اويستمر فى تحليل بقية الرصسطونزن 


)٠(‏ كان هذاالتآويل لرمونز ابن سيئاءفآجراد الدكتور على رمون 


) 5*١ ( 


فيقول . " ان سلامان مثل للنفس الناطقة وأبسال للعقل المترقسي 
فى درجات الكمال عن طريق العرفان ..٠‏ وامرأةسلامان :+ مثذعبل 
للقوة البدنية الامارة بالشهوة والغقضب واباء آبسال معتّاه:|نجذاب 
العقل الى عالمه +.+ وأختها هى القوة العملية ... وتلبيسها 
نفسها بدل أختها : تسويل النفس الامارة بالسوءءوالبرق اللامتعح 
هو الخطفة الالهية عوهى جذبة الحق . )*9١(‏ 

هذا وقد سبق نصبير الدين الطوسى ٠»‏ الدكتور فتيمى هلال الى 
تحتثيل رموزن قصة " سلامان وآبسال" فقال : " ان سلامانت ٠‏ هثشللل 
للنفس النتاطقة وأبسال للعقل اللظرى المشترقى الىآأن حصل عقلكا 
مستفاداءوهو درجتها فى العرفان »ءعان كانت تترقى الى الكسسال 
وامرأة سلامان + القوة البدنية الامآرة بالشهوة والغضب يكماسخئرت 
ساشر القوى لتكون مؤتمرةلها فى تحصيل ماريها الفاتيهيهبدبة 
واباؤه ٠‏ انجذاب العقل الى عالمه ٠...‏ وأختها التى امتلكتهلبا 
القوة العملية المسماة العقل المطيع للعقل النظرى .وهو 


النفس المطمكئة وتلبيسها نفسها + هوتسويل الشفس الامارة مطالبها 


الخسيسة " + وهذا التأويل كما ثنلاحظ مطايق لتآأويل اإلدكت لور 
غشنيمى هلال ٠‏ 


وذكر صاحب رسالة "حى بن يقظان »ورويئسون كروزو" مسن 


(1+) فى الادب المقارن ,دء غنيمى هلال ص 9 2 ٠.‏ 


) 5065( 


محمود عباس تآوبيلا يخالف فيه الدكتور غنيمى هلال حيث يقول ٠»‏ 


" وقد كان هذا التاؤيل منصيا على رسالة" حى بن يقكظطسان" 
لابن سينا لكن المرحوم الدكتو.ن محمد غنيمهلال جر هذا التأويل على 
يبد شخصية حي عند ابن طقيل وهو ما تختلف معهفيه ذلك أن زحي من يفظان) ٠‏ 


رمن للمفكر الانسائى 4الاالعقل المجرد »ولايخفى مابين هذهي دن 
التآويلين من أختلاف »ومايترتب على هذا الاختلاف من نتاكلج 20... 


ويعدل ذلك بقوله ١‏ " فاذا أخذنا التآويل الاول شؤوعنة عدن 


"حى" صفة الانسائنية وأبقيناه تجريدا ذهنيا خالصاءويذلك شهدم 
ركنا أساسيا من أركان القصة ,ليس هذا فحسب ,بل ان شكسية 


"حى"” علس النحو الذى تتكشف عنه فى القصة لاتسمح بهذا المنحعهى 
فى التفسير لانها تنيض بالحياة ٠.٠٠‏ ويستمر فى تآويل الرموز من 
واقع تخيله لها فيقول : أما شخصية أيبسال فهى رمز للتوسط بين 
حالتى التفلسف والفقه الظاهرى فهى تأخذ من الفلسفة النزوع الى 
التأمل و آعمال الفكر ,وتأخذ من الفقه الظاهرى الايمان المطلق 
والتسليم الكامل »و الاعتقان بالشريعة كما جاء بها الرسول ٠.‏ 

وأما سلامان : فهو رمز للفقيه الظاهرى الذى لايقبل التأويل 
المتر كيف التزم ظاهر الشئص الدينى .وقعد عن كل جهد عقلى 
قد يوّدى به الى مخالفة الجماعة2.فرضى بذلك وأرضى .وحكم الجزيرة 
وعاش مع أهللها فى وشام وائسجام ٠‏ 

وجزيرة "حى" المهجورة ؛ رمز لعالم الطبيعة البكر الذى وجد 


الانسان فيه آول مرة2.فكان عليه أن يخفع مايستطيع من موجوداتهو 


) 708 ( 


لعقله وارادته كآن يدجن الحيوان مشلا »وينتفع بالشار بعد اكتشاقه 
أبياها +.. الى غير ذلك ء 

وأما الجزيرة الاخرى المأهولة فهى رمز للمجتمع الانسا1اتى 
بكل مافيه وقد آراد ابن طفيل أن يكون هذ! المجتمع مجتمععه 
الذى عاش فيه2.فآصِيعٌ صفات كان الناس يتمفون يها فى عصطيرهة 
فقيهمبلادة ونقص .وسو رأى عوضعف عزم ,وهم كالائعام بل هلم 
أآضل سبيلا ... " . (ع؟م) 


فالاننا كلم مساثك! لوآ 


ثم يجب الانئنسى أن قصة حى بن يقظان »قد تآئرت فى بتاكهلا 
بالقرآن الكريم ٠‏ يظهر ذلك فى أول حدت أراد به ابن طقيل أن يكون 
كالمدخل لقصته 2وهو الاشارة إلى أن قضية تخلق "حى" من تسراب 
جزيرة وا الواق .واقع فى حبيز الامكان .٠٠‏ وهذاملحوظ فيه قصة 
خلق الانسان من طين الواردة فى قوله تعالىي "ان قال ري تك 
للملاشكة أنى خالق يشرا من طين " + (#«طمغ) 

ويأتى بعد ذلك أحداث رحلة "حى"' من الحياة الاجتماعيسسة 
الأمنة الى تلك الجزيرة المنعزلة المخوقة ٠.‏ قذلك ملحوظ فيسه 


قصة هبوط آدم علية السلام هو وزوجة من الهنة الى شق بس_باةء 


(95) انشظر حى بن يقظان وروبتسونكروزو اص ااه 


(؟؟) سورة (ص) ؛ الا 


) 5054 ( 


الارض »ويحدثنا القرانالكريم عن هذه القصة حييث يقول المو ل سسى 
جلت قدرته ٠+‏ ” وقلنا ياآدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا هنيما 
رغدا حيثما شكتماءولاتقريا هذه الشجرة فتكونا من الظالمسيداسن 
فآزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه ,وقلنا اهبطو] 
بعضكم لبعض عدى .ولكم فى الارض مستقر ومتاع الى حين " + (هبس) 

ثم الحدث المهم وهو وفع الطفل "حى" في تابوت واسلاماسة 
الى الثهر ..٠‏ فذلك ملحوظ فيه قصةموسى عليه السلام ,حيتمعسا 
كان طفلا ٠‏ وخشيت آمه عليه من فرعون أن بقتله .فأآوحى الله البيها 
بصنع التابوتهووفعه فيه والقائه فى اليم ... وذلك قى قولسه 
تعالى : " وأوحينا الى آم موسى أن ارضعيه فاذا لخفت عليه فألقيه 
فى اليم ولاتخاقى ولاتحزئى آنا رادوه اليك وجاعلوة مه ين 
المرسلين " ٠‏ (ه؟) 

وأخيرا يجى: الحديث المأساوى وهو موت الظبية مرفعة “"صسى" 
ثم حيرته فى موارةجكتها 0.. وهذا ملحوظ فيه قصة ادي 
آدم عليه السلام عندما قتل أحد هما آخاه ءو احشار في مواراة سوأته 
كم هيا ألله له غرابا يبحث فى الارض ليدله على الطريق السليم 


فى مواراة جثة أخيه + وتند حدثنا القرآن الكريم عن هذه القسة 


(4:؟) سورة البقرة > ح”,ج” . 


(ه) سورة القصص ١.‏ ب 


(ه-» ) 


فقال : " واتل عليهم نبآ اينى آدم بالحق ... " إلآية »الى 


قوله تعالى "١‏ فبعت الله غرابا يبحث فى الارض ليريه كيف يوارى 
سوآة أخيه»قال ياويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا|اللشت تت راب 


فأوارى سوأة أخى .فأصيمح من النادمين " + (+م) 


3-3 
5-2 
ا 

3-5 
5 
ّت 
8 


(53) سورة ألما 


) ”65( 


تلك هى قصة ( حى بن يقظان ) الاشثر الفنى الفكرى الفريد الذى 
أغنى بة ابن طفيل المكتبة العربية ,والذى ترجم الى أغلب لغصسات 
العالم الحيبة2.وحظى من دراسة الباحثين واهتمامهم فى تلك اللقفضسات 
بأكثر مما حظى به فى لغته الام كما ونوعاءولانغالى اذا قلا بلأن 
بعض الباحثين من المستشرقين اشتهرو]ا يما قدموه من أبحاث قيعبمة 
فى تحفيق هذا الاثر,وترجمته الى لغاتهم ‏ ,ودراسته يحيسه دك 
أصبحت تلك الدراسات مرجعا لايستفتى عنته الباحت الحديث ..". (لام) 

ومن الذبين أعجيوا يبهذا الاثر الفتى الكاتب الاسيا تس سسسى 
"مرتيلينو مندنيث بالايو" حيث قال ٠+‏ " وليس فى الآداب العريبية 
كلها كتاب أحسن منئه ابتكارا ولاأغرب .ثم ان ثمة مدارك قليلة 
فى العيقرية الانسائية لهة مشل قيمته الجامعة البالغخة ... ان هذا 
الكتاب فى الحقيقة خيال نفسائى ومشهج للبحث معاءولكن فلسلدى 
اطار من الشعر ... " + (4*) ولماذا أخذت هذه القصة هذه المكائة 
العالمية ؟؟ 

نقول أخذت فخذه المكانة لانها لاتمشل حياة فرد 2ولكثئها تمتلل 
تطور الانسائية فى آدواره المختلفة (59) ..ء فهؤلاء البياحكئون 
(9؟) انظر "حى بن يقظان وروبنسون كروزو" حسن محمود عياس ص لام + 


(8؟) انظر عمر فروح فى ابن طفيل وقصة "حى بن يقظان" ص 142059اء* 


(99؟) المصدر السابق ٠.‏ 


) 5097 ( 


قد وجدوا فيها مايشفى غليلهم ٠٠٠‏ ومايئير سبيلهمءخاصة فى آوروبة 
فلقد حطيت قصة " حى بن يقظان" باهتمام شديد لدى فلاسفته ‏ سسا 
وخصوصا فى الفرنين الثامن عشرءوالتاسع عشر وذلك لان القرن الثامان 
عشر الاوروبى »كان يعتقد فى مقدرة الاتسان الفطرى علمسى الاهتداء 
الى القشائل ,والى الاسس التى تفضل الشرائع الانسائية ... وقد 
راجت الدعوة نفسها لدى الرومانتيكيين فى القرن التاسع عش سر 
ورآى هؤلاء وآولكك فى قصة " حل بن يقظان" مايشد ازر دعو2هه م 
اذ اهتدى "حى" فيها ‏ كما يقولون ل الى مايتجاون الشريعة. (60) / 

ومما يؤكد إهتمام الاوربيين بهذه القصة تلك الترجسطات 
المتعددةلها ٠‏ 

فقدترجمت " حى بن يقظان " لابن طفيل الى العبرية عام ١9#إامء‏ 

ثم ترجمت الى اللاتينية .ترجمها اليها "بوكوك" عام إلإاام ل 
بعنوان + "الفيلسوف المعلم نقسه" . 

ومن اللاتينية ترجمت الى الانجليزية ؛؟ ترجمها " جورج كيت" 
منجماعة الكويكر لتكون مرجعا فى شعائرهم ٠‏ 

ا وممن اهكتم بهذه القصة دراسة وبحثا + المستشرق الش رتسي 


"ليونجوتييه " والمستشرق الاسباتى " جارتياجومت" ٠.٠١‏ وقد دكسيسمر 


(+#) انظر ؟ غنيمى هلال ,فى الادب المقارن ص 4[1؟ ٠‏ 


00000 


بعضا منآراقهم عند دراسة النواحى الفئية والفكرية للقصة ٠+.‏ 

كما أن لهذه إلقصة شعيبة فى الأداب الاوريبية وأيضها لهاتائير 
قى كساياتهم الادبيبة والفلسفية . 

فقد ذكر الدكتور غنيمى هلال أنها ١‏ " أثرت أولا فى الكاتب 
الاسبانى "بلتازار جراثيان" (15+1 - 8ه5ام) فى قصته الى 
عنشوائها " النقادة" ظهر الجزء الاول منها عام 1581م »والجماسزء 
الشائن عام “7ه15م والجزء الشالث عام اهام والقصة بهذا مقسمة 
الى ثلاثة آجزاء > 


عمو ان الجز* الاول منها 0 فى ربيخ الطفولة " ٠6م‏ وعغعسل و ان 


الجزء الشائى " فى خريف عهد الرجولة" ..ء وعئوان الثالث . " فى 
شتاء الشيخوخة " + وهى نقد للعادات والتقاليد فى عصر الموؤلفا. 
وذكر الدكتور غنيمى هلال آن المستشرق الإسبانئى " جارثئيا 


جومت " وجد قمة عربية مخطوطة فى الاسكوريال كانت قد صارت ثعبيسلة 
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فى عهد المؤلق وهى أساس قصة ابن طفيل" وقصة "بلتاسار جرائثيان" 


فى وقت معا ٠‏ وهذه المخطوطة عنوائها ٠‏ " قصة ذى القرئين وحكاية 
الصنم والملك وابنته" ٠‏ وهكذا كان تأثير قصة ابن طفيل قل نسى 
الإداب الاوربية تأثيراكبيرا متنوع الدلالة والىي اللغة الفرنئسية 
يؤكد الدكتور فنيمى هلال اهتمام "ليون جوتييه " بياحيث قلسام 
بترجمتها الى الغرنسية عام 1985م وقدم لها بدراسة عميقة طويلة. 


وأشار أآيضا (ليون جوتييه ) الى أن هناك علاقة بين قطصبة 


) 010 


1 


ابن طقيل وقصة " روبنتسون كروزو" لداتيال ديغوءيل ان " أرنسستا 
صاحب كتاب " تاريخ القصة الانجليزية" اعتير قصة " حى بن يقظان" 
أحد المصادىر المحتملة لقصة (روبنسونكروزو) ..٠0‏ وقد توصل 
باستور فعلا الى آن هناك شبها بين القصتين ٠‏ 

وببرى "ده بور" وهو سابق لياستور ؛ أنه مهما وجد بينهيا 
من شبه فانكروزى يمثل نمطا للرجل العملى دنيويا ٠٠٠‏ بينه سا 
"حى" نمطا مثاليا للحياة التأملية + 

ثمترجمت الى الروسية : ترجمها " ج كوزمين" ونشره._ ا 
يطرسبرج سئّة ١5و9ؤام [١‏ (4) 

وأخيرا لابد من وثقة متأنية مع أبى بكر ين طفيل تحسرر 
موقفه بدقة من عقيدة الاسلام كما يفهمها سلف هذه الامة . 

نحن نعلم مدى حرصه على التوفيق بين العقل والثقل ..ء وتحس 
مدى شوقه الى الجمع بين الدين والفلسقة ... 

فهل سكم له منهجه ٠.ء؟‏ وهل أوصله الى شاطىء الامان...؟ 


أم أن هذا المنهج قد ورطه ‏ ولو رمزا ‏ فى مقولات قذفت به 


)#١(‏ ينظر فى كل ذلك ؛ 
وس فاروق سعد ص 5# ومابعدها ٠.‏ 
الاب عمر قروح ص 5 5ه ء 
اا عمر فروح ص 1١9.‏ تحدث عن الصدى العالمى للقصة . 


) ”٠-( 


بعيدا عنتعاليم القران ؟ 

ومع اقرارنا الكامل بأن صاحب قصة " حى بن يقظان" قد تيح 
تنجاحا باهر| فى معالجة تجريته الذهنية عن طريق الفن »متقكين 
فى ذلك مع جلة الباحثين فى الشرق والشرب -.. الاأن لنا تحفظات 
هامة نأخذها على تصوره الديئى الاعلى نهجه الفنى ٠‏ 

فنحن ابتداء لاتسلم له أن العقل البشرى يستطيع وحده أن يستيد 
بالمعرفة فى شكون الدين آو فى متعلقات عالم الغيب09... يلل 
لابكد قى هذه الامور من وحى الله المتشزل يأصول العقيدة على أنبيناقه 
ورسله ٠.٠‏ والا ارتبط الثواب والعقاب بالعقل .ولاصيح وحعطلسده 
مدار المسشولية والجزاء ه.. وغنى عن البيان أنالامر ليس كذلك 
فى الاسلام .وصدق الله العظيم اذ يقول ١‏ " وماكنا معذبين حتلسيىي 
نبعث رسولا " ٠‏ (45) 

حقنا +.. ان القرآن الكريم كرم العقل ... وخاطبه ورقجع مسن 
شأئه ... وأناط به التكاليف الشرعية +٠٠2‏ ولكنه فى نفس الوقت 
قبيد ذلك يبلوغ دعوة الله اليه +٠٠وواضح‏ جدا أن ذلك لايدخل قلى 
باب النصفقة والعدل ... لان عالم الغيب فوق مدركات الحواس التى 
هى وسائل العقل الى المعرفة +٠٠+‏ واذا فلابد له حالتكذث من مرشئد 


يِأخحَذ بييبدك2 ويسدد خطوه وه ام وهى الثبوة 5 


(45) سورة الاسراء : 15 


) 811١ ( 


آما غعالم الشهادة فان العقل البشرى يستطيع بتوفيق ملبلن 
اللهآن يستيد بالمعرفة فيه ءلانه بقع تحت مدركات الحواس التى هي 
أدوات العقل التى هبآاها الله جل وعلا للمعرفة المادية ٠.ه‏ وصدق 


رسول الله ملى الله عليه وسلم؟ ات يقول”*1نتم آعلم بشؤون ديتاكم" (4) 


حقا إنبعض رجال الفلسفة قد توصل الى مقولة (الالوهي 0 
بعقله .٠.٠‏ ولكن هذه المعرفة تتصف بالشقص ... وتناى عن المعرقفة 
الدينية الثى تتصف بالكمال ....٠‏ ذلك لان رجالالقلسفة ليس لهم 
فى هذه المعرفة مزية على ساكر البشر وعامة الناس... بل قم 
متساوون بهم ..٠‏ لان هذه المعرفة تعتمد على المقولة البدهيهية 
"إن كل أشر لابد له من مؤثر" فذلك قوله تعالى ١‏ " ولكن سآلتهم 
من خلق السموات والارض ليقولن الله ... " + (::) 

ولذلك.فان هذه المعرفة الناقصة لم شمنع الفلاسفة من القسول 
بقدم العالم ولسم تمنع آتباعهم أن يقولوا بالتعطيل ... كما لم 
تمتبع عامة ‏ البشر أن يجسدو] الله ب تشزه عن ذلك فى الكواكب 


والاشجار والاحجار:ءوما الى ذلك من ظواهر الوثنية 3 


(45) رواه ناد الطىارت في متكل ام 1/62 056-54 ٠‏ 


(44) سورة الزمر ١:‏ 4م* 


(؟#6) 


كذلك لانسلم لابن طفيل أن "الحدس' و"الذوق" من وساتقطتل 
المعرفة الى عالم الغيب ... ومهما حاول المتصوف أن يروض جبسه ظ 
وقليه فان ذلك لن يسلمة الا الى تخرصات ياطلة ..: وآأجطل لم 
تحاكمة .+٠‏ هى آأقرب الى عوالم الكهنّة والسحرة . 

وكيف غاب عن ابن طفيل أن ”الحدس' و "الذوق" آدنئيمن 
العقل صمرائتب كثيرة .,.؟ 

ان العقل له مايعتمد عليه فى العمراتب المادية ... 

آما "الحدس و"الذوق" فعلام يعتمد ان فى عالم المادة أو فى 
عالم هماوراء المادة ؟ 

تلك هي الترهات والاوهام والاباطيل ....١‏ 

عالم الفيب ورا محالم الشهادة ... فليس للعقل ولاللدمدس 
ولاللذوق سبيل اليه ... 

ومن هن كانت المعرفة الدينية فى الاسلام تتدرج فى ثلاث مراتب ؟ 

الوحى الالهى أولا +ء.ه 

فالنيوة والرسالات ثائيا ..ء 

ثم يجىء العقل يعد ذلك فى المرتبة الثالكة ... 

وصدق الله العظيم اذ يقول ١‏ " قل إنما أنا يشر مثلكم يوحى 


الى اتماآالهكم اله واحد ... " الآية (م:) 


(ه*) سورة الكهف ؟ ١١٠١‏ 


ة 


ومجمل القول ان البحت فيما وراء المادةمحظور فى الاسلام 
وليس فى ذلك حجر! على العقل ٠.٠‏ أو حيفه على حرية الفكر »ولكن 
فى ذلك وضع للامر فى نصابة +ءء وهاهى ذى الفلسقة الوضعية 
الحديثة تتنسحب صاغرة من ميدان البحث فيما ورا|ء عالم المادة 
وتحصر ميدآنها فى عالم الظواهر ٠.٠.‏ وصدق الله العظيم حيث يقول 
"ويعلمون ظاهرا من الحياة الدئيا ... " الآية (*4) 

ومن هذا المنطلق نفسه .ننكر على ابن طفيل أن يآخذ بمنهج 
”"التأويل" فيما هو وحى من عند الله ٠.٠‏ يظهر ذلك فى تورطهة مسع 
الاعتزاليين من أمثال أبى الهذيل العلافهومن لفالفة فى تثآويل 


صفات الله »والقول بأن صفاته عين ذاته يدل على ذلك ماجاء في قصته 


عن درجةالمعرفةالتي ومل اليهمسا "حى بن يقظان" فى الجائب الاليهى 
حيث يقول + " لقد علم حى بزيقظان أنصقات اللةكليها راجسطة 


الى حقيقة ذاته ءوائه لاكثرة فيها بوجه منالوجوه.وعلم أن علمسسه 
بِذاته ليس معنى زاكئدا على ذاته 'عبل ذاته هى علمه يذاه 


وعلمه بذاثه هى ذاته ممه ٠‏ (29) 
وننكر على ابن طفيل آيضًا زعمه "أن آلدين يصلم لعاامة 


الشاس ++. وأن خاصة البشر فير ملزمين به 5.60. فير ألذنله 


(53) سورة الروم ؟ ملا 


(/ا5) قصة حى بن يقظان ص ٠. ١1"‏ 


) "١5 ( 


اذا أراكد ذو الفطرة الفاعشقة أن يأخذوا به قلا ضير ...٠‏ " .(م:) 

ومعنى ذلك أن الاسلام لاتتصف رسالاته بالشمول ..٠.‏ 

ولاشك أن هذا منكر من القول وزورءوالقول يه بهتان وتجديسف 
ويكفى فى ذلك آنه يصطدم يقول الحق تبارك وتعالى + " وما آرم نياك 
الاكاقة للنئاس بشيرا وثذير1..." . (49) 

وياعجيا لابن طفيل ٠.٠٠‏ لقدحاول أن يعرف الله عن طريق العقيل 
فعجز +.. فحاول أن يعرفه عن طريق "الحدس" فتاه فى ضياب الاوهام 
والاباطيل ٠.٠.٠‏ 

أما .كان الاولى به وقدئهج فى المعرفة المادية نهج الترآن 
الكريم +++ أن يفعل نفس الشّىء فى معرفة البارىء الذى أوجطاد 
المادة2»وآنزل القرآن ...؟ 

لقد كان منطق الفكر القويم ‏ فشلا عن منطق الاسلام العظيسسم ‏ 
يفرض عليه أن يتبع فى المعرفة الالهية منطوق القرآن من فير 


تآويل أو تيديل +.. 


(54) قصةحى بن يفظان ص /إ؟١‏ دالم؟ؤ ٠‏ 


(#29) سورة سيا ؟ لل؟ 


( كلم ) 


ويععد هه 
فقد تبين لى من خلال هذه الدراسة عدة نتائشج بالغة الاهميبسة 


موزعة بين مداخل هذا البحث وآبوابه الثلاثة ٠‏ 


فآما الئتائج التى توصل اليها المدخلءفيمكن اجمالها فيمهصا 


ياتسني ١‏ 
أن العصبية الاقليمية فى القديم ,والاقئيمية العلسمية 
فى الحديث »كانتا وراء التعسف المشهجىالذى أدى إلى تقسي سم 

الادب العربى الى مشرقى وآتدلسى ٠‏ 

وآن الاقليمية العلمية وحدها ي,هى المسوولة عن فرض مقولة 
(الزمان) على درس الادب العربى فى المشرق »وفرض مقولة (المكان) 
على درس الادب العريى فى الاتدلس ٠‏ 

وان النهج القويم لدراسة قضايا الادب العربى فى مشسسسووق 
الارض ومغريها أنتوضع فى سياقها الفتى العام من الادذب الع ريسسى 
كله ء 

وأنالادب العربىن فى الاندلس امتداد عضوى للادب العريىي قلى 
المشرق وليس مقايلا له .مه 

وأنالتقاليد الفنية للأداب هى العامل الحاسم فى درسيما 


متجاوزة "في" ذلك حدود مقولات (الجنئس »والزمان:و المكان) ٠‏ 


) "0# ( 


وأما النتاقج التى توصل اليها الباب الاول من هذه الدراسة 
فيمكن اجمالها قيصا يأتى ٠‏ 

أن قصة " التوابع والزوابع" لابى عامر أحمكد بن عيدالملك بن 
مروان بن شهيد آول عمل أدبى فى لغة العرب اتخذ عالم ماوراء الحس 
مسرحا لأحداثة ءءء 


وآنها من أجل ذلك تؤكد (مقولة) سبق " التوابع والزوا يسع" 
زمنيا على ظهور "غفران" أبى العلاء »وان تآخرت غنها قنيا . 

وآن أبا عامر استوحى رحلته الخيالية من أسطورة(ؤادى عبقس) 
فى جاهلية العرب +٠٠‏ وليس من وقائع حديث " المعراج" أو كتسساب 
"التوهم" للمحاسبى أو (مقامات ) بديع الزمان ٠‏ 

وان الوسائل الفتية التى استغلها ابن شهيد فى رحلت لوه 
العجيية متنوعة + مشها السرد فى عرض أحداث الغقصةءومنها الحصوار 
بين شخصياتها «ومشها الاقئعة الرمزية الموحية بالملامح الشخصية 
والفغنية لشعراتها وكتايها 2,ومنها ١‏ اللوحات المصقولة فى 
تصوير مشاهدها المختلفة . 

وآن خيال ابن شهيد فى رحلته بآرض الجن من معدن خي ال 
"هومير" و"أرستوقان" من ادباء الاغريق »و"قرجيل" من آدباء 
اللاتين .و "أبى العلاء" من آأدباء العرباءو "دائتي" منآدي-ساء 
الطليان»و "ملتون" من آدياء الانجليز ٠٠٠‏ غيرآن ذلك كان فى 


0 لضنوع لافى 1 لقثيف يد انا 


( ا"”# ) 


وآما النثتاشج التى توصل اليها الباب الشائى فيمكل سين 
أن نجملها فيما يآتى ٠‏ 

أن آبا محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم آول أديب عريبى 
آاعترف بتجاريه العاطفية وأودعها كتابا مدونئاءو أنه لم يتأثر فى 
هذا الجائب بأحد من السالفين ولم يتأئر يه فى هذا الجائب أيضضا 
آحد من الخالفين ٠+٠‏ وأن "نظريته" فى " الحب" تشبثق من تنبلع 
اسلامى خالص .ولبيس الى تأثرات (أفلاطوئنية) أو نزعات "عذرية” . 

اوآن ورود (الافلاطونية) و(العذرية) فى (طوق الحمامة) جاء 
من مجرد ثلاقيهما مع الاسلام فى فضيلة العقة ... 

وأن (الحب) الذى يعتقده أبومحمد نوعان لاثالث لهما ؛ 

آحدهما :حب يقوم على التوافق الروحى بعيدا عن الانجمذاب 
الجسدى -.٠‏ وهو أرقى أنواعالحب الذى يشير اليه الحديث النبوى 
الكريم " الارواح جنود مجندةماتعارف منها اكتلف عوماتشاكر مشها 
اختلف ) ه 

ثائيهما ٠‏ حب يجمع بين التوافق النفسى والتوافق الجسدى 
ولاحياة لمثل هذا الحب إلا بآحد آمرين ؛ اما بالزواج الذى يعميسر 
الكون »ويبنى المجتمع »وهذا هو الهدف الاول لشريعة. الاسلام ء 

واما بيالعفة ..٠‏ ومن وراء العقة المعائاة ٠.,.ء‏ وملن 
ورا* المعائاة تجارب شعورية نبيلة تتسامئى بصاحبها درجات قبى 


'مراتب الفضيلة متجاوزرة بذلكالوقوع فى قبح المعصية ..٠-‏ 


) 8095( 


ومن ثم فان مقولة المستشرق الاسبائى (ميجيل آسين بلاثيسوس) 
التى تخلط خلطا شاشها فى تفسير نظرية (الحي) عند ابن حزم يين 
(العنئصرية) بحسيان أبى محمد من أصل اسباتى »وبيين (المسيحية) 
بيحسيان جده الاعلى نصرائياءوبين " الافلاطونية " بحسباتها مان 
تراثهم الاوروبى »وبين (العذرية) بحسياتها من نتاج (المسيحيسة ) 
و( الافلاطوثية ) جميعاءلهى منقبيل التعسف فى التفسير الذى لايثبيبت 
للسظر العلمى الجادت ... 

'اوأن اعترافات أبن محمد التى سجلها فى كشايه "طوق الحمامة" 
آسبق فى تاريخ الآداب من ( فن الاعترافات) فى الازمان الحديتة 
والمعاصرة ... وأن الوسائل الفنية التى استخدمها ابن حزم قسسى 
كتابه ( طوق الحمامة) متنوعة منها + الحكايات القصيرة التى 
ضمنها تجاريهة الذائية ‏ ؛ومعاناتة الداخلية +٠٠‏ وتجارب غيرة مسن 
خاصة ثقائه2.ومنها التحليل النقسى لعاطقة "الحب" وشخصيسات 
المحبيين »ومنها النشر المرسل الخالى من الزخرف المتم لوج 
بالانفعالات الذي قد يتفوق فى غنائيته على الشعر القريض ..٠‏ 

وآما النتتناتكج التى توصل الييها الباب الثالث فيمكن ب آن 

أن قصة (حى بن يقظان) لأبريكر محمد بن عبد الملك بن محمد 
أبن طفيل أول رواية ذهتية فى الادب العريى »يوازن فيها بيسن 


ماهوفكر وماهو فنءموازنئة دقيقة بارعةءوآن هذا المفكر الادي با . 


) ”00( 


قد سجل فى هذا الجئس الإدبى سينا يعيد|ا| عءء 

وأن ابن طفيل لم يتاشر فى بناء قصته بآحد من السايقيهن 
ولكنه اقتصر على استعارة + آسماءأبطال قصته قحسب من الشي سخ 
الركيس آين-٠سيناءوهو‏ تصرف قنى مشروع فى الأآداب العالمية -. 

وآن كثيرا من عناصر روايته» استمدهة من القصص الحق فسسسىي 
القرآن الكريم من أمثال ٠‏ تخلق الحياة من الطين باذن اللسبهة 
والرحلةالبحرية للطفل الرضيع (حى) بعد وفعه فى تايوت والقاكه 
فى اليمءوقذف اليم به فى السآاحل .وتعلم (حى) من الغراب كيفية 
مواراة ظكره (الظبية) التراب بعد موتها ءانتقال حمس سس سى 
مسن عالم الأمن والالفة الس عالم مجهول العواقب ٠..ء‏ ملحوظ فيه 
خبر هبوط آدم (صلوات الله علية) من شعيم الجنة الى شق داء 
الارض + 

وأن أيابكر استفان نظريته فى(إلمعرفة الحسية) من القرآن 


الكريم أيضا حيث تعتمد المعرقة المادية البشرية فى آيات الله 


المنزلة على الضرب فى الارض .و التجرية المبياشرة,والملانتة 
الذكية بالنظر فى الكون والنفس ٠٠٠‏ وأن هذا المفكر قد أخطلآكلهة 


الصواب .وتفرقت به السبل حينمااعتمد فى الطريق المققى السسى 
عالم الغيب على (المعرفة الحدسية) المأخووذة عن تعاليم وثنتيبة 
يرفضها العقل والتقل جميعا +٠٠‏ وقد كان منالمحتم عليه عقلا 
.وشلا أن بلتمس ذلك فى القرآن الكريم ,متمثلا فى الوحنى والنبوة. 


والرسالة من فيرتبديل ولاتآويل ...٠‏ 


( عم ) 


وآخير! فان هذه الروائع الثلاثة ؛ ( التوابع والزواب عح) 
لابن شهيد و (طوق الحمامة) لابن حزم و(حى بن يقظان) لاينزطقيهيل 
التى تقدمت لدراستتنها فى ميبدان (التجديد) بل (الابداع) فسدي 
(فنالنثر) من الادب العربى كله ءلافى ( فن النشر) من الادب العريبى 
فى الاندلس »فحسب لهى الحرية حقا بالدرس القتى الخصب ق ىن 
هذا الميدان الكبيرءلآنها أعمال فنئية كاملة.وليست من قبياسل 
التجديدات الجزئية فى الصو والعبارات والافراض 0.. وائها لأكييرل 


دليل على عبقرية الخصوية والاصالة والانتماء ٠.‏ 


وآخر دعوانئا أن الحمد لله رب العالمين مدهء 


(ع”م ) 


المصهص ادنر 


القراآن الكرسيام .+ 


ابن الايان > أبو عبد آللة محمد بنعيد الله أيو يكر القضاعسسى 


المتوفى سئة إروله ٠‏ 
(اعتاب الكتاب) 
حنقه وعلق عليه د١صالح‏ الاشتر ‏ المطيعة الهاشمية , دمشق 
90 زهر 1550م ء 
(الحلة الشيراء) 
تحقيق ٠.‏ حسين مؤئنس ‏ الشركة العربية للطباعة والنث لمنشس سر 
الطبعة الاولى ٠.‏ 
(التكملة لكتاب الصلة) 
طبعة مدريد مام + 
عا ابن أبى أصييبعة 
(عيون الانساءفى طبقات الاطياء) 
دار الفكر ‏ بيروت ا سئة لإمهوام ٠‏ 
ابن باجه : آبو بكر بين الصاكمٌ ( 
(تدبير المتوحد) 


نشره الدكتور ماجد فخرى مع رسائل أخرى لابن ياجة ل بيروت ب 


دار الشهار للنْشر عام لمكذاماء 


(؟” ) 


ابن يسام : أبوالحسن على بنبسام الشتترينى المتوفن سئة 5عهه 
( الذخيرةقى محاسن أهل الجزيرة) 
القسمالاول ب المجلد الاول ب تحفيق آحسان عباس دارالثقافقة 
بيروت 9989 إهثرة ]99م ٠‏ 
ابنبشكوال : أبو القاسم خلف بن عبدالملك  494(‏ هلامه) 
(الصلة) 
الدار المصرية للتأليف والترجمة.مطايع سجل العرب 1950م + 
ابن تغرى بردى 
(التجوم الزاهرة) 
تحقيق محمد على مكى ‏ لجنة إحياء التتراث الاسلامى ‏ القاهصرة 
الخدت © 
ابن جلجل 
(طبقات الإطبياء) 
تحقيق فؤادكد السيد "القاهرة 9مه98ؤم" ٠‏ 
ابن حزم ؛ أيو محمد على بن أحمد بن حزم 
(طوق الحمامة فى الالفة والالاف) 
تحقييق الطاهر أحمد مكى ا طلم لادان المعارف شوال ٠٠#إهاء‏ 
(طوق الحمامة) 
تحانيق الاستتافذف حسن امل الصيرقى ؛تقديم الاستاذ ايراهيلم 
الابيارى ‏ المكتبة التجارية الكبرى بمصر ‏ مطيعة الاستتقامة 


القاهرة 0 5 


(ه؟؟ ) 


(طوق الحمامة) 
قدم له وحققه فاروق سعد عمنشورات دان مكتية [ألسحي سسساة 
بيروت ٠‏ الطبعة الجديدة ؟5لاوام ٠‏ 


(جمهرة أنساب العرب ) 


تحقيق وتعليق عيد السلام محمد هارون ‏ الطبعة المر اب 
دار المعارف ٠.‏ 
(رسالةفى الاخلاق ومداواة النفوس) 
ضمن رساكل ابن حزم لب تحقيق احسان عباس ٠‏ 
(المحلى) جزء ا . نشر دارالفص. ٠.‏ 
اينحيان : آبو مروان حيان ينخلف ين حسين بن حيان بن محمد بن 
حيان ‏ قرطية لالظ ب 8ه 
(المقتبس فس آخبار بلدالاندلس ) 
حقق الجز+* الثانى منه الدكتور محمود على مكى .أبيسسسروت 
*84إهءونئشر ليفى بروفنسال قطعة من الجزء الثائى آيشا فسى 
مجلة "الاندلس الاسبائية المجلد ١5‏ #العدد الاول ٠٠م194م‏ .6... 
ونشر ملتشور آنطونيا القسم الثالثت منه سلة ووم . وذكلرل 
1 الدكتور عبدالرحمن على الحجى أن الجزء الخامس منه بالمكتية 
الملكية بالرياط +++ وتشر الدكتور الحجى جز:ء! منه مختسصس 


( وم ) 


ابن الخطيب ؛ ذو الوزارتين لسان الدين بن الخطيب 
(أعمال الاعلام فيمن بويع قبل الاحثلام) 
تحقيق ليفى بروفتسال - بيروت 9865م ٠‏ 
(الاحاطة فى أخبار غرناطة) 
. تحقيق محمدعبد الله عنان ب مكتية الخائجى 7ل القاهيرة 
الطبعة الثائية *+و09زه ٠+.‏ 
ب ابن خلكان + أيو العباس شمس الدين أحمد بن محمد 
(وفيات الاعيان واشيباءايتاء الزمان 
تحقيق أحسان عباس دار صادر 1954م ٠‏ 
ابن خين : أبو بكر محمد بن خير بن عمر بن خليفة الابموى 
الاشبيلكى د لادمه ب ولاوه 
(فهرسة مارواه عن شيوخه ) 
منشورات دار الأفاق الجديدة سا بيروت ‏ الطبعة الثائيوبة 
طبعة جديدة ومنفحة - 9990له + 
ايردحية ؟ ذوالنسبين ابن الخطاب عمر بن حسن 
(المطرب .من أشعار آهلالمغرب ) 
'تلحقيق + الابيارى »وحامكد عبدالمجيد المطبعة الاميرويهية 


14م + 


أبن سعيد ٠+‏ على بن موسى بن سيعد الاندلسى 


(المغرب فى حلىالمقغقرب ) - 


( ؟#؟” ) 


حققه وعلق عليه الدكتور شوقى غضيف ‏ دار المعارف ب الطبعسة 
الشثالثكة المنقحة مر 99م 8 
د ا ابن سلام الجمحى عالمتوقى سنة به 
(طبشات فحول | الشعراء) 
مع مقدمة تحليلية للكتاب ودراسة نقدية منذ الجاهلبة 
الى عصراين سلام »اعداكد اللجتةالجامعية لنشر التب راك 
دار التهضة العريية ب بيروت 1959م ٠‏ 
(طبقات فحول الشعراء) 
شرآه وشرحه محمود محمد شاكر ٠‏ 
طبعة المدئي ب القاهرة ٠‏ 
ابن سينا + الشيخ الرئيس على بن سبيشا 
(رسالة حى ين يقظان ورسالة الطير) ' 
نظم هية الله أحمد عبدالواحكد البغدادى . تحقيق وشرح صادق 
كمونة المحامى ‏ مطبعة العائى يغداك .2 
ابن شهيك ١‏ أبو عامر أحمد بِنْ أبى عحبدالملك 
(ديوان ابن شهيد) 
جمع وتحفيق يعقوب زكى دار الكتاب العريى للطباعة والنششصسنل 
بالقاهرة . 
(رسالة التوابع والزوابع) 


تحقيق وتشر بطرس البستاشى ب دان صادرن للم ؟ إهرا3ة ام ٠+‏ 


( مب ) 


عماابِن الصيرفى ٍ' 


(المختار . من شعر شعر|ا* الاندلس ) 
تحقفيق وتقديم دء جميل صليبا .والدكتور كامل عياد ‏ طه 
مطبعة جامعة دمشق ؟155ام 
ابن طقيل + محمد بن طقيل (آبويكر) 
(حى بن ييفظان) 
تحقيق وتقديم د٠جميل‏ صليبا والدكتور كامل عياد يطاه 
مطبعة جامعة دمشق 509ؤام ٠‏ 
(حى بن يقظان) 
تحقيق أحمد أمين ا دارالمعارف 1955م طم ٠.‏ 
(حى بن يقظان) 
تحقيق محمد عزت نصر الله . مؤسسة الرسالة ‏ دار فلسطين 
للتأليف والترجمة والنشر ‏ بيروت + 
(حى بن يقظان) 
تحقيق فاروق سعد »+ منشورات دار الافاق الجديدة ‏ بيسسروت 
الطبعة الثالكة ..وإهرء هوام . 
د ابن عبك ربه ٠‏ أحمد بن محمد المتوفى سئة م؟9زإه 
(العقد الفريد) 


تحقيق محمد سعيد العريان ‏ ذار القكر للطباعة والئشر ٠.‏ 


) ”89( 


(العقد الفريد) 
تحقيق وترتيب وتصحيح أحمد أمين ٠‏ آحمد الزين عابراهي لم 


الابيارى دان الكتاب العربى ‏ بيروت “+ع زه ٠,‏ 


ل ابن داود ؟ آيو بكر ين داود الاصيهاتى 
(الزهرة) 
تحقيق الدكتوي إيراهيم السامراشى ب الدكتور شورق حمودى 
القيسس ‏ مكتيبة المشاىر ‏ الإاردن ‏ الزرقاء ط؟ 5»20.:#زه طبعة 
جديدة مزيدة ومنئقحة ٠‏ 
سا أبن عذارى + المراكشى 
(البيان المفرب) 
الطبعة الاولى ‏ دار الثقافة ا بيروت 9099م ٠+‏ 
ابن الفرضى + الحافظ ابو الوليد ابنالفرضى 
(تاريخ علماء الاندلس ) 
نشرته اللجنة المصرية للتآليف والترجمة ضمن المكتبة الاندلسية 
شم نشره السيد عزت العطار دل القاهرة ##بوا«اه . 
ابن القوطية ؟ آأبو يكر محمد بن القوطية 
(تاريخ انتتاح الائندلس ) 
تحقيق (جايانجوس) نشر ديبيرام مدريد 1950م- 
(قرطية إدعاه) 


ثم حققه الدكتور عبدالله أنيس الطباع ءبيروت اهام ٠‏ 


) ”0680( 


ل ابن قثتيية ٠‏ أبو محمد عبدالله بن مسلم قتيبة الديعئن بوورى 
المتوفىي لاه 
(عيون الاخبار) 
دار الكتاب العربى ‏ بيروت +. 
ابن القيم ؛ العلامة شمس الدين محمد بن آبى بكربن قيم الجوزية 
(روضة المحبين ونزهة المشتاقيين) 
دار الكتاب العربى هس ييروت ٠‏ 
ب ابن معظور ؛ جمال الدبين بن محمد بن مكرم ( 
(لسان العرب ) 
طيعة دار صادر ب يبرو +0 
أبن الثشديم محمد بن اسحق 
(الفهرست) 
دار الباز للنشر والتوزيح ‏ مكة المكرمة موراه . 
أبى زيف > محمد بن آبى الخطاب الفقرشى 
(جمهرة أشعار: العرب) 
تحقيق الدكتور محمد على الهاشمى ‏ نشر جامعة الامام محمد بن 
سعود الاسلامية إاعبإهترالهةام + 
بو العلاء + احمد بن عبداللة بن سليمان التشوثى 
(الغفران) 


تحقيق عاكشة بنت الشاطيىيء ‏ طبعة دان المعارف بمصر ٠‏ 


كسم ) 


( الغفران) 
تحقيق مفيد فقميحة ‏ دار ومكتبة الهلال ا يروت بك طبعة ١‏ - 
4ش ,+ 

آببى الفرج الاصفهائي 
(الاغاغنيى ) 
مصور عن دار الكتب دار احياء الثراثشالعرينى ٠‏ 

ل بديع الزمان + آبو الفضل أحمد بن الحسين 
(مقامات بديع الزمان الهمذائى) 
تلوفى 8م94؟١اه‏ تحقييبق محمد محينى الدين عبد الحميد ‏ دار الكتسب 
العلمية 7ب بيروت 9994إش//ة519ام ٠‏ 

ب الثتعاليى + بو منصور عبدالملك بن محمد ين اساعيل-تتلل<لدللكل 
النيسابورى المتوفى سئة 458ه 
(يتيمة الدهر قى محاسقٌ أهل العصر) 
تحقيق محمد محين الدين عبد الحميد ب مطيبعة حجازى له القاهرة 
الطبعة الاولى فى عام 1ه *زه . 

الجاحظ ؛ أبو عثمان بن بحر 
(البيان والتبيين) 


تحقيق عبد السلامهارون ‏ دار الفكنر ٠‏ 


سيو 0 


ىم ) 


(كشف الظئون عن أسامى الكتب والفتون) 


شرح أبن العباس احمد ين عبدالمؤمن القيس الشريثكئى 
تحقيق محمد آبو الفضل ابراهيم ‏ المؤسسة العربية الحديئتة 
مطبعة المدثئي ٠‏ 
الحصرى + أبواسحق ابراهيم بن على الحصرى القيرواتى 
(زهر الآداب وثمرة الالباب ) 
تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد ‏ شرح زكى مب سارك 
الطبعة الرابعة ‏ الجزء الاول 1489م سا دار الجيل ‏ بيروت ٠‏ 
الحميدى ٠‏ أيوى عبدائلله محمد بن فتوح بن عيد الله الحميدى 
المتوفى سئة ريه 
( جذوة المقتبس فى ذكرولاة الاندلس ) 
الدار. المصرية للتآليف والترجمة ‏ مطايع. سجل العرب ٠‏ 
الذهبى + الامام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان المتوفي 
مع لزه 
( سير اعلام الشبلاء) 


الطبعة الثائية .ب مؤسة الرسالة ‏ بيروت ٠.‏ 


(؟”» ) 


(العير فى خبر من قبير) 
تحفيق آبو هاجر محمد السعيد ين يسيونى زغقلول ‏ دار الكتسبي 
العلمية ‏ الطبيعة الاولى ‏ الجوء الاول هم+١؟اإه ٠.‏ 
ب الزمخشرى ؛ جار الله آبى القاسم محمود بن عمر 
( أساس البلافة) 
تحقيق عبدالرحيم محمود ‏ دار المعرقة للطباعة والسشسر 
سيروت 9994زهاء 
ب السيوطى 
(بغية الوعاة ) 
القاهرة سنة "الاإهاء 
ل شكبيب أرسلان 
(الحلل السندسية فى الاخبار والآشار الاندلسية) 
المطبعة الحضائية ‏ القاهرة سنكة ووبااه . 
( صاعى الطيلى 


(طبقات الامم ) 


نشر لويس شيخو ‏ بيروت ؟191م ٠‏ 
الصقدى ١‏ صلاح الددين خليل 
(الوافى بالوفيات ) 


دار النشر فرائز شتاين 2 إغاه ٠+‏ 


(عجم ) 


ب الضينى ٠١‏ أحمب بين بحيى بن أحمد بن عميرة الضبى المتوفى سنة ووم 
(بغية الملتمس) 
دار الكتاب العربى ‏ بيروت ‏ ونشره المستشرق الاسباتسسى 
كودير! لا استنلنة عههل) ٠.‏ 
1 ب عبيدالواحد المراإكشى 
(المعجب فى لخيص اخبار القرب )+ 
تحقيق . محمد سعيد العريان ب لجئة إحياء التراث الاسلاجمى 
القاهرة #لم*إه ‏ مطابع شركة الاعلانات الشرثئية ٠.‏ 
الفتمح بن خائان + أبى نصرين محمد بن عبدالله القيسى المتوفى 
ستة وعكوه 
(قلائد العميان) 
الطبعة الاآولى بمطبعة التقدم العلمية .؟*إه ا . 
(مطمح الائقس ومسرح التآائس فى ملح أهل الاتدلس ) 
دراسة وتحقيق محمد على شوابكة ‏ دار. مكسة الرساائة 
بيروت ‏ الطيعة الاولس + 
الفقلقشندى 
(صبح الاعشى فى صتاعة الإائشا* ) المؤسسة المصرية .العامة 
للتآليف والترجمة والنشر . 
- المبرد ٠١‏ أب العباس محمد بن يزيد المبرد 
(الكامل) 


الجزء الإول تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم لب دارتهضة مص . 


( هم ) 


ب المسعودى 
(مروج الذهب ومعادن الجوهر) 
تحقييق محمد محينى الدين عبدذالحميد بي طعّ ب محرم الحرام 944اه 
المكتبة التجارية . 
مسلم 
(صحيح مسلم بشرج النووى) 
داى احياء التراث السربى ‏ بيروت ٠‏ 
ل المقرى *احمد بن محمد المقرى التلمسائى المتوفى سئة إع١.إه‏ 
(شفح الطيب من فضبة الاندلس الرطيب ) 
تحقبيق!حسان عباس دار صادر ب بيروت +54 زه 1951م + 
اباقوت الحموى 
[معجم الإادياء) 


المراجلعخ * 


عا ابراضيم ياسر خضر الدورى (الدكتور) 
(عبدالرحمن الناصر وسياسته الشارجية والداخلية) 
دار الرشيد للنشر ‏ الجمهورية العراقية سا سلسلدبددة 
درإسات 955+ 
أبو عبدالرحمن بن عقيل 
(ابن حزم خلال آلف عام) 
دار الغرب الاسلامى ‏ بيروت ‏ الطبعة الاولى ؟١غ1ه ٠.‏ 
احسان عباس (الدكتور) 
(تاريخ الإدب الاندلسى) 
عصر سيادة قرطية ‏ دارالثقافة هس بيروت ‏ الطبعة السادسة. 
(شاريخ الادب الاندلسى) 
عصر الطوائف والمرابطين ‏ دار الثقافة سس بيروت ط 4ه ٠‏ 
(رسائل ابن حخزم) 
.جزء 1ل المؤسسة العربية للطباعة والتكشر ‏ الطبعة الاولسى 
(+ئاها . 
(درآسات فى الادب الاندلسى) 
بحوث أعدها بالاشتراك مع الدكتورةوداد القاضى والدكتل ور 
ألبير مطلق ب الدار العربية للكتاب ‏ ليبيا ‏ توئس _الطبعة 


الثانية ولاه . 


فض 4 


أحمد آمين (الاستاذ) 
(ظهر الاسلام ) 
الجزء الثالثك. دار الكتاب العربى .ا يروت طبعة م . 
أحيدك حسن الزيبا ت ([الاستاذ)ء٠‏ 
(تاريخ الادب العربى ) 
دار الثقافة بيروت ٠+٠‏ 
أحمد الاسكتدرى وزميله 
(الوسيط فى الادب العريى ) 
مطبعة مخيمر القاهرة ٠‏ 
٠‏ أحمد ضيف (الاستاذ)» 
(يلاقة العرب فى الاندلس ) 
الطبعة الاولى ‏ مطبعة مصر ‏ شركة مساهمة 9و9<إاه .ء 
أحمث عبدالمقصود هيكل (الدكتور) 
(الادب الاندلسى من الفتح الى سقوط الخلافقة) 
طبعة دار المعارف الطيعة السايعة وام + 
آحمد ين ناص الحمد ( الدكتور) 
(اين حزم وموقفه من الالهيات (عرض ونقد) ) جامعة ام القرى 
مركز البحث العلفقى ‏ ا طؤ ب ؟و.جاهاء٠‏ 
أحمد مختار العبادى ( الذكتور) 
(فى تاريخ المغرب و الاندلس ) 


( غم ) 


آنيس المقدسى 
(تطور الاساليب النثرية فى الادب العربى ) 


دان العلم للملايين ‏ بيروت با طهة لازام . 


(قضايا آندلسية) 

دار المعرفة ومطبعتها ‏ القاهرة 9”04ام ٠.‏ 
بطرس البسثائى 

(آدياء العرب فى الائدلس وعصر الاتبعاث) 

الطيعة السادسة ‏ دار المكشوف ودار الثقافة ه5ةإام ٠‏ 
جبراكيل جبور (الدكتور) 

(ابن عبد ربه وعقده ) 

منشورات دار الافاق الجديدة ‏ بسيروت. الطيعة الثائية 9لاوامء 
جودة الركامى (الدكتور)ه 

(فى الادب الاتدلسى) 

دار المعارف يمصر بطم . 985050ام 
حازم خضر ( الدكتور) 

( النشر الاندلسى فى عصر الطواشف والمرايطين) 

منشورات وزارة الثقافة والاعلام ‏ الجمهورية العراقية ‏ سلسلة 


دراساتك 14؟ ا دآر الرشيد للئنشس ٠‏ 


( وم»” ) 


(آبن شهيد الاندلسي ‏ حياتة و آدية) 
منشورات وزارة الثقافة والاعلام الجمهورية العراقهية 
داكرة الشكون الثقافية والنششس 1944م ٠‏ 
ب حسنالعدل [الاستاذ) 
(آدبيات اللفة العربية) 
القاشهغلرة ٠.‏ 
ب حسن محمود عياس (الدكتور) 
(حى بين يقظان وروبئسون كروزو) 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر ‏ طبعة ١‏ 
حسين مؤئس ( الدكتور) 
(فجر الاندلس ) 
الدار السعودية للنشر والتوزيع الطبعة الثالثة . 
(شيوخ العص فى الاتدلس ) 
الدار المصرية للتأليف والترجمة وتوزيع مكتبةمسصطغ غير 
بالفجالة ه15م ٠‏ 
ب حسين نصار 
(نشآة الكتاية العربية وتطورها) 
الشاهرة ٠‏ 
احنا فاخورى 
(تاريخ الادب العربى ) 


المطبعة البولسية الطبعة الثالثةمزيدة ومنقحة . 


( +*؟ ) 


حكمة علس الاوسى ( الدكتور) 

(فصول فى الادب الاندلسى فى القرتين الثائى والثالث للهجرة) 

مكتبة المعارف ‏ الرباط ‏ الطبعة الرابعة . 

وكذلك مطيعة الخائجى بالقاهرة ‏ الطبعة الثالثة . 
الرافعى ٠‏ مصطفى صادق 

(تاريخآداب العرب ) 

دار الكتاب العربى ‏ بيروت ‏ الجزء الشالث ٠‏ 
زكريا ابراهيم 

(ابن حزم المفكر الظاهرى الموسوعى) 

اعلامالعرب (5ه) الدار المصرية للتأليف والترجمة . 
زكى مبارك (الدكتور) 

(النثر الفشى فى القرن الرابع) 

دار الجيل هس بيروت 1996م ٠‏ 
الزركلي ؛ خير الدين 

(الأعسسلام) 

دار العلم للملايين - بيروت لبئان ب الطبعة الخامسة ١٠12م ٠‏ 
سامى مكى العانى (الدكتور) 

(دراسات فى الادب الاثدلسى ) 

الجامعة المستتصرية ‏ بغعداكد ب مو*إاه ٠‏ 
السياعى ؟ بيومى 

(حاريخ الادب العريى ) 


٠+ القاهرة‎ 


) "21١ ( 


سعك اسماعيل شلبى (الدكتور) 
(دراسات أدبية فى الشعر الاندلسى ) 
دار مصر للطبع والنشر ‏ الفجالة القاهرة . 
السيد عبدالعزين سالم 
(قرطبة حاضرة الخلافة فى الاندلس ) 
دار النهضة العريية ب ببروت ؟95و9ام + 
شوقى ضيف (الدكتور) 
(الفقن ومذاهبه فى الشعر العربى ) 
1 داز المعارقابت القاهرة ب الطبعة العاشرة . 
(الفن ومذاهبه فى النثر العربى ) 
دار المعارف. القاهرة الطبعة الشامنة . 
(تاريخ الادذب العربنى الجز: الثائى) 
دار المعارف ‏ القاهرة . 
(فى الثقد الادبى )إط؟ ا دار المعارف القاهرة . ' 
الطاهصر + أحمث مكى (الدكتور) 
(دراسات عن ابن حزم وكتابه طوق الحمامة) 
داو المعارف ‏ الطبعة الثالثة ذو الحجة إمعإه ء 
(دراسات أندلسية فى الادب والتاريخ والفلسفة) 


يم ) 


طه الحاجرى (الدكتور) 
(ابن حزم صورة أندلسية) 
دار النسهضة العريية ‏ بيروت 5هوام ٠‏ 
طه حسين 
(قادة الفكر) 
دآن العلم للملايين ‏ بيروت ط؟ ا خهم19م ٠.‏ 
عاكشّة عبدالرحمن الشاطىء 
(جديد فى رسالة الغفران) 
دار الكتاب العرينى س بيروتك ‏ الطبعة الاولى 19919ها ٠.‏ 
عياس محمود العقاد 
(إشى العرب فى الحضارة الاوروبية) 
دار المعارف طبعة ٠. ١‏ 
عبد البصير عبد ]الله حسين (الدكتور) 
(محاضرات فى الادب الاندلسى) 
يالآلة الكاتبة .. 
عبدالحليم عويس [الدكتور) 
(ابن حزم وجهوده فى البحث التاريخى ) 
عبدالحلييم محمود (الدكتور) 
(فلسفة ابزرطفيل) 


(*:؟” ) 


عبد الرازق حميدة (الدكتور) 
(شياطين الشعراء) 
عبدالرحيم على الحجى (الدكتور) 
( التاريخ الاندلسى من الفتم حتى سقوط قرناطة ) 
دار الاصلاحج ‏ الطيعة الاولى المصورة ”+ #إهثر 1948م + 
عبد العزبيز عتيق (الدكتور) 
ا (الادب العربى فى الاندلس ) 
دار الشهضة ل بيروت + 
ا عبدالكريمالتواتى 
(مآساة انهيار الوجود العربى فى الائندلس ) 
مكتبة الرشاك م الدذار البيضاء ا طؤاء 
عبد الكريم خليفة 
(ابن حزم الاندلسسى .حياته وآدبه) 
دار العربية للطباعة والنشر ‏ بيروت ‏ لبئان ٠‏ ونشر مكتية .2 
الإقصى . المملكة الاردتية ل عمان ‏ مطابع معتوق اخوان ٠‏ 
عبد اللطيف شرارة 
(ابن حزم رائد القكر العلمى) 
م المكتب التجارى للطباعة والنشر والتوزيع ‏ بيروت * 
عبد الله العلايلى ( الدكثور) 


(المعرى ذلك المجهول) 


) 4 ( 


الاهلية للسشر والتوزيع ‏ طبعة جديدة مزيدة ومنقحة إلهوام ٠+‏ 
عبد إالئه علو ان 
(بحوث اسلامية »مسوولية التريية الجنسية من وجهة نظر الاسلام) 
دار السلام للطباعة والئشر اظؤ - 989؟1[ه ٠.‏ 
عن الدين اسماعيل 
(الادب وفسوته ) 
القاهرة ٠.‏ 
على حسن الخريوطلى 
(غروب الخلافة الاموية) 
مؤسسة البمطبوعات الحديكثة ٠+‏ 
عمر رضا كحالة 
(معجم المؤلفين) 
دار احياء التراتك ‏ بيروت ٠+٠‏ 
عمر فروح (الدكتور) 
..(ابن حزم الكبير) دار لبشان للطباعةوالتشر ب بيروت اط 1م +.وياه 
(تاريخ الادب العربى) 
جز* * ا دار العلم للملايين ‏ بيروت ٠‏ 
(تاريخ الفكر العربى الى آيام ابن خلدون) 


( 58؟ ) 


(ابن طفيل وقصته حى بين يقظان) 
دار ليثئشان ب بيروت ‏ 5+؛إهاء 
لا محمد آأبو زهرة 
(آبن حزم حياته وعصره) 
الطيعة الثانئنية ‏ مطيعة إاحمت على مخيمر ٠‏ 
ل محمد رجب الببومى (الدكتور) 
(الادب الاندلسى بببن التأثين والتأثشر) 
المجلس العلمى ‏ جامعة الامام محمد بن سعود ٠‏ 
ب محصك رضوان الداية (الدكتور) 
(تاريخ النقد فى الاندلس ) 
مؤسسة الرسالة ‏ الطبعة الثائية (ز٠١*:#إشاكراخماام ٠‏ 
هحكحمث سيث أحمد المسير 
(المجتمع المثالى فى الفكر الفلسقى وموقف الاسلام مته) 
مؤسسة علوم القرآن ‏ دمشق ‏ بيروت ‏ مكتية دار التراث ‏ 
المدينة المنورة طلا 4١14ه ٠.‏ 
محمكث عاطف عراقى (الدكتور) 
(الميتافيزقيا فى فلسقة اينطفيل) 
دار المعارف ‏ الطبعة الثائية ٠‏ 
بل محمث حسن قبدالله (الدكتور) 
(الحب فى التراك العريى ) 


) "5 ( 


ل محمد عبداللهعتان 


(نهاية العرب وسقوط الاندلس »وتاريخ العرب المتنصرين) 


مطبعة لجنة التآليفه والتشر ‏ الطبعة الثالثة ‏ القاهرة ٠‏ 
(دولة الاسلام فى الاندلس ) 
العصر الاول ‏ لجئة التأليف. القاهرة 9و«اه . 
1 محمد عبدالمئعم خفاجى (الدكتور) 
(قصة الادب فى الاتدلس ) 
مطبعة المعارف ييروت 1935م + 
ل محمد عبدالوهاب خلاف (الدكتور) 
(قرطبة الاسلامية فى القرن الحادى عشر الميلادى ب الكا ميتنس 
اليجسسرى ) 
الداى التوئسية للنشر + 
ب محمد غنيمى هلال [(الدكتور) 
1 3 (الادب المقارن) 
دار العودة والثقافة #الطيعة الخامسة ٠‏ 
(النقد الاديى الحديث ) 
دار العودة والثقافة ‏ بيروت ١لا‏ 1919م + 
ب محمد فؤاك عبدالباقى 
[المعجم المفهرس لالفاظ القرآنالكريم) 


المكتبة الاسلامية ‏ استائبول 1984م + 


) ”*#* ( 


محمد مندور (الدكتور) 
( الادب وفشوئه) 
نشر معهد الدراسات العربية العالية ‏ القاهرة . 
(الادب ومذ اهيه ) 
دار نهضة مصر بالفجالة ‏ الطبعة الثالكة. 
- مصطفى السيوفى (الدكتور) 
(ملامحج التجديد فى النثر الاندلس خلال القرن الخامس الهجرى) 
عالم الكتب ‏ الطيعة الاوللى ب م إشاره ا ام ٠‏ 
مصطفى الشكعة ( الدكتور) 
(الادب الاندلسنى ‏ موضوعائته وفشوئة ) 
دار العلم للملايين هب بيروت 1996م ٠‏ 
(الادب فى موكب الحشارة الاسلامية ) 
الجز: الاول ‏ دار الكتاب اللينائنى ‏ بيروت ‏ الطيعة الثائيةء 
مصطفى عبدالواحد (الدكتور) 
(دراسة الحب فى الادب العريى ) 
دار المعارف بمصر ؟199ام ٠‏ 
مصطفى عليان (الدكتور) 
(ثليارات النقد فى الاندلس فى القرن الخامس) 
الطيعة الاولى ‏ مؤسسة الرسالة . 
مصطفقى شاصف 
(الدراسة الادبية) 


مطيعة الدار للقومية ‏ القاهرة . 


سيم 


(54؟) 


نبيه حجاب (الدكتور) 
(بلاغة الكتاب في العصر الحديث ) 


(موع) 


٠» المترجمات‎ 


ل ]تخل بالانثيا 

(تاريخ الفكر الاندلسى ) 

ترجمة الدكتور حسين مؤنس ‏ النهضة المصرية ههوام ٠‏ 
امبيل آسبن بلاثيوس 

(ابن حزم القرطبى) 

أوستلين وارين »ورينيه ويلك ٠‏ 

(نظرية الادب ) 

ترجمة محيى الدين صبحى ‏ المجلس الاعلى لرعاية الفئون والاداب 

والعلوم الاجتماعية ‏ مطبعة خالد الطر ابيشى 99*إهار؟/ا؟ام ٠‏ 
كر اتشكوفسكى 

(الشعر العربى فى الاتدلس ) 

.ترجمة محمد منير مرسى »تقديم *حمد هيكل :عالمم الكتب إلإوام* 
جارثيا جومث 

( الشعر الاندلسى ) 

لرجمة الدكتور حسين مؤنس سلسلة الالف كتاب ادارة الثقانفة 


العامة يوزارة إلتريبية والتعليم ٠‏ 


زوم ( 


(مع شعراء الاندلس والمتنبى) 
ترجمة دء ظاهر مكى ا دار المعارقم وام القاهرة 8 
ب دك يون 
(تاريخ الفلسفة فى الاسلام) 
ترجمة محمد عبدالهادى ابو ريده القاهرة لزإم 8ه + 
1 ب ريشهارت دوزي 
(ملوك الطوائف) 


ترجمة كامل كيلانى فى 91997ام ٠‏ 


زيغريد هونكة 


(شمس العرب تسطع على الغرب ) 
آشر الحضارة العربية فى أوروبا ‏ نقله الى العربية عبن 


الالمائية . فاروق بيضون »وكمال دسوفئى 3 راجعه 4 مسسارون 


عيسى الخورى ‏ المكتب التجارىق للطباعة والنشر والتوزي سع 


بيروت ط 8# ٠‏ 
- فواد سزكين 
(شاريخ التراث العريى) 
المجلكد الثائى ب الجزء الخامس عنقئة الى العربية الدكتور 


...عرقة مصطفى ‏ جامعة الأامام محمد بن سعود الاسلامية ٠.‏ 


[ ووم ( 


فون شاك مستشرق فرنسى 
(الفن العريى فى اسيائيا وصقلية) 
ترجمة طاهصر مكى هس دار المعارف غلاوام ٠‏ 
كارل بروكلمان 
(تاريخ الادب العربى) 
نقله الى العريبية عبد الحليم النجار «طهةءدار المعارقاء٠‏ 
(تاريخ الشعوب الاسلامية ) 
ترجمة مشير بعلبكن وزميله 1404م ا دار العلم للملايين ٠.‏ 
- الاستائلى لين بول 
(العرب فى أسبانيا) 
ترجمة على الجارم داور المعارف القاهرة إام9وم ٠‏ 
الانسون ومايية ش 
(الشقدالمنهجى عند العرب ) 
ترجمة الدكتور محمد متدور ‏ دار ثهفة مصن..للطيع والنشر 
القجالة ‏ القاهرة ٠‏ 
ب ليفى بروقئسال 
(الاسلام فى المغرب والاندلس ) 
ترجمة الدكتور محمد عبدالعزيز سالم «»ومحمد صلاح الديسس سن 
حلمى ب شهضة مصر سئة 1869م + 


وكذلك .ترجمة دء عبد الهادى شعيرة ا المطيعة. الاميرية هم ٠‏ 


جوم ) 


ا ليفى بروفئسال 
(الشرق الاسلامى والحضارة العربية الاندلسية) 
ترجمة الغريد اليستاتئى تطوان سنئة إموام ء 
(سلسلة محاضرات عامة فى ادب الاتدلس وتاريخها) 
آلقاها عام 1987م ترحخصها إلى العربيية .محمد عبدالهلسادق 
شعيرة ‏ المطيعة الاميرية بالقاهرة ١موام‏ .+ 

ب بوسف أشباح 
(تاريخ الاندلس فى عهد. المرابطين والموحدين) 
ترجمة عبدالله عتان ‏ الشاهرة هوام ٠‏ 

هائويل موريثوجومث 
(الفن الاسلامى فى أسبائيا) 
ترجمة كامل كيلانى 1977م ٠‏ 

شيكل ‏ مستشرق انجليزى 


. (مختارات من الشعر الانذلسى ) نشر عمر فروح ل بيروت 941امء 


رئاز ران 


(عهة؟ ) 


(داكرة المعارف الاسلامية ) 
(داكرة المعارف البستائية) 


فواد أقرام البستائى ‏ مادة ابن طفيل ٠‏ 


الدوريات: 


ب الاندلس + مجلة الاندلس المجلد 5(اسئة هوام ٠‏ 

الاهرام «العدد لوم الشلاتاء محرم 5+:!اه ‏ مقال للدكت ور 
زكى نجيب محمود ٠‏ 

سا الأهرام ؟إفى لإرااكرةء:اه الصوافق «“رلا//ر 1945م مقال عن طقتبل 
يحاكى القردة فى تصرفاتها ٠‏ 

ل الدوحة القطرية لغام ههة 1‏ 5همؤام ٠+‏ 

اتحوار + مجلة تصدر فى بيروت ‏ العدد الثاني كائون الثائنى 
م . 

- القيصل مجلة تلصدىر فى المملكة العربية السعودية ‏ السسنة 
الاولى عدد ١٠١‏ مقال للدكتور محمد بن سعد الشويعر ٠‏ 

ل محاضرات كلية اللغة العريية ‏ جامعة |مالقرى لعام ١:١9”‏ ه /ر 
4+*5*١اه.‏ إمقال للدكتور عبد الحكييم حسان.يبعئوان " تأثيينل 


القصص العريى 0 1 ء 


(/اه6؟) 


محتوى الرسالة 


١‏ ا ققلق هضشضك ممهمههوهو مويو هاوه دواو هود هوه هو وو هوس مدهي هوهو مويويد و يديد يون هيو يديم يد لمعه 


؟ ل مدخل 2.٠6‏ 


(الآدب العربى' فى الأندلس بين الاتباغو الايتذ اع )ممءء+.. 


مقولة الساحب بن عياك ماد وم هه يف يمي يو يوم ميمه مععهة )0 


دعوي: آين السرييب ووه وه ووه وي هو وو وو و يهم مم مي يو ديه 


رد .آبى المغيرة 


رد أآبى' محفث أبن حزم ممه وأمهه ه مو هده هين م وود يه فم ييه يدويه 


'تدليل اين سعييد على رسالة' بن «تل م و مجوء مد م دم يددوده 


افتقات آبن المعلم ةي ميمويءءءيوءميييي يب ميدفي وي فيوة 


1 000 0000 . 00 
ث3 . الشكئت ال دع واج جاه واج ع جا و ساس ع و ٠و‏ واهاس واج واس هاج هو ساس جه ددن *. 
ا-_- >*»,؛ 8 م د ايده . ده -- 1 0-75 


56 00 1 1 14 1 9 
جهو مة آبن يسآأم * وويوو يدو يدوه يدوه بي يي وو وو يء يدي 2د 


1 مقاخرة الفح أبن حخاقان. ومزي و نج وي دو وو يوس وو وهو ووو يه ديو 


- 4 0 . . 
العسبية ]لالت مية + موم مويو وي يو ووو و هيو يي ووو وييوويدمديه 


نظرية (هيبولبت كين) ٠‏ م٠ء‏ واو ههه هأ وها يود هي هاه مه ماي م يمه مم هه 


5 5 5 1 : 
الإقليصسة العلمتية + ٠وووووييهمييههويووهوويدويميويهي.وبمبدييديوهة‏ 


الادب المشرقى والادب الأندلسىي يد ل دي اد ا ين بدي لض ل ا د اا 


5 . 
وميه بل ادب عربى واكك ميو موه ودودميدوةيوو يميم وةييه 


بلا اليساب الأول + - 


(رخلة: ابن شهيد فى أرفن الجن) أو ( رسالةالتوابع والزوابع). 


القصل الأول" ٠‏ ْ) ابن شهيد بين آدباء الجن وتقادهم ]مما مده 


5 : 0 . 
اللماييت عه مومعو ينيو وم وي و يوج وم وجي يبيام و يمو يي وود وم د59 


1 أيو عامن وشايعه (زهير بن شير )جد مع وموءموءم ينوي يدقن 


شياطين الشعراء 


(عتيبة بن نوقل . غنتر بن العجلان ‏ أبو الخطارن ال 


.عتاب بن حنئياء ‏ أبو الطبع + طوق بن مآلك ب حسين 


آبن حنم لوج فو ييه يليو يء م ويديد ميهد 5ه 


رقم المفحة 


* 19 
اكأسدااأه 
1 
1١7‏ 
1 
يوا 
ش ؟ 
ل 
رك دن 
تنا 
لحر رون 
يفنا 
5١‏ 
55 
١ه‏ 


25 


8ط “الى 
68 
6 


الاك بن 


- 


الفصل الثائى :( البناء الفتي لقصة التوابع واللزو ايع )20.. : 


(غه؟) 


تو ابع الكتكاب اج بج ب ب بن © ا جا كه نه د > © 2 نا بت ب ون يي لش ل ب بج يد يد جد بن عد بت جد جه هعاس م 
الناقة زيدة الحقب ‏ آبو الآداب )ء 


نقشاكد الجن جه ب واج هاج ىج اج وجي جب جني وين جني وو ني و و عيدو دو ود 


( شمردل السحابى ‏ فاتك بن الصقعب ‏ قفرعون بن الجون) 


5 
آدبا + حيو أن الجن ا ا ا ا 0 0 01100 


( البقل العاشق . دكين الحمار ‏ بقله:. أبى عيسبى- 


الوسائل الفتية المستشدعة فى القهة ا ا ا لد يداي ا دنا 


المصادن :المتسهيمة بالقهة مومووءهيويءءووءوةوةووووييي.ءة 1 


لمواعى تآليف الققصة وعوهيمويمموومثووويييمووووويديمويوويهة 


الرهوز الادبية ودلالتهاعلى مذاهب اصحابها الفثية.... 


8 له 
خيال ابن لسضْيكٌ وو وو وشو هوه وو و هيهو ووه ميمه وميومي ومين و مده 0 


بين" النتو ابع والزو ابع 32 0 رسالة الغفر إن" ٠.٠.٠.٠.‏ 


القمل الثالت ٠‏ ُ) قيم تكديه لابن شهيك او ممميميهوم يمي ممع د هه 


5 
الآاذب المتجك ك٠‏ ووو وميوممومةووويديويوووييهوييم دمي يي يو 1 


اخكلاف الذوق الادبيى باختلاف العمور. يلوه و مهام م ونه يميه 


علاقة التكوين النفسي بالتكوين الجسدى وآثر ذلك قى. 


الأذدبت والوانو واجا جه يوان سا وود ييه وه ونيو يي يوي نيواودو هه وو مهو يميه 


5 53 
الموهية او المعرقةء.ء.ميءءميءيءيرويييءءيءيييءي يم يييية 


السرقات الاذبية م+٠ه‏ ووه مهاد همي يه وي يديه و مي يمي يي يدي يهو ويه : 


اللفظ و المعئى © لج ال لب لعو ل ل نج ان ب ود جا إن ند بنك 6 ان اسان و د سج شان واسدان شاه ضذدها اه 


5 . 
وحدة. العمل الأدبى جه بج جب هو د هاياس ب ووس بو و ياو و مي د عمد وين هموي عه 


آأراء عامة تتعنق بالمفافلة بين الاديا يمو وهام وم نيه 


شرك نا 


هبعل لاا 


شه نه 


مل ؟؟١‏ 


مل فلي 17 


1١5١15 8 


11 داه[ 
14 


11 


١17 
يفنل‎ 
1 
لحن ل رضن‎ 
1 


178 


- 35 


(قه؟) 


( اعترافات ابن حزم العاطفية) أو ( طوق الحمامة). 


الفصل الأول 0 ١‏ الحب قبل 13 طوقٌ الحمامة" وبعده ]ومو مو عوقة 


0-3 


مولفات قيبل طوق الحمامة و © © واس و هودن جه موداو اس نوي هد م دده و نين + 0*5 


مولفات بعد طوق الحمايك مموموووهووييءيي,وميويهي.يييييعيهة 


أبرز الذين تناولوا الحب من الغربي ل« لش وس سن 6 شان نهر 


الفعل الثائيى +(تجارب ابن حزم الذاتية ,وتحليلة:النفسى 


بع 


القصل الثالث + ( الملامح الفنيةوالفكريةفى " طوق الحمامة”". . 


إاأ- آسياب وفع الكتاب وتاريكة وموءوموءءميوثيوءمومم دهده 


لعاطقة الحب وشتخميات المحبين]) ٠‏ .مم بيعيييءهة 
تجارب اين حزم الشخصية اه يان سج ا ابو ابي بي ب بج بج لو و واب ب باج باج هو و 
متحوظات ذكية لابن حرم فى 3 الحب "ليموفووويءويونة هه 


تحليلة النفسى لعاطفقة الحا وهو وود و ويه ووه ووياده يو وه 55 


نتحليلة: النفسى لعاطفة المحبين٠مءء.ءءهوءيونيوويييده‏ 1 


كتجارب يرويها عن غيره من الشخكائ» ميهيممهوي.بييويممه 1 


ملامح مشكر: : بين 3 طوق. الحمامة "” وغيرة 53-57-7373 


ملامح يتقرد به 7 طوق الحمامة" عن قيرة فلا دبييءه 1 


1 اثى 3 طوي الحمامة في الكالقين.....و..يبويميعه. ., 


'مفهوم نظرية 


الوسائل آلفنئية في 3 طوق الخمامة "بيممييءبنييءوه 


خصائص اسلوبي آبِنُ جرم بوجه 000 1 


الحب . عحد ابن خزم + بموعميدبودمويع يدوه 1 
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- 


0 


ا 


ث1 


1١ةمو‎ 


ره 1 


14 


١ 


55 


114 


لحن 


ورف 


لا “كك 


ات 11 الصف 5 


لت 


)5-( 


الباب الكثالث + 


(أعترزراقفات الفكر بين رياض الفن أو ' 


قصة حي بن يقظان” 


لابن طقيل )+ 


القصل الأول | قمة حي بن يقظان وتظاكرها ]| ءمءءءو....ء. 


نظاكر سبقت قصة ( حي بن يلظان]ميءثءءوميه٠م.ء‏ 
نظاشضر كتبت يعليها دمبرم وعدي مودو وي يبيو وووهم4.م 
نظاكر واقعية اج ان وم هشاش جد جز 6 6 لش لش هي و و لواش اج اش باس جاع جه + 098 
5 2 لهم 

كارب بححية ١+‏ وبوموم+؟|.مه و ب بج ياس بج لس بحاس ات م اجاج به اه ه ج جاب د 4 * 


ومعاصرة مييءءوءمووه+4+؟ وا به اه نو نو ود و ود ني جا وان واس جاه هه ع 


موازنة بين (حي بن يفظان ) لابن سيناء ,و " حي 


- 0 8 
ين يقظان لابن طقيل لجان ا نه بج جه ين نه هدوواجي وناج وس + مك0 


7 الفصل الثاني + ( حي بن. يقظان قى جزيرةالمجهول) +ء++ 


الرحلة اليحرية للطفل الرضيع (حي)قى التايوت. 


11 بايا 1 
حكني على شاطي المجهول واس هاه ووو جا ياه وهج نه ههه 0 


35 . 
الليية الظغن اس ابو واج بي اياج بي وبيج بياج يواج جح ويس ين ميد نو عد د ةر 


(حي) وتجارية فى الكون و الحياة ٠.‏ مميميءعميء..ء. 


لقا 5 "جي "مع ل 


رحلة " حي " فى رفقة 


7" 
سلامان ابن عي بج اج اج اج ان بج هد ني و يداس وان يدنه وان جاه جه 8 6ه ا« #8« 0#ل 0 


ها هو فن ,)ومو هو فكسر فى راكعة ابن طقيل .٠+‏ 


دسائخص اسلوب أبن طفيل و آصالتة القئثيةممييهءء ‏ . 


1 0 
أبيسال ون و واه نو وو ووو و لي م ننج هه ع ه00 


أبسال " الئ جزيرة 


5 


وتلا 


11؟ 


ركس 


115 


0-2 ان 


0 


نكس 


نا 


4 


لحن 


ين 


ليق 


نض 


5 


ما 


نذكن 


5341 


سس ع ارا 


ه/ا؟ 


7 ا 


(53م) 


ا" المعرفة " الحسبة " فى القصة (منهجها ومصدرها)... 


" المعرفة'الحدسية" فى القصة (منهجها ومصدرها) .... 


- موقف الاسلام مني المعرقة الحدكسية وو ووموهوي.يوووبمديودهمة 8 
- تحليل رموؤن الأهة ووعو ةعميم عهومهيميوعويمييوي.. وومي هه ع مل 

- العناصر القرآشية في يثاء السك مويوهدي.ويهوهوهموبعبء:؟:» . 
ل هديق القصة فى الآأداب العالميةةءمميميييويءوويييييءه : 


- موقف أبن طفيل مني عقيدة. الاسلاه وعمءوهميءميءيةميعية 


وم 5 1 
5 - الكاجي»هسعسة وساجو وبي نوو ووش ووه يوي هي وو يوج موي وي وبي و وه واج يدو ده يي هل عد د ده 


ا المصادر: والمراجعمع واو ع اس ساس اواج ولوس جنوي ني ني عه وي و مو وي + و دو ديع + 


ىا - محتكوى الريبالينة يءيوءووءييءويءءءويعيبرعييمميي نميهي ميم دنم دده 


بده هوه ويه مهو يو و ودقكدمد 


554 


555 


1 


املس 


ال ل اردان 


المناا 


